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الاهمداء 


وس أمو, بالداشراء من والرى" المزریں ۱ 

ای الزى کر" ولب من أُعلى . 

وأمى اتی قاست مافاست ی سبیلی ۱۰۰ 

فائا مه انعاموها » دهزا الكتاب مرف مرودى ٠‏ 
قمر أقرم مره اتعای اند لی كنت مرة لد نماما ۱۰۰ 
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لمت" ( كالبحتري" ) أنفر بالشمر وأتي عطق" في الابراد 
وإذا ما بيت بیتا تبخترت كأني بيت ( ذات الماد ) 


( صني الدن الحبي ) 
حبذا من مام لفظ وفمل نشر الذكر في البلاد دعاته 
ناظم يشتكي ( الوليد ) قعوداً حين تتاو رواته أبياته 

( ابن نباته الصري ) 


هذا بحث متواضم دأبت على عمله في كلية الا داب مجاممة القاهرة خلال 
أكثر من عامین » وقد تقدمت به احصول على درجة الاجستیر في الاداب 
في أواخر كانون الأول من مام ثلانة وخمسين وتسمائة وألف لاميلاد )۱٩۵۳(‏ 
وبعد مناقشة علنية » نلت الدرجة بتقدير ( جيد جداً ) وقدكانت لجنة 
الناقغة ملفة من : (۱) الاستاذ الشرف الدكتور شوقي (رئیساً) 
(۲) الاستاذ مصطف السقا ( عضو ) (۳) الدكتور مد کامل حسين ( عضواً ) . 

ولا يسمي اليوم إلا ات أشكر أعضاء لجنة الناقشة الحترمين لسن 
توجیپاجم > وصائب ملاحظائهم » ولا بذلوا في قراءة الكتاب ونقده من 
جد مشکور » وق لي أن آغر بأنتي » قبل أن أقدمه للمطبعة » استطمت 
أن أحقق معظم رغباتهم » وأن أملبكثير من توجيباتهم » وأن آسد الثغرات 
الي سلطوا عليها ضوءثم أئناء الناقشة فظهرت واضحة .. وبهذا يكون هذا 
الكتاب المتواضع بين بدي القاری الكريم » في شكله الأخير » بعد إجراء 
شيء من التنقيسح والزيادة » ولكنها ‏ والحق يقال زيادة بسيطة » وتنقيح 
يسير » لا يمس أصل البحث ولا يفير شيثاً مر منهجه . . وهذا ما قله لي 
آساتذني الأجلاء وقد أرادوا أرف يكون الکتاب خاليا » إلى حدماء من 
العيوب والمنات » والكال لله وحده . ! ولا بد لي أن أشير هنا إن «کتاب 
الماطل الخالي والمرخص الخالىي في الأزجال والوالي ‏ لصني الدبن كان مخطوطا 
إلى وقت قريب » وقد طبع أخيرا فازم أن أشير إلى طبمه في الوضع الناسب » 


N 

کا ان ديوان صني الدن قد أعيد طبعه سنة ۱۹۵۹ ى النسف » فوجب آ 
ین هذا ايضاً . 

هذا ولا عکن أنأعتبر هذا البحث_الآن قد استکنل من جيم الوجوهء 
فلابد أن هناك الکثر من الميوب التي حتاج إلى الاصلاح » ولمل هذا من 
الموامل التي جلت في طبعه وإخراجه للنور » فأنا لا أعتبر طبع الحكتاب 
خاعة الطاف ونهاية البحث » وإعا اعتبره بداية الشوط » إذ بلق - وهو بين 
يدي القراء الأأضل - مر التوجيه السديد » والنقد الشدید » ما هوم 
اعوجاجه » ويصلح خطأه » ویکل نقصه .۰.. وطذا فأنا أرحب بكل نقد. 
وثل نوجيه . 

وختاما لا بسني إلا أن أشحكر وزارة العارف الجليلة الى كانت المفز 
الرئيسي في طبع هذا الكتاب إذ ثعلته برطيتها » وقدمت له مساعدتما » 
وهذا جبد مود للاسبام في خدمة الأدب والثقافة من وزارة العم والمرفة .. 

والله أسأل أن لعيفنا و.هدينا سواء السبيل . 


هون کم مهي 
الفت‌دمه 

لا شك أن حب الوطن غريزة سامية يغرسها الله في نف سكل كن حي منذ 
تدب فيه الحياة » فالطير يمحن“ إلى وكره » والأسد یمتز بعرينه » والظي 
يأنس بكناسه » والانسان » لما وهبه الله من عقل مفكر وقلب شاعر » بحب 
وطنه ويفديه بروحه . هذا الوطر:_ الذي يضمه وإخوانه الواطنین » في 
شمنهم ويبي" هم ما حتاجون اليه من مطالب الحياة اللكثيرة . فيؤمن هم 
الغذاء والكساء ق أحوال تلام وار صم . وثم ترعرءون فوق ر بوعه 
ويستظلون إسمائه ویستنشقون هواءه و برتوون ماءه . فوجب على الانسان 
ألا بشعر بماطلفة حب الوطن غسب بل عليه أن يقوم مخدمته حتى یکون أبناء 
الوطن جيم کالبنیان الأرصوص » يصدون عن هكل إعتداء » ويعالجون فيه 
كل داء » الداع عنه في كل حين وبذل الساعدة سم ااواطنین . وقدها 
قال الشاعر العربي : 

بلادي وان مارت علي" عزيزة وقوي وإن شحوا علي" كرام 

ومن تلك ادمات التي بقدمها الانسان إلى وطنه » بل من الواجبات الي 
على الرء أن ,دما نحو بلده > إظبار الواهب الأدبية الطمورة فيه فالأدب 
هو حياة الأمة ‏ وقابها النابض » لا حيا بدونه » لأنه غذاء الرو ح والوجدان 
والركن الوطيد من أركان بناء النبضة . وهو الرآة الى تنمكس عليها مار 
المقل والقلب فتظل محفظها الأجبال تلو الأجيال . ٠‏ 

وقد عر بالانسان ظروف مجمله بحس إحساسا دقيق بواجبه حو وطنه 4 
ويشعر شعوراً ميقا مخبه وحنينه إلى بلاده » ويفكر تفكيراً صادفاً في 


۳ 

تقديم ما يستطيمع من مساعدة لأبناء قومه . ومن هذه الظروف بتعاد 
الالسان عن وطنه مدة من الزمن » طالت أم قصرت » فهنا بتجمم في قلبه 
حبه لوطنه واعتزازه به » وهنا بتجلى شوقه لواطنیه وخدمته ایام . وهنا 
يعرف حق العرفة خير بلاده . وبدرك عام الادراك فضل ناما . 

وقد شمرت بكل هذا منذ الیوم الذي فادرت فيه أرض وطني الحبيب لأپل 
للم من مصر » رأيت ازام علي أن أخدم وطو في اظرار آدابه المظيمة للناس» 
وإخراج آثار أديائه الخالدين لور » وتعريف الناس بتلا النمضات الا" دة 
الرائمة التي مرت بالعراق عامة واللة خاصة . وهأ نذا اليوم أقدم هذه الدراسة 
لشاعر ال ومفخرنا المظم » الذي طبقت شبرته الآفاق في زمانه » وذاع 
صهته بين الناس » وصار الملوك وااسلاطین سمنون مدجحه » حبى قال فيه جیع 
الذين كتبوا عنه : إنه شاعر عصره على الاطلاق . 

وليس هذا فقط ما حدا بي إلى دراسة ( صني الدين ) » بل هناك أسباب 
أخرى هامة » فیعض الظروف التى مم" ما الصو ميرت ا أنا أيضا . وعلى 
ذلك ني أستطيع أن آتفبم البيئة اني عاش فیبا الصني » وأعرف أثرها في ترچة 
حياته وشعره : فا التي ولد فيا الصني ولدت فیبا » وقد عاش فيها الصفي 
عقدين مر حياته وغادرها بمد ذلك طلا لنحاة » وعشت فيا مثل ذلك 
وغادرتها طلبا لله . وجا الصني إلى مصر وبق فیپا مدة غير قصيرة » وقد 
أثرت فيه كثيراً وأحبپا حبا صادقا » وجع ديوان شعره فيها وهأنذا في 
مصر أتلق الدرس وأنهل العم . وقد زار الكثير من الدن العربية التي زرتها 
أنا أبضاً ورأيت فيها ما رأى . فانتقالي هو بعض انتقال المي وعلى هذا 
سأستعين ععاومات شخصية كثيرة لتفسير شیر من الظواهر التي سيبها انتقاله 
بين هذه البلاد » وان كان الزمن بيي وبين الصفي إعيداً . 

وقد جعلت موضو ع رسالني هذه « شعر صف الدين المبي » و.عنی ذلك 
أنني سوف أدرس الشمر فقط دون أب أتعرض لنش أو آهتم به » هذا 


-۹- 
صحیح » ولكن ...هناك شي" آخر أبعد من هذا . ذني سأحاول أن 
افرش حياة الصني وثقافته وعقيدته من شعره نفسه » المرجع الا ول ذه 
الفصول هو الديوان . وإلي على طول بحثي وتنقيبي » وكثرة نسالي وقراءتي » 
لم آجد من الراجم ما أستعين به على كتابة شي" ذي بال عن حياته » وکذلك 
ثقافته وعقيدته » فكل ما هناك نتف إسيطة متفرقة هنا وهناك » لا تنسمن 
ولا لفغي من جو ع » فوق ما فیپا من تضارب واضطراب . ولا بالغ إن 
قلت : إن خير وثيقة عن حياة الشاعر دبوانه » خصوصاً إذا كان الشاعر قد 
جعه ودونه نفسه » کافعل المني » وطذا فديوانه أم الوثائق الي تی عليها 
أحكام دراستنا لمباته وثقافته وعقدنه وشو یلا 3 في بالملومات الي نفي' 
لنا الط یق ونهدينا السبیل . ففيه نسبه وبلده وذکر أيام صباه ورحيله عر 
وطنه وحنینه اليه ورحلاته الختافة وکل ما يتملق يحياته . وشمره کالراة 
پمکس لنا ثقاةته التنوعة من علوم المربية وآدایپا وغلوم الدير_ وغيرها . 
ویظبر شمره كذلك محزبه للاسلام واهتامه بأمور السامين » واستنپاضه 
السلاطين للزود عن الاسلام والذب عن حیاضه » ولي مذهبه ولشيمه » 
وحبه لعبي وآ ل علي ه 

ولسكن . . . هل الدبوان يغنينا عن أي مرجع آخر فلا حتاج لغيره ۲ 
وهل يجيب عن كل سؤال حكن أن شار » أو برد على كل اعتراض يمكن أن 
بقف في الطریق » فلا يترك ناحية لا يوضحبا تام التوضيح 3 أفلا توجد 
قبطن النوا< ي » فلي كانت أم كثيرة » في حياته | يشر اليها الديوان ۲ 

في لل أنه لا عکن أن متمد على الدبوان سب دون آن نرجع إلى 
م اجمع أخرى » ولو من باب التأ كد والاستعانة » ولهسذا رجمت إلى 
0 ء الدبوان لتساعدلي على کدفه وتوضيحه » وأ كش هذه !! لراجع 

مساجمع عامة في التاريخ والأدب > استعنت بها على دراسة عصر الصني أو 
بيثته : حیث اليئّة الطبيعيه والحياة السياسية والهياة الاحتاعية وغيرها . 


۹۰ 


واستطمت بواسطتها أن أرسم صور: تفريبية طذه البيئة . فراجم العراقه 
في هذا المصر ذليلة نادرة . لان الول أحرقوا وأتلفوا الکتبات المظيمة 
في بغداد وغيرها من مرا كز الم . وإعض هذه المراجع قد م مثل الىكامل 
في التارعخ لابن الا بر » والحوادث الجامعة لابن الفوطي وغيره . وبعضها 
حديث كان لابد أن أرجع اليه . آما الصادر الاصة للصني وسيرته فقليلة 
ولیس بها سوی بضعة سطور لا تكاد آصو"ر شيا . ومن أجل ذلك كله 
كان الديوان هو المرجمم الا ول والا خر . 

وقد جملت يمي هذا في عبيد وبابين : 

العبيد : ویشمل البيئة الطبيعية » والحياة السياسية » والمياة الاجماعية » 
والحياة الاقتصادية » والحياة العلمية » والياة الا دية . 

والباب الا ول في سيرة الصني من شعره » وهو فصلان : الأول في 


حياته والثاني في ثقافته وعقيدته . 

والباب الثاني في شمره وهو خسة فصول » الا ول في آناره الشمرية وي : 
دیوانه » وكتاب دور النحور » والبديعية . والثاتي في ماحل شمره وهي : 
أنتداء صنعة الشعر » ظبور التعقيد » اشتداد التعقيد » صفات عاءة . والثالث 
في موضعات شعره وهي الجاسة والمديح والرثاء . . . الخ . والرابع في الفنون 
المستحدثة وهي الوشح والمسمطات والا زجال والوالي وغيرها » واماس في 
منزلته فيالشعر العربي » ودرست فيه تقليده وإبداعه ومتزلته وأثره في أخلافه . 

وذيلت البحث مخائمة بينت فيها ملخص الرسالة » وأشرت فيها إلى الجديد 
الذي استحدثته بنفسي وأوحدتة بدراستي الشخصية . 

والله أسأل أن بل هذا البحث بداية وت أستطيع بها أن اظبر ما 
لملدي من فضل في الا دب 6 وان أطلع الناس على آثاره الا ديية والعامية ۳ 
فأ کون بذاك قد استطمت أن أرد بمض الیل » واثه الستمان . 
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سے هم = 


۱ - البيعة الطبيعية : 


ولد المنى في اللة » وهي مديئة من أمبات مدن العراق » كانت في عصر 
فن بور التارع قبلة العلماء والأدباه » وطلية التجار وسائر أرباب ارف 
واصحت طا مكانة ‌موقة بين مدرل العالم الاسلاي وتافست بغداد في 
مس کزها وسطوتها وجاهپا . 

هذه هي مدينة المني » ففيها ولد » وين أهلها ترعرع » ووسط جوها 
العطر بشذا العلوم والا داب تثقف وا کتسب علمه وأده » ویاعپا بلقب. 
فیقال صق این الي 

وتقع الملة على بمد أر بمة وعو ال اون ورن و ۲ 
وعلى بعد أرلعين ميل إلى الشمال الشرقي من السكوفة وعلى بعد بضعة أميال 
من أطلال بابل العظيمة » وطى موقع جيل من نهر الفرات . و:-كتئف هذه 
الديئة بسائين النخیل الباسقة » واشحار الفا كبة الشبية . وقد وصفبا ياقوت 
اروي وله : « مدنة كيرة بين الكوفة وبغداد » كانت تسمی( الجاممين )» 
طوطا سبع وستون درجة وسدس وعرضیا اثنان وثلائون درجة » وتعديل 
مارها حمس عشرة درحة 5 واطول نپارها أربع عشرة ساعة وربم . 
وکان أول من مرها ( سيف الدولة صدقة الأسدي ) سنة ( ٩٩0‏ م) "9 
أججة تأوي اليما السباع فتزل با بأهله وعسا کره ونی ما السا كن اليل 
والدور الفاخرة > . 





)۱ ممجم البلدان لاقوت ج ۲ ص ۳۲۲ 


۳۹ 

وال عنها ( ابن بطوطة ) : « . . . مديئة كبيرة مستطيلة مع الفرات وهو 
شرفیبا » وطا أسواق حسنة جامعة للمرافق والصناعات » وهي كثيرة المارة 
«وحدائق النخيل منتظمة .ها داخلا" وخارجا ودورها بين الحدائق 276 هي 
تمتد مع الفرات فيكسيها جالا راتما » ويجعلها منظراً ساحرآً من مناظر الطبيمة 
الفتانة » ويصابا بالمدن الثمالية والنوية . کا تصل بينها وين المدن الأخرى 
طرق برية حسنة « فالطريق من الحلة إلى بغداد أحسن طریق وأجلها في بانط 
من الأرض وعماگر تتصل با القرى عبناً وثعالا وبشق هذه البسائئط أغصان 
من ماء الفرات تقصرب وا وكان للمدينة « جسر عظم معقود على 
مرا کب كيار متصلة إلى الشط محف بها ومجانبیپا سلاسل من حدید كالأذرع 
الفتولة عظماً ترتبط إلى خشبة مثبتة مرت كلا الشطين > ومناخبا جيل 
وهواژژها عليل » تهب عليها الأنسام التى يلطفها نهر الفرات » وتتقیپا الأشجار 
الكثيفة التى على ضفتيه . وفي شتائها شيء من اليرودة تنسيك قسوتها أيام 
الربيع الدافئة الرائمة » وكثير من الطر الغزير تمففه حرارة الصيف الشديدة 
وثعسه الساطمة . وفي صیفپا حرارة :_كسر من حدتما الظلال الوارفة بحت 
الأشجار النضرة . 

أرضها خصبة وتربتها غنية بالمواد اللازمة لازراعة . وماؤها وفير يزيد عن 
الحد المطلوب في كثير من الأحيان » فالسیاء تدر عليها السكثير في كل عام » 
والفرات ماه لا ينضب وان کان غالبا ما يغضب فيفيض وید . وماؤّه عذب 
كاسمه » قال عنه ابن جبير : « هو من أخف الياه وأعذ.ها » . بساتينها الواسمة 
ملاای بشتى أنواع الفواكه والحضروات والبوب ورن السكثير من الحيوان 
في المراعي الشاسعة التي حيط با فتجعلها ذات ثروة عطيمة . 

۰۰ 


)۱( رحلة ابن بطومة ج ۱ ص ۱۳۳ 
(r)‏ رحلة أبن حير ص ۲۱۳ 
(۳) الرجم السابق ص ۲۱۳ 


تست 


2۳ 
وحين سقطت الحلافة العباسية قي أيدي الفول سنة ( ٠٠١‏ ه ) وحلت. 
الکوارث في أ كثر مدن المراق » حت الله من هذا الدمار » لأن أهلبا 
أرسلوا وفدآ إلى مولا کو يسألونه حقن دمام > وکان مكونا مرت کبار 
رجال البلد وأعي انه وعامائه والعاويين » ومعیم اطدایا والأموال الكثيرة 
فأجابوم هولا كو إلى طلبيي" ١‏ 2 وعين طم شحنة فازدهرت اه ازدهارا 
عظيماً وار تق اللیون أسمى امراتب وتقلدوا أعلى الناصب في الدولة » واتسمت 
النيضة الأدبية والعلهية في الحلة . وحين ولد الصنی في هذا الوتمم ود منه 
کشا . ولكن حين تفاقت الا حوال في العراق في أواخر أيام حم الغول 
سنة ( ۷٠٠١‏ ه ) » واضطرب الأمن اصاب اللة ما اصاب غيرها مر:_ مدن 
العراق فكثر فيها القتل والاغتيال » فقتل ( أبو الحاسن خال صفى الدن غيلة 
فأخذ الصني بثأره سنة ( ۸۷۰۱ ) وهاجر إلى ( ماردن ) فقضى فیا كثيرا 
من ایام شيابه . 
© © 5© 
و (ماردن ) مدينة ذات قاعة حصينة تقع على قنة جی.ل في الجزيرة . 
وقد احبت دوراً عظيما في تارمم الاسلام في القرن السادس والسابم والثامن, 
للبجرة » فكانت عاصمة لمل که إسلامية قوية » كانت حك مساحات 
واسمة امتدت إلى الوصل وحلب » واستطاعت أن ترد جات الافر م صوات. 
عديدة” و تتوغل فى أراضيهم . 
وي تقع على جبل حصين » تشرف على ( ديفيس ) و ( دارا ) و( تصیبین): 
- فى جنوب تركيا اليوم - وقطل على فضاء فسیح إعتد فيه البحر إلى مدی 
بميد » دلك هو سبل الجزيرة الذي بدهش الناظرن ٠‏ ولغ ار تفاع هذه. 
المضبة خممائة قدم فى الجنوب الغربي مر ديار بكر وعتد هذه الرتفمات. 
الصخرية البازلتية شحو الشرق فى انهاه ( جزيرة ان ر ) وتفساب مرن 


۳۳۰ الحوادث اطاممة ص‎ )١( 


-\ 

المنحدرات ال جنوبية طذه الجبال المجاري المائية الكثيرة التي ما طبث تشعبها 
:بعد مسيرها فلبلا أن بتصل مضه ببعض فيكون أنماراً صفيرة تختلط فتكون 
اوو 

وقد وصف اقوت دور أهلها بقوله : « ودورم فیپا کالدر ج کل دار 
"فوق الأخرى وكل درب فیپا بشرف على ما حته من الدور ۳6 فعي كذيرها 
من الدن الجبلية مبنية على هيئة مدرجات تفم الدور والدكاصكين والا بنيه 
:الأخرى » ویشرف بعضها على بض » وطرقها تلنف وطتوي حول‌هذه الدور . 

وحیط عاردین بساتين واسعة » خترقبا وديان كثيرة ما : (وادي 
باغ الفراء ) و ( وادي الشيخ ) و( وادي شجالا ) وغيره . وكل هذه الاودية 
تروي البساتين اللاای بالسكروم والفوا که التنوعة"۳ . وماردين نفسها قليلة 
الاء فأ كثره من ماء الطر لانم یجمعونه في صهاريح كبيرة و حتفظوت به 
للاستمال وهناك أيضاً بمض القنوات الى تسق المدينة بالاء الذي تأخذه من 
الميون النتشرة حول الدينة .00 

وماردين جيل المناخ اطيفة الحواء » وكان حسن ماما سبب اختبار 
الا طباه لها كميحة ( لاردین ) ابن ملك الفرس”9؟ , 

وقدر ( الاصطخري ) سے تی ماردين فرسخ بيا (أبن حو قل ) قدره 
بفرسخين”*' وتتصل ماردین بما حوطا من مدن بمدة طرق من أا : طریق 
.دياريكر ‏ فصيبين الذي بنعطف فى اعهاه جزيرة ابن تمر والموصل . وهي في 
موقم مهم تتقاطع فيه ع دة طرق هامة وكانت تمتبر مىكزاً هاما للقوافل 
التحاربة إلا أنها فقدت ي‌کزها 29. 

۲۷۳ دائرة المعارف الاسلامية  النسخة الانجايزية ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ممجم البلدان ج ؛ ص ۳۹۰ 

(۳) تاريخ ماردین لمبدالسلام الارديي ( خ ورقة ۱۰۲) . 

(4) ی الرجم ونفس الصفحة . 

(۰) دارة العارف الاسلامية ب بالانجليزية م ۳ ص ۲۷ . 

(۱) الرجم السابق ونقس الجزء والصفحة . 


. ۵ 


وقد تأسست ماردين قبل ظرور الاسلام 0 وفتحبا السامون فى زەن 
الحليفة ( مر بن الطاب ) وحكها أمراء وولاة عديدون حتى جاء الار تقيون 
وكان جي الصني اليما في زمن مليكها ( المنصور ) م ابنه الملك ( الصالح ) 


۰ ۰ - 
بعده . وکانت تتمتع بومذاك دېدوه وطما نینه . 


۲ - ألحياة السياسية : 
جاه القرن السابمع المجري واعلافة المباسية قد تناهی با الضمف واستبد 
بها ارم » وغدت اليلاد الاسلامية یقنازعها الا تراك السلاجفة في الشرق 
والا کراد الا بو بية في مصر والشام » والیربر في الغرب والا ندلس . ورأى 
ذلك أعداء الاسلام ففرحوا به لا نهم يريدون أرف نقضوا على البلاد 
الاسلامية . فأغار ال_كرد والا رمن من الشمال السلب والنهب » وم الفر ج 
والصلیبیون من الفرب موم الفاح الغازي » أما مرت الشرق فقد جاه الت 
الفول التوحشون وم قبائل بدوبة كانت تقطن شرق آسیا » ثم تسکتلت 
واستطاعت أن لغزو معظم آسیا في فترة وجيزة » وأن ندخل العراق بقيادة 
(مولا كو ) وتسقطالجلافة المباسية و حتل بغداد وتقتل الخليفة ( الستمصم بالله) 
سنة ( ۸٩۵5‏ ) . وهكذا أصبح المراق إمارة تابعة للافول مذ أن كان قلب 
العام الاسلاي النابض . وكات هؤلاء التوحشون حکون بكل وحشية 
وقسوة » فهم عتاة غلاظ القلوب » وكان مرت آدابیم الطاعة #سلطان خابة 
الاستظاعة(۱؟ » فالساطان حا مستبد مخضم له اليح ولیس عنده من النظم 
والقوانين ما يسير عليه إلا ذلك القانون المرفي الذي وضمه أيومم الا کبر 


(۱) البداية والهابة لابن كتير . خ ‏ ۱۳ ورقة ۱۱۸ . 


NN 

( جنک خان ) » ويتميز برو ح القسوة والعنف ويقفي بقتل مرن 
ونکت اس الا مور 

ولد الصني و اک » وشب فر أى الاضطراب السيامي ¢ 
والاتحطاط الشاءل لكل رافق الهياة . فبعد أن انتهى حك الخلافة العباسية 
وحل محله حلم المغول لمعظم هذه البلاد العربية والاسلامية لم تمد هناك أي 
رابطة تربط بينها سياسي] » ولا أي صبفة توحد ين ألوان الحم فیها ؛ 
وقد أصبح في كل دولة أمير حکها مستمداً سلطته من قوته . ذا جاء من 
هو أقوى منه حاء وجلس مکانه . وحاول هؤلاء الحكام تطبيق نظام ورائة 
العرش فلم شلكو لان الي للأقوى . وكانت هذه المنازمات نقم حتى بين 
الاخوة وأبناء العمومة » وین الا بثاء والآباء » وكثيراً ما أدى هذا إلى 
القتل بالطرق الوحشية الفظيعة والسلب والصادرة . وطذا كان الشك علا" 
القاوب و بشحن الصدور : شك السلطان في عاشيته وحتى في أهله وأقرب 
الناس إليه » فهو لا يأمن خيانتهم وغدرهم . وشك الاشية في میم نم 
نة عدولا عردفوق في أي ساعة شور فیقفی علم, م جیماً وشك 
الاٴمیر فى رعيته فلا بدري متی تثور عليه وتنحیه وا 

لهذا كان الفاق سائداً كل شي" في هذا العصر ؛ ااناس في قلق فیم لا 
پمرنون هدوء امیش » وال في فلق فايس فيه استقرار » والح-كام في 
قلق إذ أنهم لا بمرفون ام-دوء السيامي » فكثيراً ما نقل الا عراء أو 
موظفو الدولة وكثيراً ما يمزلون  »‏ وكثراً ما يقضي عليهم بالقتل والصادرة » 
وکانوا قبل لحظات في أعلى الناصب . وتبا لهذا الاضطراب السيامي 
اح الاح » فالسلطة غير قادرة على حك البلاد » والسكام والموظفون 
لا يعرفون مصيرثم في غد أو بعد غد . 


۰ ٠» © 


۱ ابدایه والما یه ج ۱۳ ورت ۱۱۸ 


۔- ۷ - 

وم يكن نظام امک فى الاءصار الاسلامية منتظما على أسس سليمة أو 
يتبع قوانین معيئة » الک إذاً استبدادي » والساطان عام مطاق يفعل 
ما يشاء وب عا بريد » دون أن يوجد من حاسبه أو بمارضه لاانه أقوى 
من حوله . وكان أ كثر هؤلاء السلاطين بررون حك بم باسم الدين بالرغم من 
أمن القوة لا غير هي الي آوجدمم في مناصهم » فسكانوا بجمعون حوطم 
الكثير من رجال الدن ولا (عملون علو الا و جدون له ما برره أو محلله في 
الان . وبذلك يهب على الشعب أن برضی به »> لأن عاماء الدن قد ار تضوه . 
واستغل السلاطين هذا وصاروا مجبرون عاماء الدن على إعلاتف الرضى عن 
أعماطهم فكان الكثير برضخ لحكهم والقلیل هو الذي يقاوم فياق الاضطاد 
والمذاب . وقدكان ذلك لارضاء الشمب » فهل معتی هذا أن الرأي العام 
كان قو ا : 55 محسب له أي حساب عند ااسلاطین ؟ لقد كان السلاطين 
برعون بش النواحي التي لمم الشعب . فهم إن أرادو | جم الال خاقوا عصيان 
الشعب أو ثورته فأشاروا على عاماء الدن رت فتوم بأمى هذه الضرببة 
ويحلاوها ليرضخ الشمب هم . فرضی العامة وستخطرم ليس ميملا » ولكنه 
ليس ما كذلك الدرجة الت كان يخافها السلاطين » فالسلطان يمحكم وم 
مطیمون » دون أن بکون له مجلس شوری نمبر له عن دأ عند الفصل في 
الأءور . وکا أ کثر هؤلاء السلاطین التظاهرن بالتدن لا يتور ع عن 
ار ت-کاب أعظم اكرات في المجالس الخاصة » إصرفون فیها الأموال الطائلة 
على لذائذهم ومبامجوم دون الالتفات إلى اأشاريم التي تنفع اآشب وم بکتزون 
الذهب والفضة والال والسلاح يستعيئون به عند اللمات 

۵ # ۶ 

وني ( ماردین ) كان الأرتقیون » وکانوا أیضا محكون ديار بكر وحصن 
( كيفا ) و ( خربوط ) منذ أواخر القرن الامس فقد استطاع جدم ( ياقوني ) 
حفيد ( آرتق ن أ كسب ) تملوك السلطان ( مل‌کشاه السلجوقي ) » آت 


- ۱۸۰ 


پستولي على ( ماردین ) سنة (۵۳۹۷) ویوسی فیپا ملكا للارنقیون٩‏ 
واشت ألا کم وقوی نفوذم . وحين قضى الغول على اعلافة العباصية 
أصبحت ( ماردين ) تابمة هم إسمباً وتخطلب طم على المنار » اسکن السلطان 
الفملي ظل ید الأرتقيين . لذا كانت تتمتع بهدوء وطمأنينة لا مثيل لها في 
البلاد الاسلامية الأخرى » خصوصا في عبد اللات النصور وقد لل مخطب 
الامغول ورحل في خدمة السلطان ( غاران ) للغولي إلى الشام » لكنهكان 
يناصح املك الناصر تمد ن قلاوون سرا وتزوج ابنته“ . وهو الذي التحأ 
اليه صني الدين اي فآواه و حسن وفادته . ومات سنة ( ۸۷۱۲) فلك إعده 
ابنه الك الا . وكان من أجل ملوك ( ماردين ) حزما وعزما ورأيا وکزم 
ودهاء . كارن حسن السياسة بحب امد وعجيز عليه" . وهو الذي قطع 
اخاطة للمغول واستقل با > سنة ( ۷۳۷ھ ) وتوفي سنة ( 1ثلاه). 
وهذه الدرلة حربية منذ تأسيسها سنة ( ۹۹۷ ه) وظلت کذات حتی 
انقرضت سنة ( ۸۸۰۲) . وم لو کہا کلم فرسان شجمان . وکانت جيوشهم 
من الترکان ولا غرو هالمائلة المالكة تركانية » وكان الجندي شديد الراس 
قوي البطش عظم الصير لذا استطاع اللوك أن يطبقوا نظام ورائة العرش . 
وحين خضموا للمغول لم يغيروا شيا من کم سوى اناطبة طم على الناو . 


۳ 3 احیاه الاحتاعية : 


کات الجتمع الاسلاي في هذا العصر جتمعا مفككا في غاية التدهور 
والاتمط ط » فككها كانت الحياة السياسية فاسدة مضطر بة كانت الیاة 





۱۳٩ الكامل لابن الأثير ج ۱۰ ص‎ )١( 
6۰۴ انهل الصافي - مخطوط مت 3 ۳ ورقة‎ (۲) 
۲۱۱ الیل الصافي  خطوط  ج ۲ ورقة‎ )۳( 


- ۹۹ 

الاجناعية كذلك . ذا كانت السياسة مضطربة والح فاسداً فكيف 
يكون امجتمع صالاً وحياة الناس هادئة طبيمية ؟ 

الجتمع الاسلاي |ذاً كاتف مضطربا كل الاضطراب » منحلا أسواً 
الاحلال » اجتهمت فيه مساوي الأم الغتافة فأصبح خير مثال لشر 
قصاد وه كك . 

واضطراب الأمن واختلال النظام كان يسود البلاد الاسلامية » فكثرة 
القتل كانت متفشية تفشیاً جيب بين جيم الناس وقي كافة الطبقات وختلف 
المجتمعات : فقتل ( عماد الدين القزويني ) أحد حكام بغداد سنة (5050ه) 
وقتل ( علي بن ادر ) شحة بغداد سنة ( 1ه ) . وقتل ( جم الدئ حی ) 
سنة ( ۹۹۹ ه ) إلى آخر ذلك من القتل الشنیم . وفي مصر قتل من الماليك 
( إيبك ) و( قطز ) و( کتبنا ) و (سلار ) و(لاجين) وغيرثم . وكانوا 
كرون لاقتل والمثيل أبشع الطرق وأشنع الصور » فپذا ( مجد االك ) 
يسم إلى الصاحب ( علاء الدن ) فيقتله وحمل أطرافه إلى البلاد ويسلخ رأسه 
و محمل إلى بنداد ولشوي سس وا جه وبا کلون منه 
ويشربون ار في قطعة من رأسه" . وحكثر الانتحار أبضا » فني سنة 
( ۷۸ ۵ ) وجد فى قبة المؤذن بالدرسه النظامية حثه رجل صلب نفسه . 
وفي سنة ( ۷۹ ه ) صلبت اصأة نفسها في دارها عحل الجمفرية . وقي سنة 
(۵۰۸۰) طولب ( تم الدين ) کانب الجريد بالحساب على بقايا وجبت عليه 
فلا جز وخشي العقاب قتل نفسه » وکان شاا حسن الصورة © 

وهناك حوادث أخرى متوعة تدل على فساد الجتمع . فني سنة ( ۵۰۸۸ ) 
دخل الأعراب يوم اجممة إلى الجامع ا حول فأخذو! ثيا ب كل من كان فيه نم 

قصدوا ناحية الحارثية وكيسوها ليلا وأخذوا ما قدروا عليه وقتلوا جاعة 

(۱) الموادث الامعة لابن الفوطي ص ۳۹۱ 


(۲) نفس الرجم ص ۸ء٤‏ س 4۵۱ 


تت 


من أهلبا » » فلم بزل شحنة العراق يبحث عنهم حتى ظفر بأ كترم وضرب. 
أعناقوم 6 | وی رؤسهم في قبة اسر » وحمل وجوههم ظاهرة لیعتبر ما 
کل مفسد . ولو م يكن ذلك شائماً لما اضطر شحنة مرا إلى بناء رژوسیم 
في امسر لیخیف أشاطم . وفي مسر کش فساد العربان فقطموا الطرق 
وفرضوا الأتاوات على التجار وأرباب المیش بالصمید » واستخفوا بلولاة. 
7 ليسوا الأساحة وأخرجوا أهل السحون فاضطرالساطان للخروج لقتاطم". 

ومن مظاهر هذا 0 ظپور الشطار في بداد وغيرها » فني سنه 
( ۷۷ ھ ) ظبر صبيان مر الشطار يعرف أحدها ( باين الاس ) والاخر 
( بالتاج الکنی جاعة مر رن الجبال فقوبت شوكتهم وانتشر 
ذکرم فاحتال صاحب الديوان حي تى أحضر ( ابن الجاس ) إليه وعين عليه وال 
8 الشرطة فبق على ذلك اما نم استعنی فأعطاء وجعله ملازماً باب داره . . . 
9 ثبت افسادها فأس بقتلها وطيف برأسيها ١‏ فسكيس بض رةه على 
( قتادة ) امب الشرطة وهو جااس على شاطيء دجلة في ارقه فقتله ولعض 
أصحابه » فا صاحب الديوان أن بنبش ( ابن الجاس والكفني ) وحرق. 
حئتاها ۴۳ . وهذه بلا شك حيلة الءاجز . 
ركان هذا المجتمع يزخر بشتی الأجناس » ويوج بأخلاط مختلفة مر 

الناس » فقد التق فيه أناس من أقمى الشرق بأناس من أقصى الفرب . 

۱ واختاطت هذه الأجناس التبابنة فسکونت هذا الجتمع الجديد الذي لا آمرف 
له لوا ولا جنسا ولا شخصية خاصة فة-د امترجت في الحروب الصليبية. 
وحروب المغول وغيرها شي الضارات والدیانات والأفكار والعلوم والعادات 
والتقاليد » وتداخلت و وت هذا امجتمع امدید . فوحدنا عادات المسامين. 


ما أب عادات الويفيين دون عر ج أو توف . 

(۱ او ادث ال ماءمة ص 4۵۱ ۳ 
(۲) النجوه الزاهرة ج ۱۰ ص ۱۸ 

(۳) الوادث الحاءمة س ۱۰۳ 


تست ےہ .سی و هه هکت کہ تدر ست ما مر 





۳ ز ۳ 

فليس هذا المجتمع بمجتمع عربي » تغلب عليه العروبة » ولیس الناس كلوم 
من العرب بل ليس معظمهم عربا » وعا كان هناك فرص وترك ومغول وغر 
“ذلك من الأقوام . وكانت الغلبة في المراق للمغول لأنهم الفا هون السیطرون » 
وکانت الغلية في مصر والشام للماليك الا تر اك لأنهم حكام البلاد » كذيك 
في ( ماردین ) » فالحكام ترك لاشك في ذلك . ضمف إذاً شأن المربية 
ول تبق طا تلك الصولة ول تعد صاحبة السطوة » لأن المكام أو معظمهم 
لا بت-کامون بها فعلى الشعب أن خاطهم بلغتهم التركية وعلیه رت يتعامها 
فتزاحم المربية في كل ميدان . ولكن بالرغم من هذا بتي للعربية شيء من 
الاأحمية لا لها لغة القرآن ولغة الدين الذي بدین به أغلب السكان ودين به 
معظم المكام » وحتى حكام المذول فيا بمد . 

ول يكن هوّلاء الناس چیماً مرت _ طبقة واحدة » فكانت هناك طبقات 
متفاوتة مختلف بعضها عن بعض وهي أربع طبقات : الا ولی طبقة السلاطین 
واكام والاأعراء . وهي الطبقة الملیا المتميزة في كل شيء . والثانية طبقة 
عاماء الدين ويلون الحكام في المنزلة وكانت طم مكانة بين الناس لذا كارت 
السلاطين يحترمونهم ويقر ولمم اليهم وإستشيرونهم في الا مور . والثالثة طبقة 
کبارالتجار » وم المثرون من الا غنیاه » ويرتقون إلى منزلة الحاصة وجالسون 
الا "وا والسلاطین وکانت طم میزات خاصة وبا کون آمام ا لكام لا أمام 
القضاة كا بجا كم سائر الناس . والرابمة طبقة المامة وم البناع واازراع 
وصذار التجار وبقية الناس وم أقل الطبقات . 

وهناك من يقسم الناس تقسيماً آخر : حى أن السلطان ( هولا كو ) لما 
كان بوطأة حران وقف له جع مرت الفقراء فقال لنصير الدين : ما هؤلاء ؟ 
قال : فضلة في العام . فأمى بقتلهم فقتلوا . وسأله عن معنى قوله فقال : 
« الناس أرإبع طبقات : بين إمارة ومجبارة وصناعة وزراعة فن ۸ يكن منم 


۳۲ 

کات كلا عليهم »۳ . فهو بقسپمم إلى : (۱) الاعراء (۲) التجار 
(۳) السناع 4؛ ) الزراع . ولا مجمل لعماء الدين طبقة » ورا كان ذلك. 
تواضعاً منه لأنه من علماء الدین وأکبر علماء عصره . ویمتبر غير هلاه 
الا ربمة لیسوا من الناس ويب أن يقغى علیرم . 

فليس الجتمع إذآ وحدة شاملة وقوة متراصة » وعا هو مجزء مسکك » 
وليس هذا التقسم الطبتي هو الظاهرة الوحيدة لهذا التفسكك فبنال ظواهو 
متمددة » فكل طبقة من هذه الطبقات مفككة هي الا خری فطبقة الح-كام. 
مقسمة إلى أحزاب تتناحر و تتنافس » کل يريد أن بستأثر بالساطة » وكل 
بر ید أن جمع حوله الا تصار » وکل يريد أن بفرق عن غيره الااعوان 4ه 
وطبقة العلماه منقسمة على نفسبا » فبوّلاء علماء يسيرون في ركاب السلطان 
ويؤيدو نكل أحماله ويوجبون على الشعب طاعته مها نكن الظروف » وأولئك. 
عماء مخالفون هذا ولا برضون بكل أعمال ااسلطان ویکفرون العلماء الذین, 
بو يدون السلطان . والطبقات الا خری مجزأة أيضاً . 

وليس عسيراً أن تمرف آسباب هذه الفرقة » فقد عرفنا أن في المجتمم 
أخلاطا مختلفة » وأن الأحوال مضطربة وأن الروابط بين أجزاء الأسرة قد 
اندرست » وح الأسرة تفككت وکادت ممحي معلمها » فقد رأينا. 
ا روب والخلافات بين الاخوة والأناء والآباء . وقد سبب ذلك أشياء كثيرة. 
قوي خطرها في هذا ااعصر > ارق وتعدد الزوجات من مختلف الأجناس ». 
من عربيات وروميات وتركيات » وانتشار التسري انتشاراً فظيماً » وظوور 
الكثير من الشذوذ الجنسي كاقتناء الغلمان وغيره من الابو والمبث وكثرة. 
إنتشار الجر والمكيفات الأخرى . وهذا ( ابن الفوطي ) يروي حادثة تبين 
أثر تمدد ااروجات فيقول : « تزواج رجل يعرف ( بابن البيضاوي ) إمرأة 
مغنية ببغداد ونقلبا إلى قربته وأسكنها مجاور دار زوجته وكانت ابنة مه 





(۱) الوادث الماممة ص ۳۸۳ 
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فدخات اليها وضرءتها بدبوس فقتاتها » وخر ج مه اليه فضر به بنشابه فات. 
من ساعته » فعلم ولده بذاك فضرب عم أبيه بسیفه فقتله 6 کل هذا بدعو 
إلى اتحلال الأسرة وتفسخها لدم وجود الروابط التي تر إطها و حافظ على 
كيانها » ففسدت الأجيال وفسدت أخلافا أي“ فساد » فل بمد للفضيلة أي 
وجود ول يبق لا خلاق الميدة أي أثر . وانتشرت اللاعة والجوت. 
والدعارة والفسق » وتفشت بين الناس أخلاق جديدة فیپا الداع وللکر 
والدسيسة والغدر والکذب وحب الاعتداء على الخير وغير ذلك من شرور . 

ولا یکون هذا والناس لا رادع طم من سياسة أو ديرن ” #السياسة. 
فأسدة » والدين لم يمد ذلك العامل القوي الذي يسيطر على قلوب الناس 
ووج في کل آماطم » فقد لغيرت المال وأصبح الانسان أضعف من 
أن يوجبهم ؛ #الخاصة تتظاهر بالدين نظاهراً غسب أما في الباطن فتاأن يكل 
ما ینهی عنه الدين ولا تعمل شيعا ما يأعى به » أما العامة فقد أصبح الدين 
عندم أضعف من أن يصل إلى أعماق النفس وأهون من أن يسيطر على الضماش 
وأتجز من أن ,وجه الأعمال » سواء أ كانت من علاقة المرء بربه أو علاقته. 
بأخيه فل ببق من الدين عندم إلا القشور لذا رأينا إنتشار الوبقات وهفشي 
الننكرات وعمل الحرمات + 8#لخرة مباحة بشریا انیم » واهبو والمبث 
بقام في وضح اهار دون تحرج . 

وقد کرت ارات وانلشرت انتشاراً يا حتى شفلت الناس عن كل, 
شي" . وقلیل من علماء الدين من أحس بانطر وشخص الداء وعرف الدواه 
لكنهم كانوا أضعف من أن يعملوا » 6 کتفوا بأضعف الاعان »> وکشر 
مهم انساقوا في ركاب الأمراء ليجزلوا لهم المطاء ولیمتموم بدار الفناه . 
لهذا رانا كثرة الفرق الديفية والذهبية و کثرة تطاحن هذه الفرق مما لا ظائل 
محته وما بؤدي إلى النازعات والمراك » ووقمت اطروب الكثيرة بين هذم 





)۱ الوادت اطامعه ص ۵۲ 1 ۰ 
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الفرق الاسلامية وهذا بلاء ما إعده من بلاء » كان السبب في هدم کیان الأمة 
وهدم الجتبع الاملايي . فالتعصب لمذهب طسب هو أساس الناظرات » 
و کان سببه مى البصيرة وظلام القلب وخول المقل . فقد قامت الفتن بين 
الشافمية و النابلة ووقءت الحروب بين الشيعة والسنة » وکانت الساطة بدورها 
تنصر فريقاً على الا خر وتفضل مذهباً على الثاني ما يزيد النار اشتعالا . 

هذا هو الجتمم الذي عاش فيه صني الدین فسکان لا بد أن يتأثر به » وکان 
لابد أن يظهر ذلك في حياته وقي شعره » فقد نقم على هذا الجتمع ونقم على 
كثير ما فيه من فساد » ولکنه مع ذلك لم يستطع أن يقاوم التبار الشديد 
انساق فيه على حو ما سنری فا بعد . 


؟- ألححياة الاقتصادية : 


ل تسكن الحياة الاقتصادية بأحسن حظا من ال محياة السياسية والاجتاعية » 
وأقل فساداً واضطراب منها » فالفساد في السياسة والحتمع لابد وأصل الحياة 
الاقتصادية في كل مظاهرها » فليس هناك أدنى شك في أن الياة الاقتصادية 
في كل بلد تتوقف على الا من والسم والعدل في ذلك البلد مرن حیت الشدة 
والرخاء . وليس هناك أدى شك آیضا في أن الحروب جر البلاد إلى انهيار 
اقتصادي 4 فة.کثر اطهاءات ول القحط فيضطر الناس إلى أ كل مالا بو كل 
وحمل مالا يعمل . والحروب الي جرت في معظم البلاد الاسلامية في ه_ذا 
العصر وما سبقه من العصور حروب مدمرة لا تت ولا تذر » فاضطرت 
الأحوال الاقتصادية في سائر هذه البلاد و حلت الاعات الخيفة التي اضطرت 
بشن الان إلى أ كل أوراق الف رات الا رن ورری القفيت ۱۶ 1اه 
وتجرع أكل وم الفيران والفطط وذح الا طنال وبع لومم » وباع الفقراء 
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أولادثم » وانتحر أناس كثيرون د حتى أن اما ألقت اا إلى دجلة 
ل كانت نطاب فلم یمطبا أحد شيا فثرت الوت ۳6 . 

ونقيجة طذه الجاما تكانت الا سمار ترتفع ارتفاعاً فاحفاً ما لا يدع في 
استطاعة الناس العاديين ومتوسطي الال شراء حفنة مرت طمام . ( فان 
الفوطي ) یذ کر لنا من غلاء الا"سمار ما يفو ق کل تصور في الا عوام : ٩5۸‏ 
و۹۷۸ و۷۹ ووم .. الخ . ویضرب الا"مثال لفلاء الااسمار 
فیذ کر في سنة ( ۵٩9۸‏ ) أنه بلغ الكر من المنطة ۱۵۰ دینار(۳؟ وفي سنة 
(كمدم) بلغ الكر من المنطة ۱۸۰ دینار والشعير ۱۰۰ دینار » وییع ار 
لاثة أرطال بدرم . وفي دمشق بلغ رطل الاحم عشرة دراه ورطل الم 
در مين ونصف وأوقية الجين بدرم وکل خس بیضات بدرم* . ۱ 

وکات الطبيعة كانت عون طذه اروب » فکانت آصیب الزروع 
والنبات بأنواع الآفات » فتتلف الحاصيل و تزید في غلاء الا سمار . فتارة 
يظهر اراد فيأ كل الفلات ويقغي حتی على خوص النخل وورق الشیحر(* 
وتارة تفيض الا نبار فتفرق الزر ع وتتلف الضر ع » فك مرة فاض نهر دجلة 
فأغرق عدة مدن ووصل الاء إلى ( الحسانية ) - في العبحراء - وجدمت 
جدران البساتين وه کت الاأشجار وظهر اعد ذلك ذباب که 000 . وکان 
الفرات يفعل فعل دج أيضاً » فقد زاد مرة في سنه ( ۸۹۸ ) زيادة عظيمة 
فغرقت أعمال الكوفة والحلة ونر الهف وعیسی والانبار وهیت وذهب من 





(۱) الوادث الجامعة ص 44۷ . 

(؟) الحوادث المامعة ص ۳۳۱ ۰ 

(۳) البداية والتهانة . مخطوط > 4 ورقة ٠۸۷‏ . 
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دكات 

الاموالشي" کور" . هذا مع ملاحظة أن هذه للدن تقح في البادية التي. 
عکنپا أن تستوعب مقادير عظيمة من امياه . ومرة كانت هب الا عاصير 
الباردة القارسة فیتجمد الاء ویتلف الزر ع وتموت الواثي والاأغنام 
N‏ ۲ وبسقط الثلج والبرد فیمیت الحدوان و تلف اللبات » فکان 
بتمذر على كثير من الناس الحصول على القوت ؛ لندرة الفذاء وللحاجة 
والفافة مع غلاه الاسمار فكان بحتالون بکل طریق للحصول على الدراهم . 
حتى نسب إلى جاعة من أهل بغداد ضرب الدرام الزيفة » فأخذ بعضیم 
وضرب فأقر على ذلك وکان بين هؤلاء ( مجم الدين حيدر ) وهو من أعيان. 
امتصرفين"“ . وكانت السلطة تضطر في كثير من الاحيان إلى إبطال النقود 
وتغييرها وضرءان ما تمودالیپا ثم تستبدطا مجدبدة فيسبب ذلك قلقا عند الناس 
واضطرابا في مءاشهم . ووضع ( صدر الدين ) صاحب دیوان الال بتبريز سنة 
( ۵۹۹۳ ) ( الاو ) وهو المملة الورقية » بدلا من الدنائير والدراهم وأمر 
الناى اث يتعاملوا .ما قسراً » فاضطرت أحو اطم وتمذرت الا قرات 
عليهم فاما عرف ذلك السلطان ( كيخاتو ) أمر بابطالحا © . وهكذا كار”ت 
محل بالناس کل بلاء من فقر مدقم » وجو ع شفیع ومرض مریم . 

ول يكن اكام ليصاحوا هذا الفساد ويرعوا هذا الحال » بل على المکس 
من ذلك کانوا برهقون الاأمة بالضرائب الفاحشة التي تزيد عن اد المقول . 
فني سنة ( لالا5ه ) 2 ورد تقدم الى ( علاء الدين ) صاحب الديوان لاستيفاء. 
خسین ألض دينار من پنداد وأعمالها على وجه الساعدة » فشر ع في استيفاء 

ذلك من الناس بالمسف والقهر » ثم أمر باثيات الدور في بغداد فأئيتت جیمها 
)۱( تفس الرجم ص 445 . 
(۲) نفس الرجم ص ۳۸۰ . 
(۳) الحوادث الامعة ص ۳۹۵ . 
):( تقس الرجم ص 4۷۷ . 
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فطا لیوا أرباما الا حرة عم عن شهر بن » وانفرد ( مجد الدين بن الا ثير )- 
باستیفاء ما فرر على الناص فأغلقت الاسواق واختنى أ كثر العام » وطولب 
النساء ا قرر على رجالمن ول بتخاص من ه-_ذا أحد حتى العلوبين والقضاة: 
المدول استوفي منهم بالقهر والمضايقة ۲ . وفي مص ركان ( قطز ) وغيره من 
الماليك يضطرون إلى جع الال فيفرضون ااضرائب الجديدة على غير سند ». 
فكانوا مجبرون عاماء الدين على الافتاه بصحة هذه الضرائب وشرعیتها . 

هكذا كان الحسكام برهقون الشءب فى جع الال بالعسف والقوة والعنف. 
دون مراعاة لضعف حاله » وقلة ماله » وندرة غذائه . وكانت هذه الاموال. 
کار وتصرف على ملذات الا مراء ومجالس لموم وباء قصورهم الشاخة ' 
وشراء اليل والعبید والمحلي واجوهرات . وليقع للشعب ما بقع فلن إضيرم. 
أي شي" ما داموا رافلين في نعم مقيم وذا كانت هناك طبقتان من الناس : 
طبقة الأغنياء الثرين وم قلة » وعاسکون أمولا طائلة وبميشون في حياة 
أشبه بالأحلام » وطبقة الفقراء المعدمين وم الا غلبية الساحقة » ويميشون 
في فقر مدقع وبؤس عظيم » فنهم من بضطرون إلى بیع فلذات أ كبادم دف 
لغائلة الجو ع والفاقة . ومن أولثك الاغنياء من عوت فیخلف الآلاف اؤ لفة 
من الذهب والجوهرات واغیل والعبيد قلامر ( سلار المصري ) خلف بمد. 
موته ماعائة ألف ألف دينار عدا الججوهرات والحلي وایل والسلاح"۲ . 

9 #۶ # 

و محسنت الالة الاقتصادية في السنوات الااخبرة » نوعا ما » وإنكان. 
هذا التحسن بسيطاً » وخصوصا في الا بام الا ول لم السلطان ( غازان ) . 
فقد جاه العراق سنة ( 1ه ) وشل الناى بالعدل والاحسان ول يتعرض أحد. 
لا جرت عليه المادة من رعي الزرو ع وغير ذلك وم لاملویین يمال مكثير. 





(۱) نفس الرجم ص ۳۹۸ ۰ 
(۲) النجوم الزاهر: + ٩‏ ص ۲۰ . 
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في النجف وکربلاه وغيرها “ . وقي سنة ( ۹۹۸ ه) آمن أن يصنى الذهب 
والفضة من الفش ويبالغ في ذاك » وأن تضرب الدرام والدنانير متساوية 
الوزن ليتعامل بها الناس عدداً : وم أن يعمل ذلك في جيم الاه" . 

وبدأت الاصلاحات العمرائية تأخذ طريقها أيضاً . فأعيد بناء أحكثر 
العمارات الي هدمت عند مجوم التتار . وشت كذلك عاثر جد بدة کالا ربطة 
والمدارس والجوامع والمساجد والماذن وغيرها . فبداً الناس بعض اطدوه 
والتفتوا إلى الزراعة واهتموا بالمارة بعض الاهتام . وأما التجارة فقد 
ازدادت حركتها شيئ فشيثاً » خصوصا أرث الفول .بتمون بالتجارة » 
وتحافظون على الطرق التجارية » ويرساون الجنود لراسة القوافل التجارية . 
فقدكانوا منذ أيام ( جنكيزخان ) بحترمون النظم الاقتصادية ویسمون إلى 
توطید العلاقات التجارية مع جيرائهم . وحرص ( جد_كبز خان ) على حراسة 
القوافل الي لسير عبر بلاده » واستمرار هذه الملاقات التدارية بينه وین 
را وأ كبر دل عل هذا تلك الماهدة التجارية التي قامت بينه وبين 
(ملاء الدن خوارزم‌شاه) والتي لم يحترمها اوارزمیون ففضب جنکیزخان "۳ . 
وقد سبل حكبم اتصال شرق آسيا بفریما جار فصار التجار بتجولون في 
طول آسیا وعرضها يبيءون ويشترون . 

#۷ ۸ # 

ولابد من الاشارة هنا إلى أن الحياة الافتصادية في مصر كانت أحس:. 
منیا في أي" بلد آخر » وبخاصة في أيام ( الملك الناصر عمد بن قلادون ) » 
فقد نعمت البلاد برخاه اقتصادي » وكانت اغزانة ملاای با كداس مكدسة 

من المال وهذا ما تأخذه لدوم مة من : الحراج وضرائب استخراج المعادن 


. 458 الوادث الجاممة ص‎ )١( 
1۹۸ نفس المصدر ص‎ )۲( 
۲۵۸ الدولة الحوارزمية والمغول س حافظ مدي ص‎ )۳( 


دا 
وا كاة والترکات الحشربة وضريبة الجوالي وال‌کوس"* . وما دامت هذه. 
الضر ائب تمود على اغزانة عال وفير |ذا فلابد مرت وجود رؤه افتصادي 
نوعا ما » وکانت خزائن أصرا. الماليك غاصة بالا موال حتى صارت حياتهم 
الخاصة والمامة افلا بكثير من ألو ان البذخ والترف والنعيم » يظبر ذلك من 
عنام بالضید والسباق وارمابة وتربية اليل والموسيق والغناه » ومن فرش 
قرح ان اب -افس والبسط وتران آبو اما وسقوفبا بالعاج وتطمم 
ال وا بالذهب (۲ , ولا" مير ( بيسري بن عبد الله لساطي )كارت له دار 
عظيمة بين القصران » وکان عليه رواتب اعة من مالک ومواایه وخدمه > 
وکان رتب لبعضوم في ايوم سبعین رطلا" من الحم وما حتاج إليه ممن 
الثُوانل » وسبعين عليقة . وكان ما حتاج اليه في كل يوم اسماطه ولدوره 

علائة لاف رهل من الهم وثلائة آلاف عليقة 007 

۱ ۹ مهر الاقتصادية في ذلك العصر حسنة بدلیل الانتهاش ا 
جیم" رافق المياة من زراعة ونجازة وصناعة فقد اهتم معظ سلاطينهم 
بالزراعة فمنوا باص مقابيس النیل » وأم‌وا بانشاء الجسور في كافة آحاه 
البلاد“ وارئقت كذلك بعض الصناعات في مصر وأصبحت ها شپرة عظيمة 
كصناعة النسیج من أقشة وفرش وبسط . وازدهرت حركة التجارة فق د كانت 

م عفر عارة"اللانيد إلى الغرب وبذاك محسفت ارا وراجت اشرق 
.٠‏ صناعاتها وزادت ثروتها وصار التجار يقصدونما من جيم أمماء الما . 
۶ 289« 
وكان الصنى من هؤلاء التحار الذين قصدوا مصر » فقد جاء اليما مرئين » 
وبق فيها زمت غير قصير وهو تاجر ذو ثروة عظيمة کات يجوب البلاد 
- المختافة للتحارة . 





۳۲۲ تاريخ الماك البحربه س علي ابراهیم حسن ص‎ )١( 

+ (۲) تاريخ الماليك البحرية ‏ علي ابراهیم حسن ص ۰۳۳۰ ۰ 7 
(۳) التجوم الزاهرة < ۸ ص ٠۸١‏ . 
(4) تاريخ الماليك البحرية ‏ على ابراهيم سن ص ۳۳۱ 


ه - ایا العلمية : 


ليس هناك أدتى شك في أن المرب حدث هلما في النفوس » وبلبة في 
الافکار » وخولا في العقول » ما يمل الحياة المقلية مضطربة اف لم 
تسكن متدهورة . وهذا المصر الذي اصطبغ باطول والذعر » عصر الذای 
والتدمير » أحدث اضطرابا عنیفاً في المياة المقلية في العام الاسلاي كله » 
فک قتل هولا كو من العلماء » وک أتلف من السکتبات » وک أحرق 5 
الكتب » وک خرب من الدارس ودور العلل والجوامع » و 6 قضى على ما 
المدنية والعلم والمرفان ! ولكن بارحم من هذا كله لم يقض على الثقافة العربية 
الاسلامية القضاء التام . وكل ما حصل هو أن مرا كز العلل انتقلت من الشرق 
إلى الفرب » من العراق وخراسان إلى مصر والشام . فبمد أن إسط المغول 
نفوذهم على الا راضي انواسمة من بلاد المسامين هاجر اللكثير من العرب 
المسامين إلى مصر وكان من بينمم العلماء العظام والصناع المهرة » وكان كثير 
منهم حمل معه الكتب العينة والخطوطات النفيسة لكي يحافظ عليبا مرن 
الحرق والفناء . وهكذا قذي على الم والمرفان في البلاد الاسلامية التي سيطر 
علیپا الفول . ولم يعد هناك مرن يشجع الملم والادب » ویرعی العلماء 
والادیاه » بل لقد قتل الفول من أهالي البلاد من کانوا نواة الحضارة 
الاسلامية وترکوا البلاد بين شرذمة من الا تراك لا يءرفورل لاحضارة 
طم 0( 5 
أما مصر فقد أصبحت مركز الثقافة الاسلامية » وكمية العاماء والادباء » 
يحجون اليا من کل حدب وصوب » لاهتام المإليك ‏ أو بمضیم - فيما بالعلم 
والاأدب ورطيتهم العاماء والاأدباء . وقد :_كائرت المدارس فيها وقي الشام 
حتى صارت تمد بالمئات » وأهمها في القاهرة ودشق . وأول مرت أنشأ 


(۱) الدولة الحوارزمية والغول س حافظ مدي ص 555 . 


ی ۳۳۳ 
:المدارس في الشام السلطان ( نور الدین زنكي ) واقتدی به من جاه بعده من 
الملوك والسلاطین . وتنوعت المدارس حسب أغراضها ومذاهبیا » فللتفسير 
والحديث » والفقه للشافمية والنفية » والمالكية والتبلية » ولاطب 
والفلسفة واریاضیات . وتخرج في هذه الدارس السکثير مرت العلماء 297 
فطالب الم |ذا يمد في الدرسة کل العلوم > علوم الدين واللغة والطبيعة 
وغيرها . مجدکل ذلك في المدرسة وحصل عليه بسهولة ودون أي عناء » لأن 
الاأسانذة في الدرسة منصرفون إلى العم والتمليم » والطلية منكيو ن على 
الدرس والتحصيل وحتى وسائل العيش كانت و للطالب والاستاذ » 
فكانت توقف آوقاف كثيرة لصرف على المدرسة » وترتب للا سائذة 
والطلاب المرتيات الوافرة » والجراية الدارة » والا فذة من الاحم والحاوى 
والفاكية والصیابون . وکان لامدرسة أطياء- وصيادلة ومکتية ۴۳۱ » وقد 
انسمت المسكتبات واحتوت أنفس السکتب » واقتتی السلاطین وغيرم السكثير 
من السکتب المفيدة » فأصبح من السپل الحصول على الکتب ونسخها والنقل 
منها . وهکذا أصبح طلب العلم سبلا ميسوراً في مصر وكثرت مرا كز ال 
فیما » فصارت في القاهرة والاسكندرية والفيوم وغيرها بمد أن كانت في 
بغداد وتخاري و نهسا ,ور ارق : 
© ۸ # 
وقد حسفت الاحوال في المراق فلم آستمر كا كانت عند ما سقطت بفداد 
وهوت الحضارة العباسية » فبعد أن استقر الغول في البلاد الاسلامية 
استطاعوا أن يتفيموا تدر كنه الحضارة التي وجدوها في هذه البلاد » 
فدعام ذلك إلى المناية بالماماء » وخاصة بعد أن ناسست أسرة ( إلبخانات 
(۱) تاريخ م آداب اللغة العربية لمرحي زيدان ج ۳ ص ١١١‏ 


۲۱( ا اخامعة لابن الفوطي ص ۸ 9 
(۳) تاربخ آداب الفة العربية جرحي زیدان ج ۳ ص ۱۱۳ 


اور ایک 

الفول ) في ارس » إذ اطبع أفر ادها بالطابع الاسلاي » وكانوا في 
اوقت نفسه يرتبطون باخوانهم الفول في شرقي آسیا برابطة الدم » وأدى 

ذلك إلى سهولة تبادل الثقافات بين شرقي آسیا وغریا ° . 
أجل » فان الروب والغزوات تصحبها فترات ول في النفوس 
واضطراب في المقول » ولكن هذا الاضطراب والخول لا يلبث نت 
يزول » إذ أن بالتقاء الغموب ممتك المضارات فيؤثر بعضها في بعض » 
تؤثر حضارة الغااب في المغلوب » وتأخذ حضارة الغااب من حضارة 
المغلوب . وبمد فترة صراع بين الضارتین تذتج حضارة جديدة مطعمة من 
هائين ا ضار تن محتوي على مايا عديدة . ولعد أ استقر المغول لم يدم 
ذلك الخول العقبي وا ركود الفسكري في البلاد الاسلامية إلا فترة حدودة > 
إذ 21 النشاط في الميدانين المامي والاادي لم يلبث أن عاد امد أن هدأت 
عاصفة المغول » ویرجم ذلك إلى أن بعض المؤلفات العامية نجت اتفاقاً من 
أيدي المغول وخاصة ما كان منها في المدن الجنوبية من الدولة اوارزمية » 
لم أن المغول أخذو | يتقبلون آراء المسامين وأفكارهم » ورغبوا تدریماً في 
اعتناق المدنية الاسلامية والدين الاسلامي » فبرز السكثير من العلماء والأدباء 
بفضل تشجيم الفول" . ( فنصير الدين الطوسي ) العالم الفا-كي الظيم 
کانوا حترمونه ويرعونه » وأسرة (الجويني ) أسيغوا عليها أ كبر الفضل 
فسكان ها قصب السبق في نشر ال وبرز منها أمثال ( علاء الدين عطا ملك )> 
وكذلك ( رشيد الدين ) صاحب کتاب « جامع التوارش » . وهكذا انتج 
هذا الاختلاط دين العرب والمسامين وبين المفول حضارة حديدة ظهر فيا 
طابع الحضارة الصينية » فا لا شك فيه أن المغول تأثروا بالصيفيين ونقلوا 
ال کر مرن معالم حضارتهم واقتبسوا منوم ااشيء الكثير ما غتیر طباكميم 


(۲) تقس الرحم ونقس الصفحة . 


رن ۳۵ 
الوحشية . وهکذا استطاع ااسلمون - ولو بعد حين ‏ أن بستمیدوا بمض 
ما فقدوا » وان لعيدوا شاه بعض ما هدم الغول وأن یصلحوا ما أفسدته 
أيديهم » لیمیدوا حضارم العظيمة » ونهضتهم البادکة » ولکن السكانة 
الأولى بين الدول الاسلامة بقيت لصر وحدها . 
© ۸ ۸ 

وما لا شك فيه أن اضطراب الحياة في کل مظاهرها كان هعل فعله في 
الحياة الفكربة والعامية » فعي حراة تنمحكس عليها شتى مظاهر الحياة 
الختلفة . فكانت الي_اة الفسكرية |ذاً » بمد تك المذابح اخيفة والممارك 
الدامية والدمار البید » «تشعبة متضاربة . آشعبت فیها الناهج واختافت 
الطرق » وتناحرت فيها الآراء واصطرعت الأفكار . العلماء اختافت منامهم 
وقضاريت راو وتبایفت مبادجم > اشتبكوا في مجادلات عنيفة » والتحموا 
في »مارگ فسکر بة حامية . وامتدت هذه النازمات إلى جيم الفرق من دبفية 
وعامبه وسياسية » فكان التزاع على أشده > کل رشق ند رآنه بالمجج 
والبراهين . واسکن أساس هده الجادلات لم يكن ن الاقاع الصحييح » و يكن 
الجدل علا محتاً مبنيا على المقيقة وطاما » بل كان أساسه التعصب لف-کرة 
معينة أو التشيث برأي خاص » لذيك نقد هذا الجدل أهم فوائده » فا كان 
لج إلا المداوات والنازعات والشاحنات والتفرقة بين الناس » وصاروا فرق 
وأحزاب » وجرم هذا إلى الدس والوقيعة والؤاممة واديمة . ولكن قد 
لا خلو هذه اانازعات واانافسات مر * دة » فقد ساعدت على نشر العلم 
والعاری بين الناس » لأ نكل جاعة تريد أن تفشر مبادما وعلومها وآزراءها» 
ذترغب الناس في التعلم وتساعدمم عليه > وقد اهتموا لعمل اتوسوعات الكبيرة 
الي تفم أشتانا ختلفة ‌ ن العلوم وا اعارف والا داب ¢ ذه يکتب حامعة تىت 
في کل شيء : (كنمابة الأرب في فنون الأدب و 
لاقلةشندي ) ¢ و( مسالاك الا بصار لاعمر ی / ١‏ وكانت هذه ااوسوعات 


T= 

آشبه بدوائر المارف » مجد فیپا طالب الم والأدب کل ما حتاج اليه . 

ولا جدال في أن الملوم طرأ عليها شيء من التغيير . فبعضبا قد تطور 
وإعضها قد توسع » ومنها ما ضعف الاهخام به » ومنپا ما زادت المناية به . 
ومال السكثير من الناس إلى العلوم الدينية لأن الاضطراب الذي حدث والذايح 
الي وقءت ني هذا المصردعت الناس إلى الالتحاء إلى باری الحلق مبتهلین إليه 
آن ينقذم من هذه المحن و خلصيم مر هذه الكوارث » وتقربوا إليه 
بالعبادة وترتيل الفران والاهنام بملوم الدن والتعمق في التصوف » وحتی 
الملوم الأخرى أخضموها للدن » ولکن لا شك أن هناك من خلط حقائق 
الدبن وأصوله بقشور لا صلة للدين بها » وهو منیا براء 

فكانت هناك علوم التصوف والتفسير والقران والحديث والفقه » وقد 
ألفت فيها اجو عات الضخمة ونبغ فيها الکثیر من العاماء . وكان هناك علوم 
ألاغة » من و وصرف وعروض وبیات وما إلى ذلك » وقد کتبت فيها 
الكتب العظيمة ونبغ نم فيها كثير . وهناك اللوم الأخرى كالتاريعخ والجغرافيا 
وعلوم السكلام والطب واطندسة والفلسفة . 

۰۰ 

وکان في ا 24 نمضة عامية عظيمة بدأت منذ تأسيسها واستمرت حى عصر 
الفول . وقد حمات طوال هذه العصور مشعل الحضارة إلى حانب بفداد > 
وكانت م کزاً عظيعا للثقانة المربية الاسلامية » خاصة لعلوم الشيعة الامامية . 
وظات حذوة العم لا تنطنيء في الل بارغم من ااکوارث التى مرت بالعالم 
الاسلاي » والح الي حات به . وقد ساعد على هذه النبضة عو 
عد وة أحمها : : 

۱- إن الأصراء المزيديين الذن أسسو ها كانوا حبین لاملل فشجموا العاماء 
وساءدوا على انتشار الملوم والمارف وبذلوا الاموال الط لهذا الغرض » 
خا صبحت 141 جاممة علمية يقصدها الكثيرون من أقصى البلاد لینہاواالمل بها . 


"e 

۲ جاة 1 من کواوث هولا كو > فسات الثقافة ودورها » مرن 
مدارس ومکتبات» من دمار محتم » واستطاعت أن آظل تتدرج في سل الرقي 
والحد فأزدهرت في زمن انپیا رکشیر من‌عرا کزالم الاسلامية کینداد وغيرها. 

۳ استطاع الحليون أن بقتنوا الخطوطات الادرة والکتب النفيسة 
والوسوعات الفريدة بعد الذای التي أوقعها هولا كو بأهل بفداد » إذ کانوا 
(میدرون الأطعمة إلى بغداد وببيعوما بأعان باهظة يشترون ا هذه السکتب 
ويدرسوتها » فساعدتهم كثير؟ على الاطلاع على آخر ما وصل إليه الملماء من 
علوم وعرفان وصناعات . 

۽ - سپولة اتصال 24 » منذ تأسیسها » عرا كر العم الا خری بطريق 
الفرات - کالبصرة وغیرها - وعن طریق البر - کفداد والنجف - فكانت 
تتزود منها بالعلم و تتبادل ممما العلماه والکتب » وکانت بينها وبين تلك الدن 
منافسة شديدة . 

كانت هذه النبضة من‌دهرة أعظم ازدهار » وظلت ترق في زمن الذول 
في شتى العلوم » فسكارتب لعلوم الدبن مكان موق واهتام عظم من آفسير 
وحديث وأصول وفقه » وبخاصة فقه الشيعة . وكان لعلوم اللغة أيضا منزلة 
عظيمة مرن _ عو وصرف وعروض وبيان . وكان هناك اهام بالتاريخ وأيام 
المرب وأخبارم و حروییم » وبالعلوم الطبيعية والفلسفية وغيرها . 

وکان الملماء الان نبنوا في هذه العلوم كثير ون » فازدهر القرن السابع 
به‌اماء الامامية ومۇ لني عل ال-كلام وغيرتم » منوم : ( الحسن ون معالي البافلاني ) 
وكان من أثمة العربية » و(ابن بطریق الا سدي ) وكان من ال-كامين وله 
مصنفات كثيرة » و( ابن عا اربمي ) شيخ فقباء عصره » و ( رضي الدين 
ابن طاووس ) زعم آل طاووس أهل الملم التق » و ( أبو القاسم الحقق ) 
الذي حاز من السکانة الملمية مالم حزه غيره . وغيرهم كثيرون . وفي القرن 
الثامن نبغ منهم : ( تقي الدین بن داوود ) الام النحوي انحقق الحكير » 


۱۳۳ 
الي جال الدين أبو منصور ) الذي طار صیته في الآفاق وأڪبر علماء. 
الامامية ؛ ومنهم شاعرنا ( صني الدين الحلي ) الذي تأثر بهذه النهضة الباركة .. 
۸ 2 2 
وکان في ( ماردين ) نبضة علمية أيضا حين دخلها الصني 4 فع أنها ذات 
أبقت كل أمة کا من معالم حضارتها فيها . فقد کات ملوكها كذيك 
يشجءون الملل وبرعون العلماء منذ القد.م ا ب ۰ 
وأنشأوا فيا الدارس الكثيرة والجوا مع المظيمة و محر الا دوق 
جرداً لتتعجيمع الم فرعوا العلماء وأنشأوا ار والكتبات » إذ أنهأ 
( حسام الدن مور طاش ) المدرسة الحسامية ¢ وقد دفن فما لبه 
وكذلك كان ( انك المنصور ) الذي عاصره صني الدين الحلي عب العم مش 
للعاماء بكرم مهم ويعلي قدرم » چم نم بالدارس والسکتبات > وقد أ كرم الصني 
وأعلى من منزلته اعامه وفضله ۰ وکات ابنه ( األك الصاح ) يترسم خطاه 
فکان محا اس ااعماه وبفريمم ؛ إليه 4 وشفي هم حأجامرم فلتي منه الصنی ما لق 


من أبيه من لشجيع و تقدیر . 


7 سس أحديأة الاح بية 1 


إذا كان العم قد استطاع أن مهد معينا له في محنته التي أصابته في هذا 
المصر » فافظ على شيء من مستواه وأبعد عنه القضاء الحم الذي كاد يفنيه 
وصانته » فان الأدب لم يتهباً له مثل ذلك » فقد انتهی عصر عشاق الأدب 


ب ۴۷ 

مرت اعراء وخلفاء وغيرثم ممن كانوا بطلبون العلم ويتلذذون باع الشعر 
ويطربون له » وكثيرآما ينظمون الا شمار . ویینا كان الشاعر والا دیب 
پشتبر بقصيدة أو حكابة واحدة أصبح السلاطین الغول اليوم بچتمون بتدون 
حسابات دوتېم » وخط الحر ج والدخل > وتدرب الجند . وقد اهتموا 
بالطب غفظ الا بدان » والا عن‌جة » والنجوم لاختبار الا وتات . وكذيك 
كان الاهتام بالعلوم الديئية لالتجاء الناس إلى الله هر ۴ مما حل" بهم مر حن 
وكوارث » فارتقت هذه العلوم واستطاعت أن حافظ على مستواها ‏ وان لم 
يكن ذلك الستوی الرفيع الذي تعتمت به في أيام المباسيين ‏ إذا فلا مير ما 
كان الاهنام بالعلوم » أما الا دب فل يكن هناك من بيثم به » ول يكن 
هناك من برعی الشتفلین به » وكيف يرعى المكام الاأدب والادیاء وم 
لايعرفون العربية ! فمظمهم أتراك بتکلمون التركية وياوون ألسفتهم بالربية 

فلا يستطيءون أن بلفظوا بمض ألفاظبا . 
وهکذا آصاب الأدب خول ورکود » وطفی عى القراتح ضمف و مود ¢ 
وسیطر عى الأذهان جز وخود » واستولی على النفوس رعب وجود . فل 
تعد دولة الأدب تلك الدولة العظيمة » ول يمد لاشعر ذلك الیدان الواسم و تلك 
الثروة الكبيرة . ول أعد هد من الشعراء ذلك المدد الضخم الذي ثمرفه في 
العصور السابقة . وإن وجد عدد منرم فلم نکن طم نلك المنزلة ارفيعة التي 
کانوا يستطيءون ما أن فملوا ما يشاؤون لأن كلتهم مسموعة عند الخحليفة 
نفسه . ول تعد جری عليهم تلك المطاءات السخبة والأموال الوفرة > التي 
تغنيهم عن أي عمل لاحصول على الال وتوفر لمم أ كثر القوت - ومخاصة يمد 
أن أوجد طم الخليفة اناصر ( ديون شعراء الديوان ) ورتب لمم الرتبات 
الدائمة ‏ في حين أن شعراء لیوم لا هدون حتى لقمة يسدون پا دمقهم إذا 
اكوا على الشعر وحده ول يشتغلوا بعمل آخر . البم إلا في معر التي كانت 


۳۳۸ 
أحسن حلا وأوفر حظا من الأقطار المريية الأخرى » إذ کارت الماليك. 
يقربون الشعراء ويرعون الأدباه ويمنون بالشمر لكنهم صرفوم إلى التأليف 
في الآداب والماوم » وآكروا على شمرم أناشيد الزجالين » لأن تجزم عن 
فهم المر بية الفصحى حبب اليهم الزجل فأثابوا أصحابه فكثر القول فيه. 
وانتشر » وصار الناس یتننون به دون الفصيح . وكثر القول أيضاً في. 
الوشحات لقرم! إلى العامية وسبولتها على العامة . 
وفي هذا المصر تولد أيضاً ضرب من الشعر اقتضاه فساد الفصحى لكثرة 
الأعاجم فتولدت طبقة من الشعراء المستعجمة کانوا بنظون أغراض الشعر 
المعروفة بلغتهم الي خاو من الاعراب ومحتوي على كثير من الألفاظ العامية . 
ببتدي الشاعر في هذه القصائد بذك اسمه م پستطرد إلى النسب فالوضوع. 
الذي يريد النظم فيه . وأهل الفرب يسمون هذه القصائد ( الأصمعيات ) 
نسبة إلي الأصمعي الراوية » وأهل الشرق یسمونما ( الشعر البدوي ) . ورجا 
بلحنون فيه ألا بسيطة ويسمون الغناء به ( الحوراتي ) نسبة إلى حوران 
من أطراف العراق"“ . وجد ت أيضاً فنون أخرى مر _ الشمر الماعي غير 
( الزجل ) ( كالموالي ) و ( القوما ) و ( الكان وکان ) . وقد نشأت في بغداد. 
وانتقلت إلى غيرها من البلدان خصوصاً مصر . وقد نظم صني الدین ف ىكل 
هذه الفنون الشعرية وألف کناب خاصاً .ها “ماه ( العاطل المالي والرخص. 
الغالي في الأزجال والوالي ) درس فيه فنونه وأنواعه . 
۷ 2 
ولا كان الشعر صيآة الحياة » تنمكس عليه مظاهرها الختلفة » فقد ظبر 
فيه الا حطاط الذي دب في کل مظاهر هذا المصر » فبان الضعف فيه » بل. 
خر" من عليائه إلى الحضيض » وفقد جاله ورواءه وصار کالشجرة التي أتلفيا. 


(۱) مقدمة ابني خلدون ص 0۱٩‏ 


۔- بت 

اریف حين تسافطت أوراقها الزاهية فصارت جموعة عیدان جرداء . وفقدد 
ذلك ارو ح القوي و تلك الحيوية التدفقة » وصار جسداً لا حياة فيه لا جز 
قلا ولا عرك عاطفة » فو لیس صادراً عن طبع شمري وصدق عاطفي > 
ویغلب عليه التكاف والفحل وبصطیغ بالصنءة والتقليد » والقصيدة عبارق 
عن ألفاظ م‌صوصة و کلات م‌صوفة > فلا عاطفة ولا وجدان » ولا موسق 
ولا أي ميزة من ميزات الشمر . فكأن الشمر يقال لاصناعة لا لغیرها 
فالتحنيس والطباق والعازات الغريبة والاستمارات المحيبة » والأبيات المحمة 
أو البملة » والشعر الذي يقرأ طرداً وعكسا وغير ذلك من الصناعات التي لا 
تخطر على بال . وكان لصني الدين وأضرابه السهم الأوفر في مثل هذه الصناعاته 
عختلف أنواعبا » وکان ثم الشمراء في هذا المعير التقليد » ف-کانوا يقلدون 
الشعراء القدای :کرت المارضات اللقصائد ااشپورة وكثر التخمیس 
والتشطير والتضمين والاقتباس وسر قة المماني وما شا کل ذلك . 

وأماأغراض الشمر في‌هذا العصرذهي نفس الأغراض العروفة في الشعرالعربي . 
إلا أن هناك بعض أغراض زاد الاهنيام ها والا كثار من النظم فيهاء الجون. 
زاد زإدة کييرة للضعف الأخلاقي الذي زاد في الجتمع » والاحطاط العام 
الذي طنى على الحياة . :كان الشعر الماجن اغلییع الذي أوغل الشمراه به في 
الحلاعة » وأسرفوا في وصف الأخبار الفاحشة » وتفننوا في استمال الألفاظ 
البذيئة التي تقهمر ها الا بدان . وكثر الغزل بالمذكر وكان عجه الذوقه 
ويأياه الطيع السلیم . وإلى جانب هذا الشم ركان شمر الرهد والتصوف فہناك 
طبقة مالت إلى التعبد وفزعت إلى الله تشكو اليه لیدفع عنما الكرب ویرفع, 
البلاء المظم وكانت وسيلتها التنسك والزهد واعبادة فكثر شمر التصوفه 
الذي يعبر به هؤلاء ما محسون به ویف-کرون فيه . وكثر كذيك مدح 
ارسول وا ل البيت وتغی الشعراء في ذکر القصص التي دعتهم إلى نظم هذه 
القمائد . واخترع دفي الدين ( اابديعية ) في مدح ارسول . وجا اب ذلك 


تهات 
كانت الا غراض المروفة من مدح ومجاء وغزل ورثاء ونفر وحاسة . 

وأما الماتي فكانت سطحية أ كثرها قدم مسروق مرت _ معاني الشعراء 
المتقدمين . فحول القراتح قطع عليهم الابتسکار والتجدید في الءاني » فسكانوا 
ينقبون عن شعر من سبقهم ذا وقءوا على معنی طريف تزاحموا عليه يقلدونه 
فيأني تقلیدم مسا مشوها لاروح فيه . ولا کانوا يتعبون أنفسهم في 
الصناعة البديمية » كانت معافيهم تخدم تلك الصناعة . 

وأما الا لفاظ كانت في منتهى الضف والركاكة » فأصبح الشعر فابة 
في الاسفاف » وكثر فيه الافظ الماي والشبيه بالمامي » فلم يمد النفظ يعبر 
عن الماني التي بحسبا الشاعر ولٍعا يكل الصناعة ایض . 

هكذا كان حال الشعر في هذا المصر » لكن . . . مجب أن لا ننسى أن 
جذوته لم تنطني" بل ظل بصیص منپا متقداً لينقل الروح الشمري إلى أجيال 
قادمة تقوم بالنبضة الأدبية الشعربة كما يجب . فلا عکن أن يضيع أدب أمة 
لما ما للاأمة العربية من تراث خالد » وطا ماض امل بئات الأطواد الشاعفة 
من الأدباء والشعراء . فكان في كل بلد عدد ضقیل من الشعراء المجيديرن 
الذين کانوا ثم الشعلة التي أضاءت والنور الذي سطم في عالم الأدب والشعر . 
وكان من هؤلاء شاعرنا ( صني الدین ) الذي ظل في شعره شي من فصاحة 
اللغة ورشاقة الاسلوب وجال المعنى وحلاوة التعبير . 

و يكن النثر بأحسن حالا من الشعر » كلاه دب" فيه الضمف وره 
الفساد » وكلاها رزي) عا جمله ينوء بأثقال جسام وكلاها عدم فرسانه 
المجلين . ورعا كان النثر أوفر حظا من الشعر من حيث كثرة التطفلين الذين 
داسوا حرمته وأهانوا كرامته فدسّوا أنوفهم فيا ليس طم فيه ناقة ولا ججل . 
صحییح إن الذين تطفلوا على الشعر ‏ وهو منوم براء - کثیرون ولكن الذن 
تطفلوا على النثر أ کثر » فقد اقتحم ميدانه كل من هب ودب" اسپولته 
وخاوه من شروط الوزن والقافية وغيرها مما يشترط في الشعر . وخر" من عليائه 


ا“ 

ذلك النثر|الجيل الذي كان يفشر به ااسکتاب » كمبد الجيد [الكاتب وابن 
القفع|... حتى القاضي الفاضل » وجاء مكانه كلام أشبه بالافظ » مختلط فيه 

المجمة وارطانة و عتاز بارکا که والتف عك دعتلي صناعة بديعية » 00 بكاد 
لس لسع الي ود لوه نه اراق من الشعر . 
عشواً بأبيات الشعر للاستعانة بها على جمیل الأساوب » دون جدوى . 
.وكانت أنواع النثر هي : إنشاء الترسم » وإنشاء الممينفين » واطابة . واجمييع 
سواء في التدهور والضعف والامحطاط . 


tk 


وكان في ( 14۱ ) مضة أدية امتدت جذورها منذ تأسسبا » وساعد 
:على ازدهارها عوامل عديدة منها : 

( آولا ) أن الا عراء المزيدبين الذين أسسوها کانوا بون الا دب 
ویکرمون الا دباء والشمراه ويجزلون لهم المطاء » وقد شارکوا مشاركة فعلية 
في الهضة الا دبية فکان الكثير منهم شمراء وأدباه . وکانوا يمقدون 
النوادي الا دبية » ويستمعون إلى قصائد الشعراء وينقدون ما يستحق النقد . 

( :نيا ) إن بيئة الحلة عربية خالصة لا نها قريبة من البادية موطن الفصحی 
الأول » ولان الزبدین عرب أقحاح فهم من بي أسد . 

( 620۶ ) لان ال عتاز جال مناظرها اللابة » وسحر طبيعتها الفائنة » 
وهذا ما بنشط القراأح ویرهف الاحساس ويعمق الشمور ويدفع الانسان 
دفماً إلى التعبير ماس بشمر رقیق جيل . 

وقد سامت هذه النبضة الا دبية حين تهت 3 في یات الفول من 
الدمار واراب فظلت النبضة سارة في طريق التقدم والرقي » وظلت شعلة 
الا دپ ساطعة تکشف الظلام . وقد شعلت النبضة هذه كل فنون الادب 
وأنواعه . وکان هناك كثير من الادیاء والشمراء وعی رأسهم صني الدین ۰ 


1۲ 


فقد ولد هذه البيثة المشبعة بمطر الا دب ازكي » فنبغ في الشعر وصار شاعر 
عصره على الاطلاق ۰ 


© © © 
وفي ( ماردين ) كان اللوك يعملون للنبوض بلا دب » فكانوا يرهون. 
الادباء ویشجمون الشعراء ومجزاون هم العطاء ويقربونهم اليهم . کا فعل ذلك. 
لك النصور مع صني الدين » إذ آواه وأ كرم وقدته وأحسن ضيافته . وکان 
الك الممالح ابنه مجالس الا دباء والشمراء ويحفظ الشعر وينقده » وله ذوق. 
في اختيار أجود الشمر وقد سار مع الصني سيرة أبيه فسکان مجله ويوقره . 


البانالاول 


ا 
نم 
کے رف هم 9 [e‏ ` 


ل لمت حدي صروف النوائب فقد آخلصت سبي بنار التجارب 
وني الأدب الباق الذي قد وهبتي جزاء » من‌الأموال » ع نكل ذاهب 
هک ذاية آدرکتها غير جاهد وک رئية قد قتها غي طالب 





الما رزرل 
عبات 


ناظل كل صبيحة في مهمه وأبيت کل عشية في منزل 
وأسير فرداً في البلاد وانني منحشد حيشعز انمي في جحفل 
أجفو الايار فان ركت وضمنى مرج الطبم قات : هذا منزلي 


: نسبه ومولده ونشأته‎ - ١ 


صني الدين سنيسي طالي » وطي' قبيلة عربية تنتهي إلى قحطان في الِن » 
فقدكانت تزل الجوف من أرض المن وهاجرت بعد خرو ج الاازد عند سيل 
العرم . وساروا إلى الحجاز واستوطنوا الجبلين » وكان رئيسهم يومذاك 
( أسامة بن لؤي بن الغوث بن طي ) . وقيل بل هاجر طي" نفسه عند سيل 
العرم ومعه أهله وسار حى دخسل أرض الحجاز > وظل وغل فيا حى 
استوطن الجبلين » إذ نزلوا ( فيد ) و( سعيراء ) مجوار بني أسد » ثم غلبوم 
على ( أجاً ) و ( سامى ) » وها جبلان » فاستقروا بها 27" . ثم السمت طي" 
وكثرت كثرة عظيمة وانتشرت في لبلاد . وكانت ها موافف عظيمة في 
الفتو ح الاسلامية في الشام والعراق » لذلك تفرقت شاماً وعراقاً وحجازاً . 
وفي المرب بين الامام علي ( ع) ومعاوية كانت ڪر مم مع علي 
- کشر منم أنصار مءتدلوكف وقليل منهم شيعة متعصبون ‏ وکانت 

قلتهم مع معاوية . . . م کان قسم منهم مع الوارج فا بمد ‏ إذاً كان 


)۱ تارسخ ابن خلدون ج ۲ ص ۲۵۸ . 


۳ 
آبناه طي" منقصمین على أنفسهم في الرأي > ویملل ذلك كثرتهم المظيمة وعدم 
تقيد أبنائهم برأي أقاربهم وأنسابهم إذا کانوا يرون بينم خلا في البدأ 
والمقيدة . ولا جاء العباسيون واستندوا في دعو تم إلى إعادة اعلافة إلى 
آل الني (ص) » استاوا الطائيين فسكانوا يساعدونهم كثيراً ويدعون لحم . 
م اعتمدواعليبم فبا بعد في حماية التغور . 

والطائيوت أبطال شجمان أشداء » غين جاء ( زيد اليل ) إلى الني 
( صبىالله عليه وآله وسل ) مبعوث من‌قومه عام الوفود » قال لعمر بنالخحطاب: 
أما بنو حية فلوكنا وملوك غيرنا . . . وم القادة والاة الذاذة . فسأله حمر 
ما ترکت لمن بتي من طي, شيئاً » فقال: بل والله » أما بنو لعل وبنونهان 
وجرم ففوارس الغدوة وطلاعو النحدة ١”‏ 

والطائيون قوم كرماء مجودون بكل ما إعاكون وأعز ما يماسكون » 
ويكفييم كرما أن منم ( حالم الطاني ) . وکان في ليء شمراء کثرون » 
وی كات اغاسة اي معا ا : ويكني أن یکون منم : 
( اي ی هي و ار ا )قا مرلو هوبنا 
و ( البحتري ) في عصر العباسيين . 

و ( سلبس ) فرع من فرو ع طيء » ونفذ من أنفاذها » له ما لطيء من 
نفار ومجد وعز وسؤدد » وقدانتشر هذا الفر ع في العراق کا انتشر في مصر 
منوم كثيرون . وکان في سنبس شعراء منهم : ( عمد السنبسي ) الذي كان 
شاعر المزبديين في الح في أيام ( الا مير دبيس ) . 

وصنى الدين من سنبس » ورث عن أجداده الشجاعة والاقدام وورث 
التكرة والفضل + وووث الا دب والقامر ٠‏ افليس ذلك ديد عله أو فرت 
عله » و[عا هو متأصل في اماق نفسه لا نه عند آباگه الاأولين اف 1 

وان ی في الفخار خلاي وفعلي فهذا الراح من ذلك ااسکرم 
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فالصني بصر ح بذلك في شعره ۰ ويعرف أنه وارئه عن أجداده . لذيك 

برآناه لا شخر نه كسب وإعا شخر ننفسه ويقومة معا 
ءا مفخري بقوي ونفمي وقناني وصاري وجوادي 
ممشر آصیحت فضائلوم في الاارض تتلى لسن الماد 

ویظبر لنا أن أم صني الدين طائية سفبسية أيضا لا فنا جده يقول : 

فكيف ول ينسب زعم لسنبس إلى المد إلا كان خالي أو سمي 
فا دام ااسنبسیون أحمامه وأخواله فأمه وأبوه سفیسیان . وليس هذا بغريب » 
المرب يحبون الزواج من أقار .هم ليحفظوا دمب نقيا دون ات مختلط 
بدم اجني . 

# ۸ * 

وقد ولد الصني بوم اججمة اماس من ربيع الآخر سنة سبع وسبعين 
وستائة للبجرة النبوية الشريفة ( ۰۷۷ ) ااوافق السادس والمشرين من ( آب ) 
- أغسطس - سنة ماني وعشرين ومائتين وألف ميلادية (۱۲۲۸) . في بيت 
من البيوت الكرعة في الحلة . 

وهذا التاريخ هو الذي أجع عليه كل من ترجم له وكتب عنه من المتقدمين 
والتأخرين » كجال الدين أبي الحاسن بن تفري بردي في النجوم الزاهرة 
والذبل الصافي » وصلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات وأعيان العصر » 
وابن شا كر السكتبي في فوات الوفيات » وابن حجر العسقلاتي في الدرر 
الكامنة وغيرهم . إلا أن جال الدین بن تغري بردي بنقل في كتابه المنبل 
الصافي رواية أخرى عن ( البرزالي ) » أنه ولد سنة عاني وسبعين وستائة . 
و بذ کرها غيره » ول يشر الیپا أحد » وطذا لن نستطییم أن نأخذ با ۰ 
ورحصنا سنه سبع وسبعين وسائة لاتفاق الا راه علیپا . 


- 4A 

وا مه عبدالمزیز بن سرايا بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن أي العز 
ابن سرايا بن باقي بن عبدالله بن المریض السنبسي‌الطاني . وأما كنيته فأ بو الفضل. 
وأما لقبه فصني الدين » وقدكان استمال الا لقاب شالم في ذلك العصر 
خصوصا ما يضاف إلى الدين كشمس الدين . ويلقب كذلك بالحلي نسبة ال 
مديئة ال التي أعهبته » فسکان ذلك اعتراف مجمیل البلد عليه » وتر لب 
الذي جب أعظ شعراء عصره ۱ 

© © © 

نها الصني في مدينة الفيحاء الزاهرة » وفي جوها العربي الصرف وطبيءتها 
الساحرة » وبين أهلما اكرام الا عزاء ترعر ع . وكانت نشأته نشأة مترفة» 
لاانه ابن قوم م أ كبر أعيان ال فربوه تربية ترف ولعم . وكانت حياته 
حياة هناء وهدوه بال وطماأ نينة نفس . وكان عمو بين الناس » عزيزاً بين 
أقرانه 6 وكثر خلانه وأصدتاؤه حتى رأى ذلك امآ طبيعياً فقال : 

وءن يك مش ی کامل النفس يغتدي قليلا معاديه كثير ااصاحب 

وكان ياهو مع أقرانه طو أولاد الاأشراف » فكان مخرج معبم إلى 
الصيد لوتع نفسه بأزهة بر ة أو رحلة مسلية: 

فقم فقد ۳ لنا طيب المنا والدهر قد و علينا ای 

والميش قد رقت حواشیه لا ومسمدي شرخ الشباب والنى 
فهو غني موفور الغنى » شاب مماوه حيوية وصحة » فلم لا بلبو هذا اللبو 
وم لا بسري عن نفسه 7 وإلى ذلك كله فبو بمود نفسه » بده ارحلات » 
على شظف الميش وخشونة الحياة لیصبح رجلا عکنه أن يعتمد على نفسه 
حين تقسو الظروف » وليتدرب على مبادي تتفمه عند خوض العامع » 
كالرماية وإصابة المدف وركوب اليل وءطاردة وحش الفلاة » لاان عصره 
بتطاب من الرجل أن یکون عكذا وأ كثر لما اصطبغ به من الفتن والقلاقل 
والاضطرابات . فا نقن الفروسية - وان کان أولاد الاأشراف بتعلمونها على 


“ك 
کل حال - وأصبح رسا مقداماً » وبرع في رڪوب الیل أي براعة » 
وصار يشار إليه بالبنان في الشجاعة والبطولة » حى كان يود أن يظل طوال 
حياته لابسا الدر ع والزرد » لباس الحرب والقتال : 
ومسرودة من سج داود نثرة کم غدير ماژه غر ذائب 
وأسمر مپزوز الماطف ذابسل وأبيض هستون الفرارن قاضب 
وعندما كبر الصني واشتد ساعده » والمعت مدارکه » وفدا رجلا عکنه 
أرن يمتمد على نفسه » بدأ جرب حظه في معممان الحياة ومخوض تمرات 
أعمالها اشتنل التجارة » وصار مجوب البلاد متنقلا من بلد إلى يلد آخر > 
دبيسم ويشتري » يري أو مفسر . واستفاد من هذه الرحلات في انساع الأفق » 
وتمق التة كير » وكثرة التحارب » ووفرة الال » فقتنى الخدم والماليك > 
وملك الدور والقصور . 
وتزوج صني الدن » إلا أنه ليس لدینا ما بوضح هذا اارواج » کیف کان 
ومتی تم 1 ومن هي التي تزوج با . . . أکبر الظن أن سبب ذلك عافظة 
أهلبا وأهله > فهم عرب بمطون التقالید العربية ما توجب » ومسامورت 
محافظون على تالم الاسلام » فلاعکن أن يرك الصني مثل هذه اوه 
اني دعر آي > مشاعة لاجميع . . ولا مرف کذلك ما رزقه الله من 
أولاد » إلا أننا وجدناه يرثي ابنأ له في سنة ( ۲۷۹ ھ) في قصيدة ری ہا 
ابني مه وأخاه وصديقه وماوکه مما : 
أفي الست والعشرن أفقد ستة جبالاغدت منعاصف الوت‌کالمپن 
فقدت ان مي وان مي وصاحي وأ رفن »با وأخي واي 
ولكن كر كان مر هذا الولد وما امه ء وهل كان له اخوة وأخوات وأين 
کانوا ۶ كل هذا لا مهد ما بدل عليه أو بوضحه ۱۱ 


١ ۵ ۵ 
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نا الصني في جو شاعري ساحر » وبيئة أدبية عامية » فرق إحساسه 
.ورهف شعوره » وتهذب طبعه » وجاشت عاطفته » فأحب الشمر وهو صي" 
لم يتجاوز السابمة من مره » وحفظ الكثير مرت شمر الفحول » كاري" 
القیس ء والنابغة » وزهير » وأبي عام » وأبي نواس » والتني وغيرم . 
وفي السنة السابمة أو بمدها بقليل قال شعراً حسناً وقد صرح .ب ذا في 
مقدمة دیوانه : 

« وبمد اني كنت قبل أن آشب" عن الطوق » وأعل ما دواعي الشوق » 
جا بالشمر نظم) وحفظاً » متقناً علومه معنى” ولفظاً ٩۳6‏ . 

فهو ينظم الشعرولم بزل صبيا لم يدرك معنى الشوق ول يعرف دواعيه بعد . 
د وکان يه l>‏ چا حتى قال : 

وإني لمغرى بالقواقي ونظمها وبلغ بي حد السرور بليغبا 

وأطيب أوتاني من الدهر ليله نريغ القوافي خاطري وأريغها 

فا مسري إلا كلام أسيفه عسمع داع أو معان أصوغبا 
.وقد رلى القاضي ( تاج الدن بن وشاح اللي ) الذي توفي سنة ( ٦۹۰‏ ه) 
بقصيدة عظيمة وكات سنه پومذالك لا يزيد على ثلائة عشر ماما ومطلع 
هذه القصيدة : 

لو أادتنا المزام حالا لم جد حسن المزا. مالا 
كيف يولي العزم صبراً ميلا حين واری الترب ذاك الا 

ولكر: شمره هدا | يكن إلا في أغراض خاصة كالجاسة والرثاء والوسف 
-والغزل » أما غير ذلك فهو يتعفف عنه » ويترفع عن النظم فيه . 


(۱) الابوان ص ۳ 


۲ 3 في الامصار الاسلامية : 


كان لأسرة الصنی الرئاسة في ال » وكان خاله ( صنی الدين ن حزة ن 
حماسن ) ( صدراً ) فيبا » وكان ينافسه على هذا امنصب كثير مرل وجوه 
الناس » فكثر حساده وتمدد أعداء الأسرة . وحين اختل النظام واضطرب 
الأمن في العراق في أواخر أيام السلطان ( نازان ) استطاع آل أي الفضل أن 
یقتاوا الصدر ( صني الدبن عبدارمرت ن مزة بن عاسن ) غدراً عسجده 
إشفاء” سدم . 

وكات هذا العمل نازلة كبيرة حلت بآل الصني » وم الأعزة الكرام 
الذين لا رضون الذلة » وباتجيء یپ كل خائف 5 وو طريد > 
فصاروا بتحینون افرص للايقاع بل أي الفضل . وصار الصني يترقب اليوم 
الذي يثأر فيه لاله . وجمل يحرض أخواله وأقاربه على النبوض بأخذ ثأرم : 

لا تترك الثأر من قوم اد إخفاء ذكر لنا في الناس منقشر 
وظل الصني ينفخ بوق المرب ويضرم نار القتال » للاأخذ بالثأر محرضا أقاربه 
وأنسابه » لكنه يح صوته وا يجبه أحد » حتى الذين كان معوم في أياميم 
المدلحمة . فلنستمع إليه مخاطب أحد أصدتائه قائلة : 
وعدت جيل وأخلفته وذلك بالحر لا جمل 
وقات بأنك لي ناصر إذا قابل الجحفل الجحفل 
وک قد نصرتك في مرك تحطم فيه القنا ال 

وكان أقاربه أول من أخلف الوعد فلم يقدموا له شيثاً من العون » فيس 
نم وقال لاله مشيراً إلى ذلك : 

0 قلوا لديك نأخطأوا لما دعوت فأبطأوا 
وبرعوا حتى تصول تس ملت واوا 


~o 


دعوم فا کل الأشدة مهدا مخضا 
فلايك منا فتبية مر. رها لا تاً 


فصن حرض خاله على خوض الحرب بأهله الأقر بين دوت الالتجاء إلى 
الأنساب والأصبار » وهو مخبره أن في أقاربه الأدنين فتبة لا تترك الثأرأ بدا . 
وأخيرآ وقعت الواقعة إذ جاء اليوم الوعود » وكان يوم له ما بعده » 

فقد اشتمكوا في اقتال فطحنت المرب الفرسان طحناً » وحطمت السيوف 
بأعضاد الرجال » وسالت الدماء غزيرة . تلك هي ( وقعة الزوراء ) الي وفمت 
في أرض قفراء واسعة قرب بفداد » وعند قبر ( عبيد الله بن مد بن حمر 
اللوي ) الذي یذ کر الصني يقوله : 

وسائبي المرب والأتراك مافعلت في أرض قبر ( عبيد الله ) أيدينا 
وقد خاضبا الصو فأ بى بلاه" حسناً » وأبدى مر البطولات ما بشید با 
الأعداء قبل الأصدتاء » وقتل من أعدائه الفرسان الشجمان . تال في ذلك : 

سبي الرماح الموالي عر ممالينا واستشپدی‌البیض‌هل خاب ارجا فیناا 

با بوم وقمة زوراء المراق وقد دنا الأعادي کا كانوا بدینونا 

پضمر ما ربطناها مسومة الا لنفزو ا من بات يغزونا 
ولك. ن المني بمد هذا كله م ا ينتعي » فلم 
يد بدا مرء_ الرحيل عن المراق » فقد كثر أعداوّه وصاروا بتريصون به 
الدوائر للفتك به » وليقوم يلقونه في ساحه حرب وميدان حلاد » لكنوم 
بر بدون قثله غدراً کا فتلوا خاله م رن قبل . أضطر إلى مغادرة وطنه سنة 
a ۱2‏ 

كل الذين غشوا الوقيمة قتلوا ماز منبم سال لا أنا 

ليس الفرار علي" طاراً بعدما شهدوا ببأسي .وم مشتبك القن_ا 


د 9۳ 
ٍن‌کنت أول من نأى ع نأرضهم قدکنت يوم الرو ع أول من دنا 
أبعدت عن أرض المراق ركائي علا بت الحزم نعم القتی 
۷ 9 
وسار الصني في رحلة طويلة شاقة » بقطم الفيافي والقفار یقنقل من بادية 
إلى أخرى » وعر بواد تاو الآخرء وحیداً فريداً لیس ممه إلا فرسه وسیفه 
وهو یصور لنا رحلته خير تصوير بقوله : 
شما السير واقتحام البوادي ونزولی في كل يوم بوادي 
ومقيلي لل الطیه والتر ب فراشي وساعداها وسادي 
وضجيمي ماضي الضارب عضب أصاحته القيون من عبد ماد 
أبيض آخفر الحديدة متا شق قدما مار الا جساد 
وقيمي در ع کات عراها حبك ال أو عبون اراد 
وندعي لفظي وفكري أنيسي وسروري ماي وصبري زادي 
ودليلي حسن التوسم في اليد لبادي الاعلام والا طواد 
واذا ما هوى الظلام Lê‏ لي من جوم الظلام في الليل هادي 
وتنقل في هذه الرحلة من بلد إلى آخر » ولكنه كارت بحث السير ويسر ع 
الحطى » لأف له وجبة يقصدها » فهو لا يقف في البلد الذي عر به إلا 
ليسزيح و یریم مطيته ويعزود بشيء من الزاد ثم يواصل السير من جديد : 
جبت البلاد ولست متخذاً .ها سكا و أرض الثريا موطنا 
حى أنغت ( بعاردین ) مطيتي فبناك قال طا الزمان : لك اهنا 
فهو يقصد ( ماردين ) » ليحتمي بكنف الملوك الا رتقیین » فهم معشر إشتد 
بهم زره ويأمن من شر الزمان : 
ولک“ لي في ( ماردين ) معاشراً شددت بهم » لما حللت ما » آزدي 
ملوك إذا ألق الزمارن حباله جملتبم في کل نائبة ذخري 
ودخل الصني ( ماردين ) فاستقبله أهلبا آکرم استقبال » وتلقاه ملكبا 


84 
( النصور مجم این غازي بن آرتق ) أعظم لقاء » فقال بخاطبه في ذلك : 
لاقيتنا ملق الحكريم لضیفه وضممتنا غم لكي" لسيفه 
وجمات ربمك للمؤمل كمبة هي رحلة اشتائه ولصيفه 
ولفستمع إلى الصني يصف رحلته إلى ( ماردين ) ودخوله إيإها في مقدمة 
دبوانه : 
« ثم جرت في العراق حروب ون » وطالت خطوب وإحن » أوجبت, 
بمدي عن عرني » ومجر أهلي وخديني . فاما أحسنت إلي“ مساءات الزمان ». 
وأرضالي سخط الدنان » معط رحالي بفناء اللوك بي اللوك » كبف الغني 
والصعلوك » نفر الا واخر والأوائل » ملوك ديار بكر بن وائل » الاأرتق 
راتقي فتق الدين » جابري کسر الاسلام والسامين 
فقيدتي عندمم ألم هن قيود الا نا السام 
ووکلت فكري عدحي طم محكارم النصور والصالح 
هذ ثبتوا بالاحسان قدي » وصانوا عر ني اازمان وجهي ودي » مدت 
لقصددم معلا الامال . . . » فهو محدثنا كيف انمه | إلييم » ویصور لنا 
اکر ام له واستقبالهم إياه أعظم استقبال » اطأن في دم »> وارتاح 
في حماهم » وخلس من اطموم الي كانت ملا" نفسه » فكتب لأهله في ال 
ساعة وصوله : 
ألابلغ » هديت »سراةقوعي محلة بابل عند الورود 
ألا لا تشننوا قلبً مدي طني كل يوم في عبد 
لأني قد حلات حمى ملوك ربوع عبيدثم كيف الطريد 
فن بك نازلا محمى كليب ني قد نزلت حمى الا سود 
۵ © هس 
ولعل سؤالا هاما ثار هنا » هو : لماذا اختار الصني ماردين دون غيرها 
من بلاد السلمین ؟ 


د ۵90۵ 

تری أنوفق في الاجابة عنه ۶ 

لاشك أن هناك آسبابا كثيرة جعلت صني الدین ختار ماردین دار رة 
وعط رحال ولا هكر في غيرها وهي : 

آولا - كانت ماردين تتمتع حياة هادئة هدوه شاملا بالنسبة إلى البلدان 
المربية والأقطار الاسلامية _على الأقل ‏ وخصوصاً في عبد اللك اانصود 
الذي قال عنه صاحب ( تار يم ماردين ) : ١‏ كان صاحب شوكة وسلطان .. 
بری في زمنه الشاة والذیب » ويفسى أوطانه کل غريب » وأصبحت ماردن 
بداماضرة » والأسواق كقرة وافرة » والاسعار رخنمة متعافرة ۲ بي 
فپذا الوصف وان كان فيه مبالفة لا تقبل إلا أنه دلیل كيد على اط‌دوه 
والاستقرار واه الذي كانت تتمتع به ماردین فلم لا شحه الصني إلى هذا 
البلد البعيد عن ال فينءم فيه بالمدوء والاستقرار والأمان؟ . 

انا کان ۱00۳ بطون طي» النتشرين في أرض الجزيرة 
أيضا » فلم لا يقصدم الصني لیحتمی بهم » والعرب يحمون الستجير وإن 
كان غریبا » فا بالك بابن عم طم 3 . 

ثالث - كان وين ال وماردین صلات قوية وروابط متهنة منذ عبد 
الأمراء المزيديين » وازدادت هذه اروابط قوة بالصاهرة الى عت بين 
( دييس بن صدقة ) أمير الحلة (وجم الدین إبلغازي ) » إذ ازوج دناس 
الأميرة ( کوهر خان ) ابئة إبلغازي . وكانت هناك حادثة تشبه حادئة صني 
الدين » فقد التجاً الأمير ( ديس بن صدقة ) إلى الك ابلغازي عند ما دارت 
عليه الدواگر في حروبه مع جیوش الخليفة العباسي (السترشد ) ول جد بدا 
من المرب مجلده إلى ماردین . وهکذا أعاد صني الدين نفس الدور بعد قرنين 
أو أ كثر من الزمان » والتار يخ یمید نفسه . 
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لقي صني الدين في ماردين من الفاوة مالم يكن حل به » فقال في ذلك : 

وزرت م وکا كنت أسمع ابم فينبضني شوقي ويقمدني أمني 

فلما تلاقینا وقد برح الفا رأتمقلتي أضماف ما ممت أذني 

أجل » فقدكان يسمع ببؤلاء اللوك من ال آرنق » و بروی الأحادیث 
الطوال عن كرمهم وجودم وأخلافهم فكان يتمنى زيارتهم » حتى إذا اضطر 
إلى ذلك ودخل جام رأى منم أكثر مما سعم فار تاح عندم وهداً روعه 
واطمأت قلبه » وصار يتمتم محياة ناعمة » فيبا الهدوء والسكينة وفيا 
الاحترام والاجلال » حى تبدل خوفه متا 6 وحوعه شا : 

به تناسيت ما لاقیت من تعب ولدة الشبع تنسي شدة السفب 

بادرته وعقاب الهم بطرديي والیوم قد ماد كالعنقاء في اهرب 

وإظبر لنا من شعر الصنی أن الأرنقيين قد ربوا له ( عتا ) ظل يجري 
عليه مدا طويلاً » و رأف ا نواب ( املك الصا ) أن بقطع عن الصني 
هذا الر نب فعاتبه بقصيدة مها : 

ری تعن :وا لأ ال ق مد ووز 

ان أك قد أسأت لك التقاضي فلا بخنى على مولاي ا 

أي لا بني بارج ڪيسي ولست أضيع بالتقتبر مري 

#لصنى برينا أنه يصرف أ كثر ما يكسب من عمله في التجارة » وقد اعتاد 
2 اح طميعة فيه . وهو لا يستطيع التقتير » فرتب له ا 
مالا إستمين به على قضاء حاحاته وموازنة مصروفاته . 

وقد حرکت هذه المعاملة الطيبة نفس الصنئى » فاندگقت عاطفته حو الأر تقيين 
وال فيه غرر الشعر ودرر القصيد . ولا كان قد آلى على تسه ألا بدح 
أحدا مها يكن عظب) » فقد أصبح أليوم يقول انه سيقف شعره - مدمه ب 
على ( الاك النصور ) وانه ( الك الصالح ) ولن عدح غبرها وقد نظم في 


د ز اه 
مدح الملك التصور ديوان شعر سماه ( درر لور في مدال الك التصور ) 
وهو لسع وعشرون قصيدة م‌نبة على حروف اطحاه . 
ویظهر أنهذا العام -۵۷۰۱- وهو العام الذي قدم فيه الصنی إلى ماردین- 
أغزر أعوامه إنتاجاً في الشعر » فقد نظ فيه كثيراً من القصائد الطوال 
والقطوعات القصار » إذ كانت عاطفته متدفق-ة كالسيل النهمر . وأرسل 
شمرا كثيراً إلى أهله وأقاربه وأصدكائه في ال وفي المراق ييف هم حاله 
ویشتاق الیرم . 
وکان الك التصور يصحب صن الدين في کل رحلاته ونزهائه » لیسکون 
معه داعا > لعارب مه بأغار بده المذية وبطرفه نوادره الظرفه » وکان 
يصبحبه كذلك في حروبه لينشد آشماره الاسية بابب ما عاطفة اند 
ويشجعبم على القتال 2 وف اهر 4 لد أن + ثم النصر فیخلده بشمر راع 
رصين ؟ غين ذهب النصور على رأس جيش فا ۷۰( 
کان الصیی معه ۰ وبمد آن سم اعدا سمل ال مه 
لا خش يا ربع الحبيب هودا - فلقد قد أخذت عى المباد ءبودا 
وکان شمره بلاق بالاعجاب والا کرام » فيسري على الا لسنة » ویصبح 
ملء الأسماع » وینشده القاصي والداني » فأصبحت له شهرة عظيمة وذاع 
امه في البلدان » وطار صيته في الاق » وصار اللوك مخطبون وده ون 
صداقته » ويتمئون مديحه لبخلد ذکرم بقصيده اشالد المظمم . ذا ما اء م 
| كفوة وأدنوه الييم حتى يمببح واحداً منرم » فبعيش عزيز الات كين 
المنزلة : 
إذا وافیت بویا ربع ملك لي الرباع فيه واصفاا 
تلاحظي اللوك بين عتزر وتكرمني ومحسن بي الوصايا 
أجاورثم کأني و أل وکل من سرام سرايا 
وم يكن احتفاء الناس به و[كرامهم له بأقل من احتفاء الملوك وإكراميم » 


۹۹ 

فقد أحسئوا تقديره وزادوا في إعنزازه » ف-کان برى نفسه وكأنه بين أهله. 
وإخوانه » لغفف ذلك عليه ألم الفراق » وأنساه اطموم السابقة وال 
الاضية . ولكنه كان محر" إلى وطنه بين المين والمين » فلا يمكن أن ینسی 
ذلك الوطن الذي ولد فيه وترعر ع » ورباه على قرف والتعم والمز والفخار ». 
فكان يرسل الزفرات الحارة والنفثات اللمة والأتات المؤثرة : 

أرقت زوراء العراق وإن" لي قلباً أقام بربعه المألوف 

فلا نين" عن العراق آشتي وأطيلفي تلك الديار وفوفی 


فيها بدور في خلال مضارب وثُموصدجن من وراء‌سجوف 


وكان لاس - لطبيعة امال - بيت في ماردين » وقد وصف هذا البیت 
بقصيدة يدعو ما أحد أصسا به ازيارنه في ااميت ولا : 
ون عنزل لا نقص فيه رحبب اريم مس تفع المنتاه 
وفي داري ماري وخيش آعدا للمصيف ولاشتاء 


فبذا فيه ( شاذروان ) نار وهذا فيه( شاذروان )ماء 


قبذه الدار من الدور الفخمة التي يسكنها الأمراء والأعيان » ذهي م تفمة 
البناء شاهقة الملو » وهي كاملة من جییع الوجوه » فيها كل ما حتاج اليه 
المرء مر حاجات ووسائل » وشي معدة إعداداً خاصاً حیث تلام ليمع 
الفصول » فللصيف مكان فيه ما بلطف الجو ويبرد اطواء ويكسر من حدة 
ار من نافورات مائية وأحواض وما شا كلما . وللشتاء مكان فيه ما يساعد 
على التدفئة وطرد البرد ومنع الرياح القارسة من التغلفل في المكان » ففيه 
مواقد نارية وشبابيك زجاجية كنع اطواء والبرد وتدخل أشعة الشمس 


۳۹ 
الدافئة » ولابد أن یکون مثل هذا البیت مفروشاً بأغلى الطنافس وموق يا 
باحسو الأثاث . 
وقد وصف الصن بیته هذا في قصيدة أخرى بنفس هذه الصغات وکان 
لستدعي صديقا ۳-1 ر بار ته في بيته ومطلم هذه القصيدة : 
فزرنا ات مجاسنا آنیق ,كاد يميد منظره الشباا 
بقابه خاري تلظی ‏ فتحمب حر آب منه آبا 
له تاج يريك النار مملى وننظر للدغارت ہا احتحابا 
هذا هو البيت الذي كان يعيش فيه صن الدين في ماردين . 
۵ ۸ * 
وحين هداً الصف وذهب خوفه لم مهد بدا من العمل لکت قونه » فبو 
لا برضی أن يعيش طالة على غيره » ونفسه الا بية تأنف أن يكتفي عا بصل 
اليه من مال من الملوك والاأمراء » قل" أو كثر » فلابد إذآ من العمل . 
ورأى أن يود إلى عمله المحبب » وهو التجارة » فعاد يجوب الأقطار ویرحل 
إلى البلدان الختلفة وینقل البضائع من مكان إلى مكان » فلمت ثروته وأصبح 
ذا ی وفير . وقد داعبه مق الماك الصا بأنه بحب جع المال لسكونه تاجراً 
وجع المال من طبائع التجار فأجابه شمراً : 
ماوكك اليوم أبو حبة متهد في خسة النفس 
يزاجم الجال في قونه ويجمم الفلس على الفلس 
وقد أثرت التحارة في نفسه وتف‌کیره » وصار کر کا يفكر التاجر 
عند عقد صفقة تجارية » يزن الا اس عيزان دقيق مقارنا بين الربح والسارة » 
وک ار مج وأقل الحسارة . استمع اليه بقول : 
تقول لي العلياء إذ زرت ربمه ‏ رويد كك في الارض تشق وتكدحة 
إذا كنت ترضى أن تعد بتاجر هام" ففيه تاجر السدح يرجح 
وقد عامته التجارة أن بنتبز افرص التي تواتيه » فهي ان آمود ثانية : 


۳ 
انتیز فرصة الزمات فليس المره من جور صرفه في بات 
KR #‏ 
وکان كثير التردد على ( حماة ) لانصاله بصاحببا ( الملك الم بد ماد الاين 
اسماعيل بن الا فضل أيوب ) » وقد كان يكرمه ویمزه ومجله » ويقدم 4 
الكثير من اطدایا والتحف . وكان الصفي إشكره على نعامه لكنه لا عدحه 
کدحه للا رتقين . أهدى اليه مرة نا كثيرة » وقدم له كسوات البيت 
ومپامه فشكره قصيدة مطلمپا . 
جزاك الله عر حسناك خيرآ وکان لك المبيمن خير راعي 
وعند وفاة ( الملك المؤيد) كان الصفي في جاة ؛ ضر موته ورثاه 
بقصيدة مسا نونية ابن زيدون الشهورة : 
كات الزمان بلقيا كم نينا وحادث الدهر بالتفريق يثنينا 
فمندما صدقت فيحكم أمانينا ‏ «أضحوالتناني بدلا من تدانينا» 
« وناب عن طيب لقيانا نجافينا » 
وتقلد السلطة بعد ( الملكالو يد ) ابنه ( الأفضل ) » فهتأه الصنى بقصيدة عصاء : 
عانده في الب أعوانه وخانه في الود |خوانه 
وقد سلك الا فضل ساوك أبيه في احترام الصفي وکرامه وإرسال اطدایا 
إليه . أرسل إليه مرة حا وهدایا إلى ( ماردين ) فشحكره الصفي|بقصيدة 
آرسلها إليه وأهداه ممہا ما وکا ت رک وقاشا من فمج ( ماردین ) .. 
:و 
وقد استطاع صفي‌الدین أخيراً أن بدخل المراق » ولکن بظبر آت 
دخوله العراق لم يشمل المة » فلم يدخلهاء وقد کان حذراً كل الحذر » فبو 
لا عكث في العراق طويلا إذ سرطن ما يذادره إلى ( ماردين ) أو غيرها خوفاً 
من الا عداء المتربصين له . وبالرغم من قصر الوقت الذي كان عضیه في العراق 


ا“ 

كان برسل إلى الملوك الا رتقيين القصائد اسان من هناك . فبذة قصيدة. 
آرسلپا إلى ( اللك الماح ) عدحه فيها : 

ما بين سيفك والجفون مواعد فيفي إذا خبرت أني راقد 
وني إحدى زيارات الصفي بغداد جاءها ( الملك النصور ) » وكاد العيفي يطير 
فرحاً ومدحه بقصيدة بدأها بقوله : 

كيفالضلال وصبح وجبك مشرق وشذاك في الا كوان مسك يعبق 
وتشاء الظروف أن يموت ( االك النصور ) في ( ماردين ) سنة ( ۵۷۱۲) بيبا 
الصفي في بغداد » فا كاد پسمع لعيه حتى سر ع إلى ( ماردین ) لحضور 
المزاء » وقد أعد قصيدة عصماء برثیه بها مطلعها : 
يا بدورآً نضيء نحت التراب وجبالا تر“ مر السحاب 

إلا أنه حين وصل ( ماردين ) كان العزاء قد انفض” واد أولاد النصور إلى 
مجالس الا نس والطرب » فضر الصفي أحد هذه الجالس وأنشد قصيدة بدأها 
بوصف الخرة ور ما االك الراحل : 

آدرها امن لا ينيرك الوم وزف علىالجلاس ما خلف الكرم 

© © © 

وجاء ( اللك الصالح )'فنبسج نبج أبيه في احترام الصفي و [کزامه وتقديره 
حق قدره » بل اقد زاد على أبيه في ذلك » فصار مجله أعظم إجلال وصار 
الصفي بلازمه دا ويقضي معه الثپار ومعظم الیل » ويشاوكه في مجالس 
الاأفى والشراب » وخر ج ممه إلى الصيد » ویمتذر اليه عندما يطول عنه 
غيابه . وحين إغادر الصفي ( ماردین ) في رحلاته التجارية یشتاق أحدها 
للا خر فیرسل الصفي قصائده مبیناً هذا الشوق ومعبراً عن تلك اللرفة للقائه . 
آرسل اليه من دءشق هذه القصيدة : 


أ عد » إذا أرقت مفناك » تاجراً فان ابت ظنوني شربكك في اللك 


ااا 

وهذا البيت وحده كاف لتصوير ما کان يتمتع به ( ابن سرايا) مرن حب 
و تقدیر و اجلال عند ( اللك الصاح ) . 

وكان صفي‌الدین سن مجالسة الملوك » فبو ابن حسب تلید ود أصيل » 
يعرف كيف يماشر الملوك والا"صراء » وکیف بقفي معیم الا وقات » فلا 
عاونه ولا يضجروت منه » لا نه يعرف كيف يتحدث إليهم فيدءوثم إلى 
الائات > و مسن الاسماع حين ستحدئون . وهو ميرد اختيار العبارات 
التې تدل على احترانه لم وإجلاله ایام . 

وقد ألزم الصفي نفسه » مدة شبر > حضور مجلس ( الملك الماح ) 
ووصفه » حين يخم ظلام الايل ويضاء الجاس بالشمو ع » تال ف ليلة 


ها کالقضب في كثيانها 
شبب إذا حات الظلام 2 


اه هر شآ نش 2 0 
مت وقد رأت الظلام ول سكن 
وفي ليلة آخری : 

أهلاً بشبب في سماء الملس 

زهر إذا أرخى الظلام ستوره 
هيف القدود تربك ببجة منظر 
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ناد الصب في خنقانبا 
تاله لاهية لضمف جنانبا 


هکت آشمنبا حجاب الندس 
فملت بها کمحيفة التلس 
أبهى لديك من الجواري السک‌نس 


¥ *# 1 
وكان عرض اللات الا على قتال المغول ويستنوضه رمم » وهو بری 
أنهم منتصبون لبلاد الاسلامية » وأنهم غزاة ظالون » لذا يجب مکافتهم 
وطردم وخليص البلاد من شرم : 
لا عتطي الج من لم ب ركب اللطرا 


ولا شال الملا من قدام الذرا 


ات 


.ومن أراد الملا عفواً بلا لعب قفى و بقض من إدراكه وطرا 
با پا الملك الباني لدولته ذكرآطوى ذكرأهلالأرضوانتشرا 
كانت عداك لها دست فقد صدعت ‏ حصاة جدك ذاك الدست انكسرا 
فادفع إذا غدروا سوط العذاب بهم بظل خشاك صرف الدهر إن غدرا 
وارعب قلوب العدى تنصر حربهم إن الني بفضل الرعب قد نصرا 


ولقد استطاع الصفي يحم أحماله التحارية أن يزور أ كثر البلاد المربية » 
فرأى ام عليه أن يزور ( الجاز الشریف) » فهو مسل شديد الإعارتف 
باسلامه يقدس دينه وحترم تعالعه » وهو غي موفور المال » والاسلام 
بوجب على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا . فأعد الصفي العدة 
لهذا المج سنة (۵۷۲۳) وسار ميمماً شطر الحجاز . فوتدع ماردين وداع 
مؤثرا » ووتدع ملکها الصالح وداعا حاراً » وقد تألم كثيراً لهذا الفراق 
بالرغم من أنه كان برحل كثيراً طوال العام » فكأنه كان جس من أعماق 
نفسه أنه سيتأخر في هذه الرحلة طويلا » وأن السفر سيمتد به إلى أمد غير 
قصير . وحين وصل ( مكة ) ودخل الکمبة الشرفة وقف خاشما لله وأنشد : 
يإ رب" إني دخات بيتك والداخل بيت الكريم في حسبه 
لا بختشي سخطه عليه ولا يحذر مرن مكره ولا غضبه 
وحين دخل ضر يح الرسول ( صبى الله عليه وسلم ) وقف فبه وأنشد طالبا 
الشفاعة : 
بحكم ببتدي با ني ادى ولي إلى حبحكم بنتسب 
به يحكسب الاجر في بمثه ويخاص من هول ما يكتسب 
وقد ام محوك مستشفماً إلى الله مما إليه نسب 


ات 
وحين إنتهى من مناسك المج واستعد لفادرة الا رض الطاهرة أرسل. 
قصيدة إلى الملك الصا : 
أني ليطربني المذول فأنتتي فيظن أني عن هواک أنثي 
ونلاحظ أت الصفي لم يذ كر في هذه القصيدة شيا من مناسك الحج 
وشمائره في حين أنه ذ کرذلك في القصيدة الي هنا با قاضي القضاة ( عاردین) 
عند عودته من الحج سنة ( ۷۲۵ ۸) إذةال 
فقصدت ابیت الحرام فأقصيت بسهم الردى قلوب المداة 
ولك قد حرمت » في يوم أحرمت » لذيذ السکری عيون البناة 
م لبیت منمماً حين لبيت ندا مر دياك لاکرمات 
وسعيت السمي النیف وک قد جزت في!!-کرمات سمي‌السماة 
رشك الجار في كبد الأعداء لما رميت بالجرات 
E‏ أن فخر .هذا E‏ الساخ الذي م تسكتب له حجة البيت. 
ار ام في ذاك العام . و نلاحظ كذيك أن السفي لم حدد تاريخ هذه الرحلة » 
متى بدأت » وفي أي يوم انتبت . ولیس هناك سوی ذکر العام الذي نظمت 
فيه هذه القصيدة وهو ( ۷۲۳ ه) وفادر الصفي ا لجاز » ولكنه تحه 
إلى العراق ولا إلى ( ماردين ) ولكنه يهم صوب مصر . 
# ۸ 
كانت مصر منذ أقدم العضور قبلة الشمراء والا دباء » ومقصد طلاب الال 
والجاه » فکان كثير من الشعراء يحجون اليما وبمیشون في ربوعرا زم 
يطول أو بقصر . . 
ففي المصر الاأموي وفد اليما : ( كثير عزة ) » و ( جيل بتينة ) و 
( عبيد الله بن قيس الرقبات ) . 
وفي العصرالمياسي الا ول جاه‌ها : ( أبونواس ٠)‏ و ( دعبل الزاعي ) » 


© 

و( اراهم إن المباس بن الأحنف) > و (ان اإولى ) » و( ربيعة الرقي )»> 
و ( أبو عام الطاني ) . 

وفي العصر المباسي الثاني وردها : ( التني) و( الناشيء الأکبر ) 
- أبو اعباس مد بن شرشير - و( الناشي» الأصغر ) - أبو القضل سوار 
ابن شر اعه - . 

ول يكن نصيب الله معدوماً في قاصدي معير من الأدباء » فقد أوفدت 
منها بض أجلائمم في تلف العصور ( کراجع اللي ) . وف القرن السابع 
جاء إلى مصر مرت أدباء الحلة : ( مد بن علي بن الفضل اللي مهذب الدين 
ابي ) » الذي ولد بل وفيها تعر وتثقف ثم رحل إلى صر فعمل كاتا 
بالدروان ثم مات بها . و ( ابن بطريق الل ) وغیره . 

إذاً فرناك اتصال أدبي بين اللة ومع قبل أن يجيء الصني » فليس الصني 
بداية هذا الاتصال وإعا هو إحدى حلقاته . 

وحين دخل صني الدين مصر لقيه فیپا الماماء والأدباء باحترام وإكبار . 
قال الصفدي : « .. . واجتمع بالقاضي فسییح الدين وبأثير الدين ومشايخ 
ذلاث العصر » ولا دخات (عده وجدمم ينون عليه 0 . وقد كان لصني 
في مر أصدقاء أعزاء مرت الأدباء والماماء والقضاة ورجال الدرلة منهم : 
( صلاح الدين الصفدي ) العلاءة الفاضل والأديب اأؤرخ » والشاعر المبدع 
( جال الدين بن نباته الصري ) » وقاضي القضاه ( علاء الدين بن الأثير ) > 
وكان مجله ومحترمه وحب شعره حا عظيماً » وهو الذي قدمه إلى السلطان 
( اللاك الناصر مد بن قلاوون ) . 

وحین دخل لصفي إلى هذا السلطان المظم » وكان الساطان قد سم عنزلة 
الصني اامظییه عد ارش واحترا مم له > وعم نامه وأدبه وفضله » 


)۱( آعبان اامصر وأعوان التصر للصفدي , خوط اج ۳ ورقة ٠‏ 
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:وروي شيعا من شمره » أ كرءه وزاد في كرامه وأجله وأعظم من إجلاله . 

وهنا يدخل العني طوراً جديداً من حياته وحياة شعره > فقد اضطر اي 
الحنث بأليته التي أقسم بها أن لا عدح سوى اليك النصور وابنه الك الصا 
.وها هواليوم بری لقاه املك الناصر له واسباغه عليه أ كبر الفضل وأوفرالئعم » 
حتى استاب عاطفته واستولى على قياده فأوجب عليه مدحه . يقول في مقدمة 
ديوانه : « . . . قذف بي خوف بلادي إلى الديار المصرية » وأه_لت للمثول 
في الحضرة الشريفة اللاكية الناصر بة » وشعاني من الانمام ما فجن به | بتداء” 
ول أملك له خبراً » آژمتتی الروءة مكافأة تلك المقوق » ورأيت كفراتها 
كالمقوق » وأن مكفير تلك الهين أولى من کفران ألم المنعمين © انظمت 
في معاليه » ما طاب لفظه ومعانبه . .. » 

فاستقبال الناصر لني الدین هذا الاستقبال اللائق بالأدباء السكبار والعلماء 
المتازين لا شك مما بثاج صدر الصني » فقدكان الناصر أعظم سلاطين السامین 
وما وكم في ذلك العصر لأنه سلطان مصر زعيمة البلاد الاسلامية » وحط آمال 
ا مسلمين وعبوى أفتدمم . فعي مركز اللافة الاسلامية - وت كانت 
الحلافة إسبمية بومذاك - وحامية الدین » وراعية ال والادب 6 ومبحز 
العاماء والأدباء . وذلك ما اضعار الصنی إلى مدح االك الناصر مها کر 
الظروف التي حول وول ملعت ودر انان الصني بين گفتین .وازنة دقدقة » 
الأولى : تسكفير الأليكّة التي توجب عليه أن لا عدح غير الأر تقيين » والثانية : 
کفران النعمة المظيمة ااتى أسبةما عليه املك الناصر » فرأى أن الثانية عقوق 
وأي عقوق » وجحود أعفلم الجحود » وأما الأولى فهي أهون خطراً وأقل 
شرآ » فدح الناصر بالقصائد المظيمة . وكانت أولى هذه القصائد ممارشته 
لبائية المتني التي عدح بها ( علي بن منصور الاجب ) ومطلعها : 


الاك 

وليست قصيدة الصني بأقل مر قصيدة التني جودة وجالا > وقد بدأها 
قوله : 

أسبلن من فوق النبود ذوائبا فتركن حبات القلوب ذوائيا 
ويظبر أن الصني » بارنم من أن المدة التي أقام أثناءها في مصر ليست طوبلة 
يحيث بمحكنه أن يقوم بكل ما يصبو إليه » استطاع أن بوطد صلاته بالك 
الناصر فأأصبح ملازماً له » رافقه في تنقلاته ورحلاته . فقد ذهب ممه ال 
ميدان مصر لحضور اللعب بااکرة وأنشد مقطوعة مدح ما الك الناصر 
ووصف اللمب تالا" : 

ملك برواض فوق طرف رع کرة ( مجوکان ) حكاه ضراب 

فكأن بدراً في سماء راڪب برقا بزحزح الال شبايا 
وذهب معه إلى ( كسر الخلييج ) قدحه بقصيدة مطلعها : 

خلع الربيع على غصون البان حللا فواضلها على الکثبات 
ورأى للك الناصر جال شر الصني وروعة قصاگده » فطلب منه آن جمم 
شعره في دبوان لمكن أن بطلع عليه من أحب؟" ذلك > فلم يسع الصني إلا أن 
يجيب طلب الك الذي أ كرمه واحتنی به حفاوة بالغة » بل اعتبر هذا لفتة 
كررعة منه إلى الصفي وشمره . فاولا حب الناصر لاعيقي وشعره لا اهثم به 
إلى هذا المد . وم يسع الصغي كذاك إلا أن يقدم مدانحه الاك الناصر على 
غيرها من اداح » مجاءلة لهذا اساطان الذي جع الديوان باشارة منه » وم 
تدونه في بلاطه . ولفستمع إلى ااصفي نفسه شحدث عن ذلك : « ... آشار 
رئيس وزرائه » وزعيم کتاب إنشائه عن إشارته العالية أن أجع له أجزاء 
من جد شعري وهزله » ورقيق لفظي وجزله » وت أبوبه ین تبویب 
فأجبت بالسمع والطاعة . . واقتفی الأدب أرت آمم الکتاب بوسعه » 
وآشرن باب الدیح بتقديم لقبه الشر یف واه » . 

ومع کل هذا الا کرام الذي لقیه الصفي من المصريين ححكومة وشعباً » 
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انه( فس الأرتقيين بل كان کر رام ليل مار ل يغيبوأ عن ن لته لمظة. 
واحدة » و بر حوا ذهنه برهة قفصرة ۰ وڪ ف نمی الذين التجأ اليهم 
فاووه وأ کرموه وحافظوا عليه من غوائل الژمان 1 و-کان درسصل الم القصائد. 

اجرد کي أجرد سيف مدحي فینبو عر سواك به لساني 

7 أنظم مدح غيرك والقوافی تمض علي أطراف البنات 

وأظهر جره يي سط عذري وأخفي ما 2 E‏ جناي 

ات. افعل الت العا وان ان تظامت أأعاني 
قالصفي (صور حاله عندما ريد مدح غير اللاك الصا » فلا ستطییع أن فمل 
ذلك لان مده يجب أن شقتصر عليه : وتتدفق اهايي في مدح فضائل الك 
الصالح وذکر آخلاقه » وهذا الشمر صاد ق کل الصدق لأن حب العالح كان 
ود سیطر على 4 وبحم ف هواه 4 درو ف موقف حرج لأنه لیس دري 
أعدح أم يسكت . . وعدح الصاح أم غیره ۶ ومصدافاً لهذا القول نوی أن 
مدح اصفي للملاك الناصر قليل جداً إذا قورن ,عدحه االك الصاح . 

2 ۸ * 

وغادر الصغي مصر ادا إلى ماردين » وقد ففی ف أرض الکنانة وتا 
سعيدة © فظل ممحفظ عنما E‏ حلوة » ET‏ لا كل فضل . 

ولوب آن‌نذ کر هنا أن معظم الشعراء والأدباء الدين وردرا مور خر جوا 
منها کا جب ء 0 جوا کا اۋا ؛ بل خرجوا وقد فسدت علاقانیم 
گن حاوا مقر من | جام 6 ووا وؤلاء الذين عاوا لودحوم . 

( فدعيل الزاعي ) الذي جاء مصر طمما في نوال أحد أقاربه » وهو 
( الطاب فن عبد الله المزاعي ) ¢ وكان والي مهبر 6 ومدحه دبد نه الى 
بقول فيها : 


2-552 
ن كاثرونا حا اسر نه أو واحدونا حثنا عطلب 
5 امطاب إقلم ( أسوان ) فكث به یم غضب وها الطلب فقال : 
أمطلب أنت مستعذب میاللا عي ومستقمل 
وعاديت قوماً فا ضرم وشرافت قوب فل بفباوا 
وکذك كان (أبو نواس )» فقد جاء لمدح ( اصیب) » ومدحه بعدة قصائد » 
لکنه هاه أخيراً ورماه بالمخل . وهذا أيضا حال ( التني ) مع ( کافور 
الاخشيدي ) إذ مدحه بغرد الشعر م مجاه حين لم يل منه ما کات باشل ¢ 
واضطر إلى مغادرة مصر سراً هر بأ منه وهو بفشد : 
عبد بأية حال عدت باعيد عا مضى أمبأمس فيك جدید 
غير أن موقف الصفي مختلف عن مواقف هؤلاء الشعراء » فقد خرچ مر 
مصر ممززا مكرما »> خرج وااسکل يتمنى أن يظل في مصر » وااسکل برجو 
أن يعود إليها . وهو نفسه يتمنى أن ببق في أرض السكنانة » ویجو آ 
یمود إليما رات . ولعل أم الا سباب التي دعت هؤلاء ااشعراء إلى فعل 
ات أنهم وفدوا إلى مصر احصول على الال أو غيره من الامال فدحوا 
غير صادقين » ولا خاب ظنهم » أو حمبلوا على أقل مما کانوا يأملون ظبرت 
الحقيقة سافرة » واضطروا إلى إخراج مافي توم » والساقوا بالخضب 
مع هوام فقالوا شططا » وهو | من كانوا قبل أيام بکیلون عليه الدیخ . 
أما الصفي فلم يكن محتاجا إلى مال أو جاه » فو غني موفور الى » مشپور 
ذالم الصیت « وهو جلیس ملوك وندیم أمراء ترمونه و قدرونه حق قدره 
فل بي؛ مصر لطلب مال أو جاه وإعا جاه ازيارتها وزيارة أصدقائه فيبا . 
وقد زار ای عفار ره ثانية ( فصلاح الدین الصفدي ) بقول في 
( الوافی بالوفیات ) وف ( أعيان العصر ) : إن الصفي ورد الى مصر ص تين 
لكنه لم يحدد تاریخ الزيارتين و تاریخ واحدة منها » ول يذ كر الدة بینها » 
ولم یذ كر كذلك تاريخ عودة الصفي إلى ماردين بعد أن فادر مصر لامرة 
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الا ولی أو للرة الثانية . واكنه » وغیره من الرخان » يقؤل انه بمد 
أن انتهی الصفي من أداء فر لضة الحج عر ج على مصر . ومبذا يكؤن قد. 
دخل مصر لأول رة سنة ( ۷۲۳ 2) . غير أن هناك من هول إن صفي‌الدن 
دخل الديار الصرية سنة (۸۷۲۹) ولعل هذا تاريخ الزيارة الثانية » إذ أن 
الصفي حين رأى إكرام ( اللك الناصر تمد بن قلاوون ) له واحترام الناس إناه 
واهتامهم بشمره » ماد الي مصر من جدايد .. خصوصا وهو تاجر يتنقل من . 
بلد الى خر > وکافت معم في ذلك الوقت نتمتع برخاء اقتصادي وهدوه 
وسلام » ولمل امرة الثانية هي التي جع الصفي فیپا ديوانه إذ آت هذا 

هو المقول : 


صفاند وأخلاقه وطباعه : 


م أستطع إطلاقاً أن آعرف صورة الصفي » حتى ولو بشکل تقر يبي برغم 
من كثرة حى عن هذه الصورة بين ثنايا شمره الذي محدث فيه عن نفسه » 
وبين الأسطر التي كتبت عن سيرته . انم إلا ذلك البصيص البميد الذي لا 
يسمن ولا يمني من جو ع » والذي جاء في کتاب ( مجالس الؤمنين لامرعشي ) 
وهو أن الفيروز ابادي قال : « اجتمعت سنة ( ۷۹۷ ۸) بالا ديب الشاعر 
صني الدين الحلي عدينة بفداد فرأيته شيشا كبيراً » ومن بری صورته لا 
يظن أنه بنظم ذلك الشمر الذي هوكلدر” في الأصداف . » وهذا المبر لا 
يفيدنا شيا على الاطلاق بل يزيد السألة تمقيداً . فمو غير واضح العالم ولا 
يشير إلى شي" ملموس . فلم لا يظن أنه الذي ينظ الشمر المظم ؟ أهو قبیح 
النظر 7 لا أظن ذلك . . . أهو هزيل الجسم ؛ لا أعتفد ذلك * لأنه ارس 
عظمم وبطل مغوار ...فل إذاً ۶ أغلب الظن أنه كان قد كبر وصار شيا 


الا 
سنا > ورعا كان متهدماً . فقد قال (الفيروز ابادي) إنه لتق به سئة (/ؤل/اه): 
وقد ولد الى سنة ( ۱۷۷ ه ) فیکون قد بلغ من الغمر يومذاك سبعين سنة . 
فلا يجب إن كان ضعي هزيلا وقد بدت الشيخوخة فيه بأجلى صورها . 
وحتى و کات الصني قبیح الشكل ضعيف البنية » فمل اشکل دخل في. 
الوهبة والفن 7 
٠‏ هه 
أما أخلاقه فقد امتلا' شعره عا بوضحبها أحسن توضییح » ويبينها أجلى. 
بیان . وإلى هذا كله نقد كتب الذين ترجوا له مشيرين إلى أخلاقه موضحين 
ما يتمتع به من صفات عالية . 
فقد كان المني بتمتم بأ كرم الصفات وأعظم السجايا » ولا جب فو ابن 
قوم کرام ذوي مجد عریق » وربیب بلد عتاز بکرم الاق وحسن الصفاث 
فكان اسان نبیلا لا عکن أن بمتدي على أحد» وهو صاحب البیت اأشمور: 
انا لقوم أت أخلاقنا شرف أن نبتدي بالأذى من ليس بوذینا 
وهو بعد هذا يقول : 
فقل للاعادي : ما انثنيت لښک ولاطاشء في‌ظلي» لغد رك سرمي 
ولهذا كان يمحب أن يكون له أعداء : 
ومن يك مشلي کامل النفس ينتدي قلبلا" معادیه کنر اصاحب 
فا امدی دت آراق حكيدم اي" وما دات لبم عقاري 8 
وإنسانيته هذه جملته يلي دعوة کل داع حتى |ذا داه إلى افتحام. 
الوت » استمع اليه قول : 
لما دلي لازال آقري لباهم مني لمات النصل 
وأبدت من أني أعيش بمزم ‏ وا کون‌عنيم فيا روب يمزل 
فعندما فتل خاله غدرآً كان أول مجیب لداعي التأر » لاحفاق الق وإزهاق, 


الباطل . 
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وقد جملته هذه الالعانية مخلصاً للصديق » مخاصاً للقر يب » مخلصا لمن 
يدي له عملا » كبر أو صفر » فهو لا ينسى ذلك » وبحاول أن برد اميل 
بأ كثر منه . لك النصور صاحب ماردين الذي آواه » كان عنده عزلة 
لا تمد لما منزلة . ظل حفظ جیله طوال حياتة » ول بر ما جاز به به ا 
من أن مقف شهره عليه وعی آولاده ۰ هول مبیناً هذا الاخلاص : 

مولاي “معا من وليك مدحة عن صدق ودي في لاک تنطق 

أنا عبد أنممك القديم وداده وسواي في أقواله يتملق 

عبد مقیم بالعراق ومدشه فيحكم يغرب تارة ويشراق 

وهو في غابة الاخلاص لأصدقائه چیه » لا بنسام حت في ضيقه وشدته > 
فين فادر العراق إلى ماردين ظل" على الصال مجمیدم أصدقائه في العراق » 
يكتب طم بين این والهين » ويقسلم منهم الرسائل » ويسأل عن أخبارم 
وأحواطم » ویما آب من نقطم عن زيارته من إخوانه : 

لا والذي جمل الودة مانمي عن آت أقابل سيدي شجفائه 

ما حلت الایام موثق حبه ‏ عدي ولا حالت عبود وف 

ودایل فلي قلبه فوداده كوداده وصفاژه كفا 

وكان الصني يتمتع بشحاعة فادرة » ولا جب فهو حلي واألة عريك 
الا سود وموطن الاأشبال » اشنهرت بالشحاعة واللجدة والاقدام . فکان 
الصنى من الشحمان العدودین » قال عنه الصفدي : « وهو من الشحمان 
الا بطال تل خاله فأدرك تأره » وفيه آثار الجراحة . » فبذا دون شك 
وسام البطولة ورس الشجاعة . وقد أبلى في معركة الزوراء بلاه" عظيما » 
وأبدى من ضروب الشحاعة والمهارة في القتال والزم والمزم ما ببینه قوله : 

قل للاي : ويك ما شت ١‏ ؛ اصنعي بعدي وللا یام ما شت افعبي 

لا لل انات سانا" واذا هت ن فتلت فمول 

ما الاعتذار وصاريي في طاتقي ان يكن من دون أمري مفتلي 


تور ن ۲۳ 

و ESL RE‏ 
هناك غات الکیش منپم بضر بة فرفت ما بير المشا والتراب 
لدى وقعة لا قرع السمع بینبا ‏ إغير انتداب الشوس أو ندب نادب 

فهو لا يصاع ولا خادع وإأعا مجم على أقوى القوم فيضر به ضربة تقضي 

عليه . ؛ عمته شحاعته ارم والءزم فكان لا مطلب له إلا العلى . قول : 
قليل إلى غير اکتساب العلى غي ومستبمد في غير ذيل التق ركفي 
فکیف ولي عزم إذا ما امتطیته تيقنت أن" الأرض أجع في قبضي 
على أن لي عزم إذا رمت" مطلبا رأيت السما أدنى ال من الأرض 

فنبوضه لا كتساب العلى سب . وعزمه الاضي عتطبه فيقرب له السماء 

وجمع له الارض فتصبح كلها في قبضته : 

وكان الصني بتحلى > مع الشجاعة > بعزة النفس والاباء قول في ذلك : 

سمت بي إلى العلياء نفس أبية ترى أقبح الأشياء أخذ المواهب 
أو ول : 

أي لا قم بأرض ذل ولا بدنو إلى طرق الدنا 
وه-ذا الاباء هو الذي دنعه إلى ترك وطنه الحبيب » ومغادرة أهله 

وأصحابه والرحيل إلى ماردين » فرو |ذا مجشمه أشد الصاعب لدفع الضم : 
ذاك أني لا تقبل الضم نفضي ولو اي افترشت شوك القتاد 

ورا غالى كثيراً في الاباء فرأی أن يمف ع نكل سوال حى السوال عن 

الطروق : 
ولقد أسير على الضلال ول أقل : أبن الطريق ۶ وان كرهت ضلالي 
واات. نان لسن روت عن أت يفوه في بلفظ سؤال 
وکان الصني کرعا » ولا غرو 6 بلد الأجواد الکرام » بلد صدقة 
ودبيس . وهو ابن طي" قوم ( حاتم الطائي ) الذي اشتهر بكرمه كا لم بشتهر 
أحد . وآباژه وأجداده كرام مشبورون . وهو إلى ذلك كله موفور الفی 


۷۹ 

كثير النمم » فكان مجود على الريب والقرب : 

وات نوالى في الاعات واصل ‏ آباعد أهل اي قبل الا قارب 

وحوده بلا من" . هول في ذلك : 

أا رب" قد عودتني منك عة أجود بها للوافدين بلا مر" 

فأقسم ما زالت عطاياك ج-ة ونماكء لا خيبت ذا الظن بالمن 

۰ 

وکان من طبع الصفي الیل إلى الهو » ولا يجب فقد كان يعيش عيشة 
المترفين من ناه الأسراء والأشراف > ف-کان خر ج لاصبد و عارس الفروسية 
وألعاما » ویب شتى الا لماب السلية کالشطر نج والنرد . وکان في ماردین 
یمیس مم اللوك ندع وجلیس لهم » فشا ر كم في شرب الثرة » ووصفها 
أجل وصف . 

كان الصفي بت بالصيد منذ صباه » وظل كذلك طوال حياته ففي صباه 
كان خر ج مع أقرانه لصيد الطير والميوانات الختلفة في ضواحي الم » وفي 
ماردين كارف لازم الوك والا مرا ء في رحلاتهم للصيد . وبصف ذلك 
في شحره : 

لم آنی في ذوب شليل برزق بير ثقات من رماة الل 

وبين صفات الصيادين وما يجب أرك شمته‌وا به من أخلاق ومزات 
في فوله : 

مر کل مقبول القال صادق قد قبض القوس ولانفس بسط 

بقدمنا فیپا قدم حاذق لا كسل بشینه ولا قنط 

کم فینا حم داود فلا نظر فينا خارجاً عتما شرط 

وف أن یکو ن کل منهم حاذقاً نشيطا »> ولا بشوه قنوط أو تردد أو 
فتور بقیض قوسه و یبسط نفسه . 

وکان الصفي یصف الظیر وغيره من حیوانات الصيد » ويرف طبائعپا 


۷0 - 


وعادانها ¢ وصنفت النعام وديّده في قضيدة منور لا فيبا وم قَصّاه في هذه 
التسلية اما : 


ورب بوم آدکر. امقام 


سرنا به لقنس الا رام 
ا 
واغرة الا فواه للام 


وحش على مثنى من الأقدام 
أراقم قد قر الخصام 


#تزج الضياء بالظلام 
والسبح قد طواح بالشام 
مشرفة الاأعناق كالاأعلام 
كأيئق فرت مرت الزمام 
محجم في المرب عن الاحجام 
سين ۸ اسرب بانهزام 


إلى آخر القصيدة إذ يصف ضخامتپا وطول رقبتبا » إلى غير ذلك . وبصف. 
البازي وااصيد به فيقول : 
غليظ خط الجؤجۇ السکّب ذيعنق خصب ورأس أحدب 
قصير عظم الماق ثبت الرکب قلیسل ريش الصفحتين أرعب 
ناني الجناحين قصير الذنب عيونه مثل ابخان المذهب 
نات أ ا 5 ۹ : شکله المام » فپو آشپب تسن 
القامة عالي الكتفين . ولصف أعضاءه واحداً بمد الآخر » فالساق قصير » 
وارحكبة ثبتة » وهو قليل اريس في الانبين كثيفه في الجناحين . قصير 
الب عيونه مثل اللؤلوٌ الذهب . ازي . 
ويرسم لنا صورة جيلة لفید فيرينا أنه أرقط بارز الجبين أفطى الا نف ال . 
مارشته في منتهى السفحين بارفظ مخطط الا ذنين 
نالي الجبين » أهرت الشدقين أفطس سبط الشهر صافي المين 
ينظر في الیل بجمرتین ‏ ذي كحل سال من العينين 


و ان المنيد برشاقتبا وسرعتها وصفاما الي تتمیز بجا 


ويصث الصقر بنفس صفات الب 


۷۹ 

وتیم لرارة الصفي في الصید أصبح ارفا »لاه جيعها » يعرف أخصائصها 
وعیزانا وصناعتها فیصف البندق وکیف عرق في الفضاء بسرعة خاطفة » 
والقوس ويشبهه بالحلال ؟ . 

ولم فارق حب الصيد صفي‌الدین بعد شبابه » فقد قل مذرماً به قي 
ماردین وفي کل بلد بعد أن كر » قکان خر ج لاصيد مع الملوك والسلاطين ۽ 
مم النصور والصالح > مع الناصر والؤيد » ویصف هذه ارحلات بغمر 
جيل » خن خر ج مع ( الملك التصور ) للصيد بالیندق في ضواحي ماردین 
سنة(١ءلام)‏ لظم قعبيدة طويلة لصف بها هذه الرحلة بدأها وله : 

دارت على الراح سلاف القطر فرتحت أعطافه بالسحكر 
ونبه الورق سم الفجر ففردت فوق الفصون اظضر 
لني عن المود وصوت الزص 

وحين خر ج لاصيد في ضواحي ( حماة ) مع ( اللاك المؤبد) سنة ( ۷٠١‏ ه) 
لظم قصيدة بصف الصید ومنيء المؤيد بعید الفطر : 

قم بي فقد ساعدنا صرف القدر وجاء طیب عیشنا على قدر" 

فک علا قدر اي وما قدر أرضع نا در" اطنا إن تلق در 

لشیم من حاز السرور إن قدر 
© © © 

وكان يلعب الترد والشطرتج ومجيدها اجادة تامة » يم كونه جليس ملوك 
ورفيق أعراء ولا » وک كونه من أبناء الطبقة الراقية ثانا . وقد صور 
لنا قعبة مماهنته لأحد الغلمان في لعبة النرد وهزعة الغلام في النهاية : 

لاعبته بالرد ثم" وبهنتا رهن قد ارتضت‌النفوس بقصده 


ام وا و هاه واه اه هاو و هه GG gO‏ # © ه قو شاه هام همه هع هه م ما م هه هم هس 


وهناك قصيدة أخرى يصف فيا قصة كاملة مشامة هذه القصة » فقد لب 


۷۷ 
العطر ج مع غلام كان قد اتفق معه على رهان » وکارٺل الغلا هو الذي 
آقتر ح اللعب : 
وغزال غازلته بعد بين لت بينه المدام وبيني 
قال لي مازعا وقد طخت ارا ‏ ح وجال التضريح فيالحدين : 
قد مللنا فبات نلمب" بالشا_ رتم کی أريح قلي وعيني 
قلت : سما وطاع-ة لك مولا ي ولكن لمبنا في رهين 
اني هو الذي اشترط الرهان ووافق الغلام » وبداً الاعب بتقسم الجيشين . 
وهو نطف الاب وکیف كان بصول وجول ؛ 2 الحطط ويدير خير إدارة » 
وكأنه فاد عنك وض مدركة رهيبة » حتى انتصر ایق الرهان » 
لسكنه عفا عن الغلام عندما بكى وطلب أن يعفيه والءفو مرت شم کرام . 
وفي أزجال الصنى ذصه مشامة طذه القصة . 
2 © # 
وأما جالس الجر الى كان #ضرها مم االوك والاأمراء فسکان يصفها وصفاً 
دقيقاً » فېل کات السني اش لذ ر أمكان بقول هذا الوصف عاكاة 
للشعراء الآخرين ؟ في الحقيقة » إن أول ما بتبادر الى الذهن أن الصفي 
لا کن بشرب ار لا نه رحل فاصل وشیمخ جايل » درس علوم الدين 
وتفقه فيها » وکانت أن من کرم الا سر » تتمتع إسمعة حسنة ومازلة 
محترمة . فكيف يأني الصفي هذه احرمات 7 
إن الذي يبحث في الا سباب الفية والمال الداخلية » يستطييع أن يعرف 
أن الصف ي كان يشر ما فعلاً » فقد انتشرت في هذا العصر انتشاراً كبيراً » 
فكان الصفي واحداً من هؤلاء الذين جرفهم تیار الجتعع > واضطروا الى 
السير مع تباره الجارف . أضف الى ذلك أن حضوره مجالس الوك ومنادمته 
لهم في ماردين وحماة والقاهرة ما يضطره الى شرب الجر أإضا فبو مجبر على أن 


خا د 

یصنم ما یصنمون وبأ کل ما يأكلون ويشرب ما يشربون » وإلا فسكيف 
برضون به ليسا إن كان متنع عن فمل ما يفعلون ترفماً منه أو ابتعاداً عنه 
لأنه دنية في نظره ؟ 

دا السفي يشرب اجر فملا » وقد بين ذلك في شعره » وصرح به 
في أكثر من موضع : 

ولون لي جهلاً: متى تترك اللیی؟ فقلت : إذا ما عاد من فوته مس" 

وكيف اطّراحى للدام وفملبا جل" على الا بسار ليس به لیس" 

ا-كن . . ألم يكن لنشأته الدينية أي أثر في هذا ۱ 

أجل » لقد ظبرت آثار هذه النشأة فعلااً » وكانت توجه تفعكيره 
وإحساسه توجيباً خاصا » وكانت هناك ومضات تامع أحياناً في شعره تدل 
على ذلك » فكان بذ كر أسباب حرم اجر ویقول إنها محللة إذا شربت بقلة 
واعتدال : 

ویب أن المكر في كل مله حرام وا أسى اليما عببا 

وتدكثر متها السلدون بسکرها وتترك نفع في القليلى ربا 

وان نظروا يوما لبیب) مداوب ‏ ا الهم قالوا : نافلا متطبيا 

فالقليل منها ‏ عنده ‏ حلال » لأنه يعتبره دواء للهموم والدواء حلال . 
وهو يعجب اذا یکثر منها الناس » ويسخرون مرت يشرب منها القليل » 
ويرمونه بالبخل !! ويحللها أيضاً بالمززج لأنه بری أن اأز ج يفقدها خصائصباء 
لذفك كان لا شرا إلا مزوجه بالماء : 

جرد الزج عليبا سيفه عندما سات کی اللیل ظباها 

وإلي ذلك كله فو «تشبت ,عدح الق رات للخمر ويتعلق به أشد التملق 
فيقول : 

جاه ال الکتاب بالنفع فیپبا لو خات مرت مام الشبهات 

مشيراً لقوله تمالی : د إسألونك عن الجر والیسر قل فيه عم كبير ومنافع 


۳ 
ناس . © فهو إذاً يشرب الجر . ولكن بمد أن محلل شر به لها > ولعد 
أن من فائدتها ومنافع شر .ما . وقد رأيناه لا پشریا في رمضان لأنه 
حرام ذلك إذ يقول : 
قلت : شپر الصيام قد جاء والشر ب » ولو في دجاه » عندي حرام 
فنشأته الدينية لم ختف حتى في مثل هذه الاأحوال » ورأبناه یماج 
الشكلة علاج رجل دين » غير أنهكان بحرم ويحلل کا تتطلب منه الظروف 
ويقبع هذا التحليل والتحريم . 
وكان پشرب اجر مجميع أنواعبا فنراه تارة يصفها بالبياض » و تارة يصفها 
بالسفرة کالذهب » ونارة يصفها بالجرة كاليافوت » وتارة يقول انه 
النبيذ . . . وهكذا . 
وهو لا شرا في مكان واحد وإعا يشر ما في كل مكان » مع اللوك في 
جاسم » وني بيته » وفي الحانات وغير ذلك . ف-کان ينادم اللوك ويساميهم 
ويتحدث إليهم أحاديث الأدب واسم الاطلاع على نوادر التقدمین من 
الظرفاء والاأدباء والجان » ويقرأ وصف ار ومجالسبا . وكان يصف هذه 
المجالس وصفاً جيلا دقیقاً » فيذكر الجرة المتقة والطمام الجيد والفاحكبة 
اللذيذة والزهور الج وغير ذلك مما مجب أن متوفر في المجلس كالندمان 
والمغنين والمغنيات . ویمدد شروط الندءان وشروط الشرب وانمقاد الجالس 
وغير ذلك . 


* # #* 


ورعا جع في الجلس بين المشيش وار أو كا بقول بين الحضراء والجراء: 

في نشوة الحضراء والجراء أمرء > من السوداء والصفراء 

فالمشيش كان منتشراً في ذلك العصر » ومعروف أنه يدعو إلى الول 
والكسل » ومعروف أن الجر تبمث في النفس النشاط والقوة » خصوصا إذا 


- ۸ 
شربت باعتدال فهو مجمع بينه) لیفوز عفمولیها ممأ . ورعا استفی عن. 
الجر بالحشيش فبو بقول : 
في السکیس لافياسکاس لي قبوة ‏ من ذوقبا آسکر أو شتا 
0ش £ 5 37 
لم ينه نس الذکر عنبا ولا اجم في الشرع على ذمعبا 
حر مةه فيحةال (تحليلها . 
غير أن الصفي حين كبر وانهمك في مشاغل الحياة الکثیرة » وانقطم عن 
ا ملوك ومجالسهم » بادر إلى ترك الجر . ول تك هذه التوبة بفت ساعتها 
- على ما (ظبر من شعره - وإعا جاءت بعد مقدمات ومحاولات » فقد بدت 
منه هفوة في أعد الجالس فیم" بالتوبة لكنه عدل عن هدا الرأي . وظل 
يفكر في التوبة طويلا حتى تاب أخيراً . وحضر رة مجلساً مر مجالس 
أصدقائه فارز على شر مها فرت فيه و آذته وبدرت مله 6اطة هم حدم ¢ 
فاعتذر إليه قائلا : 
صعف رأسى وو الاعان اقا ۳ وا هذيان 
فبحق آموت با مالك الرق وأثتي عرة الدام عناي 
قو الان بات هنا + لا ری ان کرت ا کف وان فو شرع 


عن طبيعة الانسان . وقد صمم على ت رک حتى المات .. وقد فعل . 


۹ - وفاته : 
عاد لصفي من معير الى »ارددن ۳ الكنه م بطل المقام إذ ل يلبث أن 
غادرها إلى العراق . ولا ثعرف الوفت الذي قضاه في ماردین حتى ولا على 


+ اذه 3 ر سا ا 
سس تلحو روطع لاصو 


وجه التقرب . وأقام في المراق ۳ فس الأرتقیین وفضلوم فکان برسل إليهم 
القصيد دين الحين والحين » يرت * الى ربوعهم » وتشوق ال جالسم ل 
ویصبو إلى یام » وعدح أولئك اللوك الذن أ کرموه . أرسل الى الملك 
الصاح بقول : 
ماهبّت الريح الاهزاني الطرب إذ كان للقلب في م الصبا أرب 
و قصدت بلاداً كي ام“ بع وأنتم القصد لامصر ولا حلب 
و قطمت إليك ظهر مقفرة لا آسحب الذيل فيأرجائما السحب 
حتى وصلت إلى نفس مؤيئدة متها النهى والاهی والحد يكتسب 
ويظبر لنا أن عودته لاعراق لم تكن مائية » أو أنه حين جاء العراق لم يستقر 
فيه تمام الاستقرار » فسكان برحل بين الين والآخر إلى ماردين وغيرها من 
البلاد . فناك قصائد قاطا في السنوا ت الا" خيرة من حيانه وهو في ماردين . 
اکن هذا الاستقرار ظبر في أيامه الا خيرة بجلاء ووضو ح إذ أدركه اوت 
وهو في لغداد . فقد كبر وضءف جسمه وتدهورت صحته وأصيب 1 
الفاصل » وقد أشار إلى ذلك في شعره : 
ألم الفاصل قد أسأت وليس لي أبداً على تلك الاساءة مسمد 
کا قول أيِضاً معتذراً عن زيارة صديق له : 
قد أفعدتي عنکر مفاصل وان أقامت في انقطاعي عذري 
مات الصنى سنة سین بمد اللائفة السابعة للبجرة ( )76١‏ المبادف سنة 
تسم وأربمين وثلاعاثة بعد الألف للميلاد ( ۱۳۹۹ ) . فارتقت تلك الروح 
الركية إلى بار ما » ووقف ذلك القلب الكبير » وسكت ذياك النفم المذب 
الذي طالا ملا" ادنيا وشفل الا سماع . مات في بغداد » ودفن فیما » وكأن 
الا قدار أرادت أن بدفن في ثری وطنه الحميب الذي اضطر للتغرب عله مدة 


۲ 

من الزمن غير قميرة مخز عليه الصديق وغر الصدیق » وتألم 4 القریب 
والبعید » وسری الزن في البلاد الاسلامية کلبا من أجله لأنه القیثار الذي 
طالما تغنى بأمجاد المرب ومفاخر السلمین . 

والعجیب أننا - الیوم - لا مرف له قبراً » مع عظم ال ركز الذ ي کات 
یتمتم به » ولمله اندثر في ذلك المصر الذي تدهور فيه كل شيء . و 
الأب من‌هذا والانکد أن تاريخ وفانه | يكن مضبوطا م ؤكداً » فبا[ غم 
من تأثر البلاد الاسلامية لوفانه لم تضبط هذه الوقة باليوم والشپر . فلا مرف 
إلا أنه مات في سنة (۸۷۵۰) . ولكن هذا هين سیر إذا عرفنا كذلك 
أن الؤرخين والترجین له اختلفوا أيضا في السنة التي توفي فيها » فبالرغم من 
أن أ كثرم حددها بسنة سین وسيعائة #رية هد صاحب ( النجومالزاهرة ) 
مقول إنه توفي سنة ( ۲۸۷۹۹ » غير أنه عاد في كتابه ( انيل الصافي ) 
غعلبا عام ( ۸۷۵۲ ) . آما صاحبه ( صلاح الدن المفدي) ققد تال في 
۰( أعيان العصر ) : توفي الصني سنة ( ۸۷۵۱ ) مخمينا . وهكذا تری انملاف 
في محديد هذه السنة أيضا . غير أننا اتح 24( (a Ye.‏ ان اج 
الؤرخين علیما . ومنهم زین الدين حبیب ٩‏ » وهو قريب عهد من الصني اد 
توفي سنه ۸۰۸ ۵ . 


ات و کو چو ال تسام 





(۱) والأيجب أن ناشر کتاب ( الماطل الالي ) وهو ( وهل هونباخ ) ,مضل رواب 
مام ( ۷٤۹‏ ه ) بارحم من أنها ۸ ترد الا في ( النجوم الزاهرة ) ولكنه یمود فیذکر 
الروابات الأخرى» کا بذکیتارسخ أحد مماصري الصف لوفا:4 بقوله ۱ الح مأوى الدني» 
وتموعبها حساب امل ( ۷۰۲ ) . 

(۲) الدرر الكامنة ج ۲ ص ۳۷۱ 


الفصل الان 

: ثمقافته‎ - ١ 
ا ا اوا بحسن رحهك یم‎ 
ولي الى بعكم :قت‎ E یک تدي ا‎ 
به هگب ا ونخلس من هول ما یکتسب‎ 
بدا آملیم الصني بدراسة علوم الدبن » ك) هي المادة لذلك المصر في جیع‎ 
» البلاد الاسلامية » فقراً الفران وحفظه » وعرف معائيه ودرس تهسيره‎ 
وقد تلق أيضا مبادي العربية من قراءة وكتابة ۰ 9 درس النحو والصرف‎ 
والبيان والعروض : وتعللم علوم الدن من فقه وأصول وحدیث . وقرأ التارخ‎ 
» وان ان وأيامهم وغير ذلك من العلوم التي کانت في عصره . وا-کن‎ 
وللااسف » م نستطم رت فمرف أساتذته في هذه العلوم » و مرف حتی‎ 
اسم واحد مثیم . وم برو جميم الذبن ترجوا له وکتبوا عنه كيف تاق هذه‎ 
العلوم وعلى من تلقاها » وعا قلوا : « ولا بلغ الم اشتفل بالعر بية والأدب‎ 
» وتعلم العاني والبيان وصنف فیپا »۳ . وا جد في شعره ما بوضح ذلك‎ 
(۹ إذ لم يذكر فيه واحداً من أسائذته . وعلى کل حال » فنحن نعم آت‎ 
کانت آزخر نکثر من ااملاء والا دیاء والشمراه في عصره 6 ذكان من اين‎ 


At 
. الیسبر عليه أن ,تلق ما بلز له من العلوم » وأل ينبل ما إطيب له من الا داب‎ 
وکانت الکتب متوفرة والکتبات منتشرة حافلة بکل نفیس فرید من کتب.‎ 
. العم والا دب ومن دواوین الشمر » فسکان إستطيم أن يقرأ ما بريد بسپولة‎ 
وقد مال المني إلى دراسة الاادب واللفة وعلومبا الختلفة » فبر ع فيها أي‎ 
براعة . وكان ذ كي بارع الذكاء » فطناً حاد الفطنة » قوي الذا كرة سریم‎ 
الحفظ » حاضر البدیمة ظريف النسكتة . فنبغ أي نبوغ حتى صار أ كبر‎ 
. شعراء عصره > کا قال عنه ( صلاح الدن الصفدي ) وغيره‎ 
واستطاع الصف أن بتثقف ثقافة قرآنية حقة » فقد ظل القران مموراً‎ 
> في ذهنه راسخاً في فسکره » حتى ظبرت معالم هذه الثقافة في شعره واضحة‎ 
: فتراه تارة ضمن الایات القرانية أو بعض أجزاما » كقوله‎ 
رقت إلى المب طول الأصل راقية فقات: «قد جئت يامومىعلىقدر»‎ 
: وكا بقول‎ 
» سحكنت مقر عقوطم وکنت  ففدت « توسوس في‌صدورالناس‎ 
: وأماقوله‎ 
» شاد في ذروة الملاه دارآ « وجی الجنتين منپن" دان‎ 
3 والجواد السمح الذي « مرج البحرين مر راحتيه يلتقيان‎ 
. فواضح أنه يضمن إعض آيات من سورة ار هن‎ 
وضمن قوله أعالى في سورة العصر : « والعصر ات الانسان انى‎ 
: خسر » ئلا‎ 
أن كانعصرالأنس من قداختق فوالمصر إن بمد ذلك في خسر‎ 
وهناك كثير من ألفاظ القرآن وعبارا ته استعملها الصفي في شهره كتصعير‎ 
: الد وغيره . بقول‎ 
(نبت يدا)منتابعنرشفالطلا والحكأس متقد کضد فتاة‎ 


د 4 
وقول أنضا : 
فاوح لي قريضك بافتضار وجب جاه عن ( تصعير خد ) 
أو ول : 
سارت با تطوي القفار فعندما (نستنارك)قلت لا ركب:امكثوا 
والصفي لشي ركثيراً إلى قصص الا نبياء الي وردت في القران » لني ابراهم 
( عليه السلام ) وقصة مجاته من نار عرود يشير إليها في قوله : 
قلت عند الایاب : با نار برد وسلاما کون لابراهیم 

ویشیر إلى قصه مومی وفرعون والسحرة بقوله : 

ظننت حبال السحر ما قد أتوابه وتلك عمبا مومی لطا تتلقف 
وآما قصة اني بونس ونجاته من الغرق بواسطة الحوت فیقول بصددها : 

هد" قلي من کان يونس قلي إذ نبذتاه في العراء سقما 
وقد يميم قصصا وأخبا را كثيرة عن الا نبياء في قصيدة واحدة كقوله : 

أنيأتنا الاانباه من سالف الدهفر وعدات لنا القرون القروما 

وحكت كيف أصبحت فتية ااسکپف وقوداً وكيف حلوا الرقما 

وعاذا جنبت" نار (عرو د) خليل الاآه ابراهما 

وغداة امتحارت يونس بالنو ن وقد كان في الفمال مقا 

ونشكى يعقوب إذ ذهبت عیناه مرن حزنه وكان كظيا 

والتناجي بالطور إذ كلم ار مرن مومى نيه تكليا 

ودطه السيح إذ نش اليت مرن رمسه وكان رما 
غترى هنا قصة أهل الكبف » وقصة حرق سيدنا |براهیم ( سلام الله عليه ) » 
ونجاة يونس ( عليه السلام ) » وقصة بوسف إن يعقوب » وحزن أبيه مسن 
أجله » ومناجاة موسی ربه بالطور » وإحياء عيسى لاميت أمام قومه . . . 


د ۳ 
وبعد أن درس القرآن ووماه وحفظه تلق علوم الدن مر فقه وحدث 
وأصول وغير ذلك . ول نظبر آ ار هذه الدراسة في شعره ك ظهر أثر القران. 
وإعا هناك إشارات بسيطة وآءابر قليلة من تعبيرات الفقه » ليس فيبا شيه 
من الفقه الشيمي الاماعي الذي لابد أنه تلقاه في ال التي كانت يومذاك منبعا 
لهذا الم > وكمبة لقاصديه » وإعا هي مر _ الفقه العام » فهو يشير ال 
القياس في قوله : 
نامب بوسف دیق حسنا ووصفاً في قياس ذوي العموم 
أو في قوله : 
ياسمي” الذي له خبت النار وكانت له سلاماً وبردا 
لم عكست القياس في نار قلي ذا ما ذکرت تزداد وقدا 
وعبارات الفقباء تتعکس في شعره فتراه بقول : 
جيلم كان في رقي الک سبي «لا يوجدالحكحتىيوجدالسبب» 
او مول : 
طبع الا نام على الملاف وجوده في الئاس « مسألة بفیر خلاف » 
ومن ذلك قوله : 
شرطي بأن حشاشتي رقا لم «والشرط فيكل الذاهبء أملك» 
و بقول : 
واقترضنا منها الدموع فقالت : . « كل قرض بجر نفعاً حرام » 
فني هذه الأبيات وفي غيرها كثير من تعبیرات الفقباء واصطلاحانمم مثل : 
دلا بوجد اک حتى بوجد السبب » و « مسألة غير خلاف 4 و « الشرط 
في کل الذاهب املك » و 2 كل فرض بجر نفعاً حرام » فمو لا شك قد تثقف 
ثقافة فقبية » وتأثر يبا فصار يسبل عليه أن يستشهد بعباراتها » ولكن لم 
يظبر الأثر الذي كنا نرجوه في شعر الصني » فقد كان يجب أن یظبر فيه 
وضو ح أثر الفقه الشيعي الذي كانت الحلة يكزا له في ذلك العصر . 


9 © * 


AY -‏ 
و آظیر ثقافته التارمخية في شمره أيضاً » فنراه معدل مواقف امض اللفام 
العباسيين ويل أسباب جاح لمكم وفشل البعض الآخر في الک يقول:. 
بالبطش تم ااك ( لابن مماجل ) وتأخر ( ابن زبيدة ) التقدم 
وعنت (الممتهم ) الرقاب اسه ودها العباد بلين» ( الستعهم ) 
ابن مراجل وهو ( الخليفة الأمون بن الرشيد ) » استطاع أن بستولي على. 
الحلافة وينتزعها من بد أخيه( الأمين ) بالقوة والبطش ولولاها لما تم" له ذلك. 
في حين أن الأءين كان ضعيفاً لينا فأفلت الزمام من يده » وفقد الحلافة وقتل 
شر" قتلة . وكان الليفة للمتصم قوي الشكيمة شديد البأس لذلك أطاعه 
الجيع وخضموا له . وكان السته‌صم سیاسیاً بارعا يدرف كيف يساس القيا 
فيستميل الناس ججيعا له . 
وهو یکثر من ذكر أيام العرب والمثیل بها وبأسبابها » وما أنتج بعضها 
من بطولات » وما جر" بعضپا الآخر من ويلات » وخروب الاسلام وكين 
كان الطدى بقاتل الضلال » والاعان معارب الشرك ويتغاب عليه » فيستشهد. 
حرب البسوس وبدر وحنين وابثل وعمورية ... 
وترى بيننا وبين اللاي وكؤوس الدام (حرب البسوس) 
أو شول: 
أنت بدر القام فاجمل انا بينك عبداً وبينه ( حرب بدر) 
أو شول : 


لد فلات جو ع الماشقین به في وقعة الظي لا في( وقمة المل) 


أو بقول : 
ورأوك معتصم العزام اختفوا بك( يوم تمورية ) الشپودا 
أو يقول : 


وج لي كروب هن ¿ سید الرسل مدر وخیر وحنینی 
و نلاس أثر التشبيع في ذكره هذه الوقائم والحروب . ة هبو <ين بذکر 


مام 
موقمة الل لا ينسى ما فعله فیپا الامام علي حين فل" جوع القوم وحصد 
رؤوسهم وركدهم مدحورن . ولا ينسى كذلك مواقف الامام علي في موقعة 
بدر وخيبر وحنین » الى ضرب پا أروع الأمثال للبطولة والتضحية 
والاخلاص للدن القويم والبدأ المظم . 
وتجد له اطلاءا واسما في أعلام التاريخ من تار يخ عربي وإسلاعي » وغيره 
من تواريخ الام . فيذ کر ( بلقیس ) ما-كة ( سبأ ) وما اشتهرت به من جال 


فيقول : 
رشأ مر جاذر الترك لكن' حاز إرث الخال من ( بلقيس ) 
ومثله قوله في کسری وقيصر : 


بکأس ها شخاص( کسری وقیصر ) وقد أحدقت من‌حوطا الروم والفرس 

وكقوله في اذساء وأخيها صخر » والزباء ووز برها قصير: 
ان تكن (اغنماء) إني (صخرها) وان تسکن (الزباء) إني ( قصیرها ) 

و بقول : 
إن کان زهوة ( کسری) بالأوف فک وهبت من عدد بالألف عج‌نور 
وکان بالجوسق ( اسان ) تاه فک من جوسق لك بالشقیرن معمور 
في کل مستصعب الا رجاه ممتنع تبنى القناطر فيه بالقناطير 
لو مر (طد بن شداد ) عهنته أقام يقرع فیپا سن" مغرور 

#۰ ۵ * 

وهو مثقف 'قافة حقة في علوم العربية وآداءها > واطلاعه على کل شي" 
فیپا واسع » ولا نزاع في ذلك . ويكني أن مرف أنه حين أراد نظ القصيدة 
البديمية قرأ سبمين كتابا في البديع » وقد ذكر ذلك معاصروه » كا ذكره 
هو في شرح البدلعية . وقد ألف كتاب عظا درس فيه الأزجال © لعتبر 
امرجم الوحید في هذا الفن . ۱ 

ودرص النحو والصرف والبدیم وتاریم الا دب والشمر وغير ذلك مب 


۸4۹ 
:علوم المربية » ونظرر آثار هذه العاوم كلها في شمره » فن يقرا له : 
يا جاعلي خبری باطحر ميتداً لا عطف فیک ولا لي منک" بدل 
رفعت حالي ودع الال ممتنع 2 اليم » وهو للتمیز محتمل 
لا يمك في أنه مثقف 0 محوبة جيدة . فپو یذ کر ابر والمبتداً 6 
والعمطف والبدل » ويذكر الال وامتناع رفمه » والِْيِرْ واحتال ذلك فيه . 
ویذکر أن الاسم مصروف وعتنم عن الصرف في قوله : 
والاء ما يبن مصروف و متنع والظل ما بين دود ومقصور 
في روضة اصبت أغصائها وغدا ذيل الصبا بين رفوع ومجرور 
قد جعت جم تصحیح جوانپا والاه مجع فيا چم تعکسر 
ونری أنه بذ كر إشارات من عل العروض > فيهير إلى دوائره ورموزه 
:وفعلا ته يقول : 
ذوي یوت في اد سالة کل هیر مزنة 
وبقول مشيراً إلى بمض أمحر الشعر : 
حبيي ( وافر ) والشوق متي (طويل ) والجوى عندي (مديد) 
وهو يضمن الكثير من أمثال العرب كا في قوله : 
لا يبلغ السول إلا بمد مؤلمة ولا تم الى إلا لمن صبرا 
از وس سل ا 
وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أميا غدا بالغير ممتبرا 
يضمن الثل المشهور « العاقل من اتمظ بغيره » : 
فطبق الأرضين حتى بلغ السيل ازى 
فيضمن المثل العربي « بلغ السيل الزبى » . 
وأما الأدب العرني فپو ميدان الصنى » لأنه أحد فرسان هذه الحلبة 
ملین » لب كان كثير الاطلاع على هذا الا دب » كثير الافظ لا فيه من 
غر الشمر وفريد القصيد » واسع المعرفة بأخبار الشعراء وأحوام وما 


اه 
پشتبرون به ویتصفون . فسکان إشير إلى أعلام الشمر العربي » كل في میدانه . 
غين يأني ذكر الموى والمشق بقول : 
فليس ( جيل ) في الحوى و ( كثير) و (عروة المذري ) و (ابنذريح) 
بأعرف مني في الملاح توما ولا جنحوا للمشق لعض جنوجي 
وعند الحزن نی بالحنساء : 
أيا صخر الجنان آدمت نوحى فبا أنا فيك ( خنساء ) الرجال 
وإذا ذكر الأدب جاء بالمير” د تائلا : 
سماحة فض قدر اام وأدب مزا ( بالمبرد ) 
ویمرف غير هؤلاء من أطواد الأدب والشمر العرني المشبورين » وكيف 
لا وهو قد قرأ الشمر والا دب وتأئر به وأحب الكثير منه غفظه » وصار 
#قتبس ممانبه ویضمن يعض ا يانه في شعره » ضمن قول زهير : 
رات المنايا خبط عشواء من نصب ‏ مته وهر مخطي' ەر ف 
فقال : 
فا انت إلا« خبط عشواء من لصب مته ومر مخطي" لعمر فیپرم € 
وتال الصنی أبضاً : 
فكن فائلا قول السموءل تانب بقولك عجباً وهو منك قليل : 
دوکر إن شئنا على الناس قوم ولا نسکرون القول حين نقول » 
وواضح أن البيت الثاني اسموءل » وقد أشار الصني في ابیت الا ول إلى 
ذلك . وأما قول صني الدن : 
إذا بدا مشاه ال الورى : . « ك ترك الاول للآخر» 
فالشطرة الثانية لأبي تمام الطائي في بيته : 
بقول من تقرع أسماعه دک ترك الأول لاخر ج“ 





(۱) دبوان زهير ص ۲۹ طبعة دار الكتب سنة 1١9144‏ . 
(۷) ديوان أبي مام ی ۱4۳ . 


۹۹ - 
وال : 
إذا ما فملت اير ضوعف شرام « وكل إناء بالذي فيه ينضح > 
وهذه الشظرة الا خيرة من شعر ( الحيص ديص ) يرثي مها الامام الحسين 
ابن علي ( رضي الله عنه ) في بيته : 
غسبحكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح" 
ولا كان قد قرأ دواوين الشعراء المتقدمين وحفظ الكثير من شعرثم » 
فقد ظل متأثراً بالكثير من معانیيم » ثم اقتبس الكثير من هذه المماني في 
شعره » تال عدح الملك الصاح : 
أخنى الملوك جلیه er‏ شب إذا بزغتثعس الضحى نزحت 
ولا شك أن" هذا المءنى مأخوذ من قول النالغة الذبياتي : 
كأنك ثم والملوك کواکب إذا طلعت لم يبد منهن' کوک 
وقد أخذ معنى قول الفرزدق في ( علي بن الحسين ) : 
ما قال (لا) قط إلا في تشبده ولا التشبد كانت لاءه( نعم ) 


فقال : 
) سم ) اساگله جواب" لميصل بوماً إلى ( لن ) ولا( لا) 
وبقول كذيك : 


كالصل” یظپر لينا عند ملمسه حتى يصادف في الا عضاه تسكينا 

يطوي لنا الغدر في نصح شير به وعزج السم في شبد ولسقین-ا 
فنراه إضمن قول الشاعر : 

إن الأفاعي وان لانت ملامسبا عند التقلب في أنيام-ا المطب 
وهو إلى ذلك كله قد مس الكثير من قصائد الشعراء المتقدمين » مما كان. 
محس إحساساً ميقا ألا آمبر ما في نفسه أصدق لعبير » وتوضح ما جیش 


)۱( وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۱۰4 : 
(۲) دیوان النا نا ص لاه . مطبعة السمادة . 


۱ 
في صدره أحسن توضییح » همس أبيات الجاسة المنسوبة إلى ( قطري رن 
الفجاءة ) التي مطلعها : 
أقول لها وقد طارت صاع : من الا بطال وحك لا تراعي 
افقال : 
ولا مدت الاأعداء باط وراع النفس کر مراط 
برزت وقد حسرت لطا القئاط (أفول لحا وقد طارت شماعا) 
( من الا بطال وحك لا تراعي ) 
وخس قصيدة السموءل الجاسية اللي قول فيها : 
إذا الرء لم يدنس منالاؤم عرضه فحکل رداء برتدیه جيل 
فقال : 
قبیح يمن ضاقت عن الرزق أرضه وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
وم يبل صربال الدجى فيه ركضه (إذا المرءلم يدنس مناللؤمعرضه) 
( کل رداء برندیه چیل ) 
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وليست هذه فقط هي ثقافة الصني » ففي شمره ما يدل على أن له لام 
55-85 بعلم الجنرافية وط الفلك فهو يعرف أن القمر يستمد الضياء من الشمس 
وأنه حين يبتعد عنها یکون بدراً وحين يقترب منبا بدخل في الحاق فهو إذآ 
.يعرف أوجه القمر : 

حالي وحالك كالملال وتهسه مذ أ كسبته النور في إشراقه 

اذا نأی عنبا حظى بكاله وإذا دنا منبا رمي عحاقه 
ویذ کر سبب كسوف الشمس فيقول : 

مثل قول الشمس الئيرة لبد ر بلفظ العتاب والاشهاق : 

أنا أ كسبتك الضياء وأ كلت لك النور لب--2 الاشراق 


2 

وإذا ما دنوت بالقرب مني نات مني الكسوف حال التلاقي 
ويذ كر اكوا کب ااسيارة وغيرها من النجوم في قوله : 

وکات الشتري ذو أمل نال حفاً وم البدر ارتها 

وحكى المريخ في صنعته قدا محبوب بلحظ خدشا 

وسل مثل قلب خافسق ‏ مکن ارعب ب-ه فرشا 

وشات النعش سرب نافر هام ذعراً ومن النسر اختشی 

والثزيا سبعة قد آشپت شكل لیات بنحت نقشا 
ففي هذه الا بيات یف ( المشتري ) و (المريخ ) و ( بات التعش ) و ( ایا ) 
كلا بوصفه الخاص وميزاته التى نفرد بها ... ویمرف أن الثريا لا عکن أن 
تدرك نا فيقول: ١‏ 

أعنى المراق في أرض حرا ن وهل تدر ك الثرياسبيلا ۶۱ 

tN 

وقد يكون الصفي يعرف الاغة الفارسية ‏ أو شيا منبا - لأنه كان یظهر 
في شعره بعض الآثار اليسيرة التى تدل على ذلك » ولكن ليس هذا فقط فپو 
لا کد معرفته للفارسية » قرع تأثر من هنا أو من هناك » وإعا هناك 
شيء آخر ام منه » وهو أن الصفي نظم قصبيدة طويلة تبلغ خسة وسبعين بيت 
خلط فيها بين اللغة الساسانية الفارسية واللفة العربية وق-د جع فيها غرائب. 
الساسانيين الفرس وحيلهم ونوادرثم وفذونهم » ومطلعها : 

بتبريخ أدصاتي وتربيخ مشتاني غدتسائر الأخشان والفرس شاي 
ولا عکن أن ينظم الصفي مثل هذه القصيدة إلا إذا كان ذا معرفة تامة باللغة. 
الفارسية الساسانية وأافاظها ومفرداتها » واطلاع واسم على حيل الشحاذين 
الساسانيين » وم من الفرس » في السكدية وما شام‌پا . ولا نستبعد ٺل 
يكون قد تم الفارسية من كثرة مجوااه وتطوانه لاتجارة . فقد اختلط بأناس 


۹ 
كثيرن من ختلف الااجناس » وقد قلوا: « سافر ففي الا سفار سبع 
فوائد » وم لا يكون آمل الاغات الا جنبية من هذه الفوائد السبع ۶ وبخاصة 
إذا عامنا تقدير الصفي للذات الا جنبية وحثه على تماما » واعترافه عزاياها . 
استمم إليه بقول : 
بقدر لفات المره بحكثر نفمه فتلك له » عند اللمات » أعوان 
نپافت على حفظ الامات مجاهداً فکل‌لسان» ف يالحقيقة » إذسان ! 
ولكن » للااسف » لم جد غير هذا الدليل مما ب ؤكد لنا معرفة الصفي 
بالفارسية وان كان » على كل حال » دلیلا حسنا . 
* ۸ ۷ 

فثقافة الصنى متمددة اللواحي متشمبة الفرو ع » فیپا علوم الدین وعلوم 
المغة والاادب » وفیپا التار بخ والجغرافية » وفیپا اللفة الا جنبية . وقد 
ساعدته هذه الثقافة الواسمة الغزيرة على انتاج آثار علمية كثيرة » فوّلفانه 
كثيرة متنوعة منبا الشعرية ومنها النثرية » فأما الشمرية فهي : ديوانه » 
ودرر النحور » والبديمية . وأما مؤلفاته الأخرى فهي : 

-١‏ الاأغلاطي » أو أغلاطي : وهو ممجم للاغلاط اللغوية التي بقع 
فيها لکتاب وال دباء » توجد منه نسخة مخطوطة في ( الاسكوريال) » 
وقد صورت الجامعة العربية نسخة على هذا المخطوط موجودة في مكتبتها . 

۲ - وصف المبيد بالبندق : وهو كتاب لصف فيه صيد الطير بالبندق» 
وطذا الکتاب قيمة تارمخية كبيرة لأن هذا النو ع من الصید قد بطل استماله 
الآن . وقد سماه الصني ( انمدهة الجلية ) وتوجد منه نسخة مخطوطة في 
( برلين) برقم ۵۳۷ . 

۳- الماطل الحالي : ويعتير هذا ااسکتاب الرجم الا ول والا خی في 
دراسة الفنون الْختافة للشمر الماعي من زجل وموالي وغيره » فقد درسپا 
الصني دراسة وافية مبينا آنواعبا وخصائس کل نو ع وأوزانه وعلله . وذ كر 


۹۵ E 
أمثة شمرية اكل نوع . وتوجد فسخة في مکتبة جامعة القاهرة رقها‎ 
. ) 9۲۸ ( ونسخة في میونغ برق‎ ۳ 
كتاب ( الا وزان المستحدثة ) كالدوبيت توجد منه نسخة خطية‎ - 4 
. ٥٥٤۲ في تمان رقم‎ 
ه رسالهة الدار والفار : منه ذسخة محطوطة في مكتبة المتحف ابر يطالي‎ 
۰.۸ فا‎ ۶4 


۲۹۵ آدب 


> - ددوان صفوة الشمراه و خلاصة البلفاه . 
۷ - الدر النفيس في أجناس التجنیس » القاهرة ۲۹۹ . 


۲- عقیدته الاسلامية : 


كان المني مساباً يفخر باسلامه » ولا جب لقد کان آباژه وأجداده من 
الدافمن عن جی الاسلام 3 ومن آشروه في تلف البلاد في الفتوحات 
المظيمة التى اندفه‌وا فیپا يحاربون الشرك في بلاد کسری وقيصر » وبقاتلون 


(۱) لابد لي أن أشير هنا أنني كنت آرغب في نشر هذا ااسکتاب این 6 وهذا قت 
بنسخ كثير من صفحا ته حين رجەت الى نسخة حاممة القاهرة وهي نسخة جيسدة واضدة 
الط . . ولكن أحد المستعرقين سبقني الى ذلك قبل طبع تحني عن صني الدرين نفسه فوجب 
على أن أنوه عن طبعته هذه . 

لقد نشر هذا السكتاب ممع الملوم والآداب ‏ ل جنه الاستشراق - في ألم نيا » وقد حققه 
المستعرق ( وهل هو نرباخ) والحق انه قد بذل حهداً عظيماً بحمد عليه » اذ قابل بين 
ثلاث نسخ موجودة في ( استا نبول ) و ( مونشن ) و ( منشاستر ) ول یکتف بهذا » فقد 
جاء العراق ليستمم الى اللغة المامية و ليعرف العيء الكثير ما قد إشكل عايه . وقد طبع 
هذا الكتاب في مطبعة انز ورشتام ويسبادن بألا نا سنه ٠۹۰۰‏ طلعاً أنيقاً جيلا على 
ورق صقيل وعدد صفحاته 4 ۲۱ صفحة » واضافة الى هذا ما قرب من هذا العدد الترجة 
الألما نية التي أجهد المؤلف نفسه بهذا . وني الكتاب عدة لوحات زنكفرافية تصور بمش 
صفحات الخطوطات الختلفة . 


بقوة صادقة وعزم أ كيد . وقد ولد الصني في مدينة اسلامية صرفة » آسمپا 
اه مسدون لا يغيرون على شي" قدر غيرتهم على الاسلام » ولا یمتزون 
بشي مثل اعتزازم بدينهم » ولا بتفلفل في أعماق نفوسهم شي" کا بتغلغل 
الاعان القوع » فكانت الحلة حصناً من حصون الاسلام القوية » ومشملا 
من مشاعل الماوم الاسلامية الوقادة . 
وحين ولد الصف ورأى العلوم الدبفية تلقن للا طفال والصبیان | مجد بدا" 
من تلقيها وتغبمبا » فأقبل عليها ملتها » فقويت عقيدته وتغلغل |عانه في 
أحماق روحه ودفين نفسه . حنی رأ يناه عدح ممدوحيه بالتدن والاعان والتق 
والور ع وعفافة الله والذب" عن حياض الاسلام . قال عدح الملك المنصور : 
ضبم لدين الله منذ علا الاسلام آمنه مرن الفض 
ضبطت أمور المسامير: به ضبط) به أمنت من النقض 
وقال عدح الملك الماح : 
رعيت أمور المسنامين مهمة رأیت با مستقبل الأ ماضيا 
وقال دح الملك الناصر مد : 
قدعزدن لد عله وما بنصرته على الا دیان 
وحين كتب إلى قاضي قضاة ماردين ( شهس الدين عبد الله بن الجذب ) مهن 
أياه بالحج لم ينس أن يصفه بالاعان والتقوى . قال واصفاً إياه ,الصائم المصلي : 
1 صبام فرنته بقيام وصلاة وصلتبا بصلات 
وحين هنا الملك الصالح بالدار اي مرها في ( ماردين ) » لم يغب عن باله 
تد نه فلم ینس أن بذ كره بأن الدار یب أن تشيد على التقوى والاعان > 
لكي لا تکون دارآ للدنیا سب واعا جب أت کون دارآ للا خرة 
أيضاً فیقول : 
هکذا إن بى المنازل باني وثن_اها مشيدة الاأركان 
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لاد 
كل من أسس البناه على تق وى اه السیاء وارضوان 
فليشد قيله البناء 6 قد شیدته مناقب السلطات 
الليك الذي يرى الن" اشرا كا بوصف الهيمن النان 
ذلك لأنه لا باب شيا ولا مخان أحداً إلا الله المزيز القدير الذي خلقه 
وصوره فأحسن صورته ]3 مقول : 
لا نكن خائفاً سوى الله شيثًاً إنها مر شواهد التوحید 
وكات امن مخراض السلاطين واللوك والأمراء على حرب المغول وجبادهم 
ولستنبصهم لطردهم من البلاد الاسلامية و خلیص المسامين منم » وکان بصفیم 
بالشرك والکفر » ويرى ألم أصل البلاء الذي حل بالسامین » وأساس المحن 
اني انتابتهم . وانهم ثم الذبن انتبکوا حرمة ادن فسیبوا هذا التدهور 
والأغطاط > وف مه دة روضمو وه باعتد ام على الاسلام أن بتصل بهم 
ون عدحمم . وها هو بشکو إلى الرسول الکری ما پلقاه اسلمون منهم : 
إليك رسول الله أشكو جرا . بوازي الجبال الراسيات صغيرها 
کباتر لو تيلى الجبال حملها لدت ونادی بالشور شورها 
ولولا تدین الصنى وقوة إعانه لما حرج من شرب ار حين اضطرته ظروفه 
أن بشر یبا في بلاط الأرتقبین » فصار بحتال على شرب بالتحليل فيرى أن 
الاعتدال في شر مها يحللها لأنها تعتبر دواء » وأن من جا بلماء حللها لأنها تفقد 
خواصها. وكان لا يشرما في رمضان حى في الساء . 
قلت : شپر الصيام فد جاء والشرب ولو قي دجاه عندي ‏ حرام 
ورعا ناب إلى رشدء وعاد إلى هاتف ضميره المي اليقظ الذي يفيض باعاال 
قوي بالاسلام » واعتقاد صادق بتمالهه » عترف بأن شرب الجر حرام وأن 
ار رحس من عل الشيطان : 


اسقي القبوة الي قبل عبا: إا مره شرائط الشيطان 


- ۹A4 


ويقول حين يهم بشرب الخرة » مضا قول ( الطغرالي ) : 

> فېل تمين على غي" ممست به؟ » 
ورعا قال إنه ما شرا إلا اوثوقه بأن الله بغفر الذنوب جيم : 

لا خف مع رجاء ربك ذنيا إنه یتفر الذنوب جیما 
وقول : 

وثق' أن رب العرش جل جلاله غفور رحم للسرائر مدرك 

وما کان مر- _ ذنب لديك انه سيغفره إلا به حين يشرك 
ولولا شموره الديني وإعانه القوي » لا تاب عن شرب الجر : 

فبحق أموت يا مالك ارق وأتي عن ادام عناني 
ودين الصنى هو الذي دفمه إلى حج بيت الله الحرام » وزيارة قبر ارسول 
الکرم » وهناك وفف بين يدي أرئه بدعوه قائلا : 

يارب اي دخلت بيتك والداخل بيت السکرم في حسبه 
ولستطیم آن نس إعان الصفي بالاسلام وس له وتعلقه به من مدا ممه 
الكثيرة ه لني الكريم فهو بقول : 

غدت تتفاضانا المسير لاما إلي محو خر المرسلين مسيرها 

ترض الحصاشو ةا من سبح الحصا لديه وحیتا بالسلام بمبرها 

ای خر هرت إل خير امه ای خبر ممبود » دماها يشيرها 

تمد خير الرسلين بأسرها وأوطا في الفضل وهو أخيرها 
ختراه لصف الر سول الأمين بالصقات الي عر با کل مسل حق ا < 
وي 1 وخير البوئین بالق وامدی » وأول الأنبياء فضلا وآخرهم 
وخاعیم بع . وذك ركل مناقمه وفضائله و علامانه . غین ولد خدت نار ارس 
بو تزازل ابوان کسری وعرش قیصر : 

خدت لفضل ولادك الببات وانشق" من فرح بك الابوان 


۳۹ 
وتزازل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه ( آنوشروان ) 
فتأول ارویا (سطیح ) وبقرت إظبورك ارهبان والکبان 
فوضعت لله اهيمر سادا واستیشرت بظپور الأ كوان 
عرأت قصور الشام ( آمنة ) وقد وضمتك لا خن ها آرکات 
ولو اني وفيت وصفك حةه في اكلام وخانت الا وزان 
فمليك مر" _ رب المیاه سلامه والفضل والبرکات والرضوان 


فلوست دعقم الا الوم اعانا راسا ندحه الم یه 
۱ 2 له - سم سرمت 


- شیعه : 


كان ااهامون في هذا العصر قد انقسموا إلى فرق ومداهب محتلفه » فبناك 
الشيمة وأهل السنة » وهناك المتزلة والحوارج ... وكان اكل فرقة فقه 
خاص وعاماء مجتبدون في فقوم » ألقوا انکتب الطوال وكانت طم المجج 
والبراهين على صحة آزائهم » وکانوا خالفورت. الفرق الأخرى الرأي » 
فیجاد وم و «ردون على ادائبم » ور عا كفروا غرم وجردوم من الاسلام 4 
فوقعت سیب ذلك اروب الكثرة ين ااسامین ۰۰ . الى أى فرق مال 
الصني .. وأي مدهي اعتقد 7 

كان ااصنی شيعي إماميا لا مك في ذلك 1 وقد قال عنه هذا ممظم الذن 
ترجواله » فقد قال ( صلاح الصفدي ): « . . . انه کان شيم » وليس 
هذا الأ في الح بدع) . ورأى ايع مثل رأي اامغدي 4 الا أ 3 5 
( ابن حجر المسقلاني ) لم برض بذلك . فقد قال : « . . . وكان يتهم بالرفض 
ورف شعره ما اشدر نه 6 وکان تج ذلاك تنصل بلسان » وهو في أشمارم 


مو حود ‏ . 


16ت 

وابن حجر هنا يعني بالرفض التشیم بصورة عامة > فهو لا يفرق بن. 
مذاهب الشيعة الختلفة » لا بفرق بين الشيعة الامامية والغلاة الرافضة وغيرثم . 
والدليل على ذلك » أنه قال معتمدا على شمر الصني » ولا مهد في شمر الصني 
أي غلو ولا أي تمصب لذهبه » ك) وجد عند غيره من الشعراء الذين كانوا 
يتعصيون تعصبا أحمى دون تمقل > ويؤمئون مخرافات لا أساس ها مر 
الصحة » والمذهب الشيعي منها براء » ورعا كان منهم من یله ( علب ) إلى 
غير ذلك مما لا يرضى به ( علي ) نفسه . ومجد أن ۲ نار التشيع التي ظبرت 
في شعر الصني معتدلة کلبا ليس فيا أي حرج » وليس هناك أي داعر 
للتنصل عنبا . وما دام أبن حجر قد اعتمد على ما في شعر الصنى ( لاتپامه ) 
بالرفض والغلو » فاننا نعتمد على شعره أيضا لنقول إنه ما كان مذاليا وإعا 
كان شيعا إماميا . فالمذهب الشيمي لا مختاف عن الذاهب الاسلاءية الأخرى. 
في ثي» من صمم الدين » فهي متفقة كلها على أساس الدين ومبادثه العامة 
وأركانه > ولا مختلف في صاب الدين . فكلا اتم تمالعها من الشحرة. 
المحمدية الطيبة » وكل ما هنالك من خلاف » فهو في المسائل الفرعية كسب . 
كاللاف بين الحذفية والشافعية » أو بين المالكية وانبلية . اللهم إلا الحلاف 
في مسألة الحلافة والامامة » قلامامية بقولون بامامة ( علي بن أني طالب ) 
( رضي الله عنه ) بعد الني نصا ظاهراً وتمیینا صادما من غير تعريض بالوصف 
بل بالاشارة إليه بالمين . ولا يرون شیة) أم في الدين من آميين الامام حتى 
لا بفارق اني أمته دون أن بکون ها أمير بوحد كلتما ويدير سياستها » 
فلا تذهب مذاهب شتی ودفشی فیپا املاف"* . ولیس هنا مجال البحث 
في ذلك أو التوسع فيه » وإعا ريد أن أشير إلى أن الذهب الشيمي لا مختلف 
عن المذاهب الاسلامية الأخرى إلى درجة الاعتقاد بأرت الشيعي المذهب. 


0 ۲ ۵ . 3 2 
یٹ الاءتقاد 3 وان هن لشم فل انه r‏ دك ¢ وان هده التبهة 





۱۳۲ الال والتعل اشهر.تاني ج ۱ ص‎ )١( 


کے ۳ 

جب أن تن عن الرجال النضلاء م قول اعض الباحئن _ وقد جاه الاسم 
من التشیم لآل البيت ‏ وخاصة الامام ملي بن أبي طالب - وحیهم چیماً » 
وهل حب آل البيت جرعة بتيم بها المرء 7 

ول لا یکون الصنى شيعي وقد ولد في الح ؟ وكانت اه مکزا لعاماء 
الشيعة وموطناً لدارس الفقه الاماي » ومنيما لعلومهم ومعارفهم ؟ فكانت 
المنار الذي أضاء العالم الاسلاي ومنوق سجف الظلامالدامس الذي ادطم عيبم 
في هذه الفترة من الزمان . وخرحت متها المؤافات العظيمة محمل بين طا تيا 
أقوم الناهج رأوضح السبل في أمور الدين والدنيا . كيف لا وات الذين 
أسسوا اف » وم الاامراء المزيديون » کانوا من الشيعة الامامية 
التمصبین » الشپورین بحبهم لعبي وال علي » العتقدین اعتقاداً راا 
أنبم أحق الناس نامامة الناس ٩‏ لبم أهل الملم والفضل والتق والور ع . فنذ 
القديم » قبل أن ستوطنوا الحمة ويتخذوها عاصمة هم » وقد كانوا قرب 
البصرة » استطاع أميرهم ( أبو الحسن علي بن وید الاأسدي ) أن يسمى 
لدى الخحليفة اامبامي سنة ( 594 ه ) لارجاع ( الشیخ المفيد ) فقيه ااشيمة 
الامامية في بغداد » حين أخرجه الليفة من إغداد بمد الفتنة الى وقمت بين 
الشيمة والسنة » و يسم المسكومة إذ ذاك إلا أن جيب طلب الاأمير 
المزيدي » وتعيد الفقيه الشيمي إلى مكانه ومكانته . 

ونين اراذ الملطان المكولي ( مد عدانده ) د حرست ان عرف 
حقيقة المذهب الشيمي أشار عليه أحد أصحابه أن برسل إلى أهل ال 
ليبعتوا إليه بعالم منعامائهم يبسط له مبادی" هذا المذهب . فأرساوا له الملامة 
المي ( جال الدين أبو منصور ) فاستطاع أن يحبب إليه المذهب الشيمي 
فاعتقده وتمصب له » ولشيمع معه جع غفير من أقاربه وتخا 


)۱ النجوم الزاهرة اج ٩‏ ص ۲۳۸ 


١١5 

وهذا الشاعر عبدالرهن الكناني التوفی سنة ( ٩۳۹‏ ه ) بقول في ( راجح 
اي الأسدي ( : 

پقولون لي ما بال حظك اقم لدى راجح رب السماحة والفضل 

فقلت طم ال ابن ملجم وذلك إسم لا بقول به حلي 

و( ابن ملجم ) هو الحارجي الذي قتل الامام علي ( رضي الله. 
عنه ) فبل هناك أحسن من هذا الدلیل على تشيم اللیین ۱ 

وظلت الا على عقيدنها ومذهبها الشيمي الاماي حتى اليوم . يتعالى على 
مآذنها اسم علي بعد ذكر النبي السكريم » ويتردد على منابرها ذ كر آل البيت 
الكرام » وتتلى في محافلها مناقبهم ال-كرعة وتذكر مواقفبي اللجيدة في الداع 
عن الاسلام » كذ كر واقعة ااطف التي استشبد فيها مع الامام ( الحسين بن. 
علي ) أهل بيته ال جاب في سبيل الق والعدالة والحرية والواجب . 

فالصن الذي ولد في هذه البيئة لابد أن يتأثر ما » ولابد أ یمتنق 
مدهمبا ' وفوق هذا كله فقميلته كانت علوية منذ القدم > سنا مان بين 
علي ومعاوية ‏ ااسکثیر منهم أنصار معتدلون » والقلیل منهم شيعة متعصبون - 
وهل يذهب العربي إلا مذهب الذن امحدر من صلبیم » وهل بتبع الا سفتهم 1 
خاصة إذا كانت مما برضي الله ويرضي الرسول » وماذا برضي ارسول أ ك 
من حب آل بيته اكرام رعاة الدبن وحفظة ترائه امحید ؟ 

فالصنى بقول مبيناً حبه لآل البيت عاط الني ( م ) : 

وآلك الغرر اللاي بها عرفت سبل الرشاد فكانت مبتدى الفرق 

ويقول : 


دلق 


با عسترة الغتار با مر بم آرجو عاق من عسذاب ألم 


۶ 


حدرث حي لڪه سار وسرودي في هواکم مقم 





)۱( فو ات الوفيات لابن شا کر الكتي ج ۱ص ۲۰۷ . 


ی هگ 
قد فزت كل الفوز إذ لم بزل صراط ديني بکم مستفم 
قن انی الله بمرانم فقد ألى الله بقلب سلم 
وهل بعد هذا التصر مح بتشيعه وميله إلى آل البيت من برهان ۶ فو 
ری آن دنه مستقم محسه لآل البيت » وأنه سيلق ره بقلب سلم لأنه 
يعرف فضلهم . 
وقد رد على قصيدة ان العتز العبامي التي قاطا في الملوبین محجج قوية لا 
تصدر إلا عن إعان عميق واعتقاد راسخ . وخاطب الصنی في هذه القصيدة 
العياسيين تائلا" : 
يم باعل الصطنی أم بهم فرد المداة بأوصابها 
يشير الى المباهلة التي جرت بين الرسول ( با ) وبين عض أحبار 
النصارى » وقد خرج النبي ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين » فرد كيد 
خصومه إلى حورم فولوا مدبرین . 
الصنی إذاً شيعي اماي » وقد ظبرت ۲ ثار نشيعه في شمره . فکان 
بر ح حبه للامام علي فیقول : 
توال علي وأناءه تفز في الماد وأهواله 
إمام له عقد ( يوم الشدير) بصن النبي وأقواله 
له في التشید بمد الصلاة مقام خر عر حاله 
فبل بعد ذکر آله السههء وذكر النبي سوى آله ۱ 
غي أنه يصر ح بأن ذ كر علي رال علي في الصلاة فرض واجب» وبری 
أن حب علي واجب على كل مسلم ومسامة . 
والشيعة «قولون : «لا فتى إلا علي ولا سیف الا ذو الفقار » والصني 
لتقد هذا اعتقاداً ام والا لما قال : 
وانثى باك قبل كه ووی طوراً على القدمين 





م۵ 

6 : ات عفوت قیل كاقي ‏ ل وما شاع عنك في الحافقين 

ات في رتبة الفتوة أصلا لك یمزی إلى ( أني الحسنين ) 

وكذلك نرى في شمره اقتباساً للا حاديث الشريفة التى تروى في فضائل 
الامام علي وعلمه . قال مخاطءاً الرسول : ۱ 

مدينة عم وان عمك بام_ا فنغير ذاك الباب لم بت سورها 

فنراه يشير .هذا البيت إلى الحديث الذي قاله الرسول : « أنا مدينة العم 
وعلي اما .2 

وبری الامامية أن الني أوصى لملي من بمده فو وصیه وخلیفته وهذه 
الوصية كانت في مواضع شتى » منبا التصر يح ومنپا التعروض » وأما تصريحه ۽ 
فبايمته علدا في (غدیر م ) بعد أن نزل عليه : « يا أبها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك ون لم تفمل فا بلفت الرسالة > إذقال : « من كنت 
مولاه فعلي مولاه » الهم وال من والاء وعاد من عاداه وانصر من أصره 
واخذل من خذله وأدر الق حيث دار 6 . وقد قام عمر بن الطاب فتاه 
اثلا : « طوبى لك يا علي أصبحت .ولى كل مومن ومومنة 6 . بقول 
الصنى في هذا : 

۱ إمام له عقد ( يوم الفدير ) نص" النبي” وأقواله 

و بقول ie‏ 

وأخيك في يوم الفدیر وقد بدا نور اط-دی وتاخت الاخوان 

ويقول : 

صاحب انس والا دلة والاج ااع في الشرةين والمغربين 

واختيار ارسول لعبي وصیا له کان بام الله ووحي من عنده : 

فوالله ما اختار الاله تدا حبیس) وبين المالمين له مشل 

كذلك با اختار الني لنفسه علا وصياً وهو لابفته لمل 





. ۱۲۲ الال والتحل لاتهرستاني ج ۱ ص‎ )١( 


0~ 
وصتره دون الا نام أخا له وصنواً وفيهم من له دونه الفضل 
وشاهد عقل المره حسن اختیاره فابال من ختاره الله وارسل 7 
ووصفه بالصفات التي يرتفع بها عن منزلة الناس جيما » وبأني عنزلة بعد 
مئزلة الرسول » فازهه عن كل خطأ » ووصفه بكل وصف عظيم « Cil‏ 
کلام ( ان بای )ي الآمام علي : 
جمدت" في صفاتك الاضداد فلبذا عزّت لك الا نداد 
٣‏ 3 > علم شجاع ناسك فاتك » فقير جواد 
شم ما سجن في بعر قط ولا عاز ملين العبساد 
خلق مخحل النديم من اللطسق ویأس .تون منه اناد 
وبری الشيعة أن الله قد عصم آل البهت من الحطأ » إذ قال عز من قائل : 
9 إعا يريد الله ليذهب عنم ارجس أهل البيت ويطبرك تطبیرا » ولا برون 
معنى طذا التطبير غير العصمة عن الحطأ » ويقولون إنها نزات في علي وفاطمة 
والحسن والحسين سب » أي ليس في جر بيت علي . وقد قال الصني في 
هذا الممنى : 
إعا الله عنگم أذهب الرج س فردت يفيظبا الا ضداد 
ورأى الصني رة رجلا مي" الق بدعي أنه علوي » فغضب لذلك أشد 
الغضب وقال ساخراً منه : 
قال الني مقال صدق لم يزل جري على الأ ماع والا فواه 
من غاب عنس أصل ففماله تتبيحكم عن أصله اماي 
وسفرت عن أفعال سوه أصبحت بين الا نام قلية الا شباه 
وتقول إنك من سلالة حیدر أنأنت أصدق أم رسول الله ٩‏ 
فنراه بدافم عن كرامة أهل البيت وحسن خلقهم وكرم أصلوم وشبت 


ا 

ومن عقائد الصني الشيعية » شفاعة آل البيت لحبيمم عند الله واستجابته- 

سبحانه ده الشفاعة : 
يا عترة الختار یامن بهم يفوز عبد شولام 
آعرف في الحشر غي لک ف رف الاس يسام 

لهذا كان مدحه للرسول وآ ل بيته من باب الاعاه وطلب الشفاعة فى بوم. 
الشر . يقول : 

آشکو اليك ذنوب نفس هفوها طبع عليه رکب الانسان 

أشفم اميد شانه عصیانه ‏ إن العبيد يشينها امصیات 

فلك الشفاعة في محم إذا مت الصراط وعلق اليزان 

فلقد تمرض الاجازة طامهً في أن يكون <زاءه الففران" 

وقول : 

وین بدي جواي قدمت مدحه قفى خاطري ألا خيب خطيرها 

جر ی آجزقی‌واجزنی‌اجر مدحتی ببرد إذا ما النار شب" سميرها 

والصني حين يريد أن يعلي قدر انسان ومجله يصفه بأنه علوي » غين رثی. 
السيد اانقیب ( غياث الدن عبدالكرم ) قال : 

ومخطو إلى عبدالكريم خطوبه ويطلب منااليوم غفران ذنبه 

سليل الني ااصطنی وان عه وبل الوصي الطاثعي لصلبه 

وفال في رثاء السيد ( النقیب مجد الدین أي الفوارس ) : 

صروف الليالي لا يدوم لما عد وأبدي النایا لا یطاق لما رد 

سليل صنی الصطق وان سبطه ‏ لقد طاب منه الأم والأب وانده 

# ۵ هو 

ویب أن نلاحظ أن الصنی كان معتدلا في تشيعه منصفا في اعتفاده » 
فهو ليس مغالباً ولا متمصبا قمصبا أحمى » شأنه في ذلك شأن عقلاء الشيعة 
الدين يسيرون على مبادی" المذهب الحقة دوت أن يدخلوا فيها التعصب . 


¥ 

وارافات » ودون أن برموا غيرم من المذاهب الاسلامية الاخری بال كفر 
والحرو ج عن الدين 3 فكان الصنی بحب الصحابة جیماً و قدرم حق فدرم 
إذ بقول فيم 

ولاني لآل الصطنی عقد مذهبي وقلبي من حب الصحابة مفعم 

وما انا من لستديز بم مسية افوام علییتم تقسدمو | 

فهو موال لال البيت » بحب الصحابة » ولكنه لا يستجيز بحبهم مسبة 
أحد » فيذهب پذا مذهب الشيمة الق » الذي لا برضی بلعنة أحد من 
المسامين . فقد روي عن الامام جعفر الصادق ( رض ) الفقيه الا ول لاشيعة 
الامامية أنه نهى عن سب الخلفاء وغيرم من ااصحابة فقال الشاعر ااشيعي في 
هذا العی : 

فلا نسايوا ( عمراً ) كلا ولا ( عمان ) والذي تو لی أوله 30 

وكان الصنى بقول في الصحابة أيضا : 

قيللي : آشق الصحابة طراً أم تفردت هلهم بفريق 7 

فوصفت اجيم is:‏ ادا و ع آزری ڪل مسك سحيق 

قبل : هذي العبفات والكل کالدر باق لشي من کل داء و دق 

الى من قيل » فقلت : إلى الاار بم لاسيا إلى الفاروق 

ورأينا الصني لا يظبر أثر فقه الشيعة في شمره » بهن ظبرت آثار 
دراسته الفقه الاسلامي » فقد ذکر القياس وغيره من اصطلاحات الفقباه 
وتعبیر انبم المختلفة . ورعا كان للسنوات الطوال التي قضاها في ماردين مع 
آناس لیسوا من الشيعة » آثر في ذلك مله بری أن جي الذاهب سواء 
وأن الاعتقاد في القلب ¢ وان الدين له وحده ۰ 


rass arora € 


(۱) أي اخلفة أبو بكر الصدیق . 


- مامه 
:شعراء الشيعة وهو رثاء ( الحسين بن علي ) وأصحابه الأبطال شهداء الف > 
والتفجم عليهم » والتغني ببطولاتهم الفذة ومواقفی الجيدة وتصوير مأساتهم 
الفاجعة أعظم مآمي التاریخ الاسلاي في شعرثم » فل جد هذا في شعره أى" 
آثر »> بارنم من أنه كان بقول الشعر في شمر ( حرم ) بل وقد رلى من توفي 
في يوم عاشوراء » كرثائه لاسيد ااشريف سماد الدين ناصر بن مد الدلقندي 
وقد توفي بوم عاشوراء من عام ( 45لاه ) فقال : 
اليوم زعز ع ركن الدين وانبدما فق للخلق أن تذري الدمو ع دما 
:4 الوآن قول 
يااين الانمة والقوم الذين موا على الا نام فكانوا لپدی علا 
مثواك في .وم ماشورا مخبرنا بقرب أصلك من بالك الکرما 
وخلقك السبط يا ابن السبط حن" له فيوم مصرعه من بيننا اخترما 
فهو تألم لحفید » ولا برني الجد الشپید ۱۱ 


باب ای 


صفت القر یش ول أتله تكفا اکنه طبع لدي عزیز 
آبکار آهسكاري تزف كراعباً لا کالمقار تزف وهي موز 


لينل 
آ ام الم 
آهدي قلا مد آخمار فر ادها در پضت به من آحر حمق 


نظمتها فيك دیواناً أزف به مداتحا فسوی علياك م ترق 
م أقتتم بالقواني في أواشرها حى رمت أواليها فل :ضقي 


۷ ید الل‌بوا ن ه* 


"قلاوون ) وقد رتیه حسب موضوعانه مله في اي عشر باب : 


الباب الأول : 
والباب الثاني 


والماب السادس : 


والباب السايع : 


في فصلين - الا "ول في الفخرو الجاسة » والثاني في التحرفض 
على الرياسة . 


: في فصلين ‏ الا ول في المديحء والثاني في الشكر والتهاني . 


في فصلين ‏ الا ول في الطرديات » والثاني في الوصف . 
في فصلين ‏ الأول في الاخوانيات » والثاني في صدور 
المراسلات . 

في فصلين - الأول في المرالي » والثاني في التمازي . 

في فصلين ‏ الا ول في الغزل اوالفسیب » والقاتي في 
طرائف التشبيب . 

في ثلائة فصول الا "ول في الريات » والثاني في الدعوة 
إلى الشرب ‏ والثالث في الرهریات . 


- ۸۹۲ - 
والباب الشامن : في ثلائة فصول الأول في الشکوی والعتاب » والقاني. 
في تقاضي الوعود » والثالث في تفاي أجوبة ااسکتب . 
والباب التاسع : في ثلائة فصول - الا ول قي المداياء والثاني فيأحوال. 
شتى » والثالث في الاسته‌طاف والاستغفار . 
والباب الماشر : في ثلائة فصول الأول في العويص » والشاني في. 
الألغاز » والثالت في تقييد ضوابط العلوم والفنون . 
والباب الحادي عشر : في ثلاثة فصول الا ول في الملح المستطرفة ». 
والثاني في الا هاجي » والثااث في الاحناض والجون . 
والباب الثاني عشر : في ثلاثة فصول الاأول في الاأدب والححكر » 
والثاني في الزهديات » وااثااث في نوادر مختافات . 
وقدم صنيالدين هذا الديوان بمقدمة أوها : « الجد لله الذي عل الانمان 
البيان ومن عليه » والصلاة على نبِ.ه تمد الذي مدح الشمرودطا لناظمه وإليه » 
وعلى آ له أهل البيت خزنة عامه الأمناء على ما لديه » وعلى خير صحبه القافية. 
ار الجاهدين بين ديه . . . الخ € 
وقد بين الصنی في هذه المقدمة شيعا من الوادث الي مرت به في حياته » 
وافتتانه بالشعر منذ صباه واعجابه ببعض‌الا غراض وت رکه البعض الا خر وججعه. 
الدبوان وتدونه ۰ . . إلى اخر ما هنالك . 
وطبسع هذا الدیوان م تین » الا وی في‌دمشق سنة ( ۱۸۴۳۰-۵۱۳۹۰ ) 
والثانیه في بيروت سنة ( ۱۸۹۳ م ) 1 
وعدد صفحات الطیعة الا وی ( ”لاه ) صفحة في کل صفحه (۲۳) 3 
آما الطبعة الثانية فعدد صفحاتها ( ۵۳۸ ) صفحة في كل صفحة ( 52 ) بيدا . 
وقد ضمت طبعة دمش قكل أبواب الشعر حتى الاحاف والمجون » لکن 
ناشرها أنى إلا أن يؤخر فصل الاحماض والجون إلى آخر الديوان وقد أشار 


إلى ذلك في موضعه . دما حذف هذا الفصل في طبعة بيروت . وأضيف إلى. 


۔ ۱۳ 


الدیوان في الطيمتين « دیوات درر النحور في مداتم اللك التصور » 
- القصائد الأرتقيات - وااكافية البديمية » وبمض رسائل الصفى إلى 


السلاطین وبعض اخوانه وأصدتاگه۲ . 


وکل مرن ها تين ااطعتین ردئة 3 وان ملي ٠‏ بالأخطاء والتحريف. 
والتصحيف والزيادة والنقصس ع مما عل الأوزان و واامايي غر صحيحة. 
وهناك كثير من الأبيات انقاب معناها إلى عكسه . 


والصني نفسه إصم ح بان هذا الديوان لا يفم شمره كله إذ بقول في 
مقدمته : « واستحضرت ما حضر یب دسب الاستطاعه » واخترت منه ما مب 
ويبتني » فعی هذا أنه قد آمي بعض هذا ااشمر » وأنه ترك البعض الآخر 
منه متعمداً . ول-كن لا ريب في أن هذا الشعر التروك لا أمية له » ولاريب: 
أنه لي سكثيراً محیث بۇ ثر فقده في الأحكام ابي تسقنبط من دراسة الدیوان . 
ولاشك أن الصني قد نظم اسکثير من الشعر بمد أن جعديوانه سنة (56/اه) 
ةريما » وقد ضمت هده القصائد أو بعضها - إن لم تسكنكلبا ‏ إلى‌الديوان. 
قاننا مهد فيه قصائد تا بعد هذا التاریخ » فبناك قصيدة في مدح اللك الصا 
أرسلبا إليه من دمشق سنة ( ۵۷۲۷ ) مطلعبا : 


إذا لم تمي في علاك المداتحم فن أبن لي عذر عن البعد واضح 


1۱( وقد طلم مرة أخرى في النجف الاشرف نة ۸۱۹۵۹ (أسنة ۱۳۷۰ (a‏ 
في الطمة الممية . وعدد صفحات هذه الطبعة ( ؟ه ه) صفحة 6 وهذه الطعة ‏ كسايقاتها ‏ 
ملا ی بالأغلاط الحتنةة . ويار غم من أن الناشر قد كتب في أول صفدة من الدیوان وفي 
مكان بارز : 9 قوبلت على عدة فسخ مخطو طة ومطبوعة 6 الا أنه يخيل الي أن هذه الطعة 
اعتمدت على طبمة دمشق ايس الا » فقد شامتپا مشابهة تامة في كل ثيء » في التنسيق 
وال تیب ووضم ( الندهة ) و ( القصائد الأرتقية ) وتأخم فصل ( الاحاف والهون ) .. 
وح الملاحظات الثلاث الي 2 ط هة دمخق حول الغرض من ا اهز فصل اعون كتيت 
ارف الواحد ویام ۸ اة في هذه الطعة 6 ها دلدلالة أحيد: أن امول عليه الأول 


والأخر هو طبعة دق > غر 4 


۳۹ 
وقصيدة آخری في مدحه دض سنة ( ۷۳۰ هد ) بدأها قوله : 
أيا ملك العصر الذي شاع فضله وياان ملوك المرب والمجم والترك 
ومدحه 7 شقصيردةٌ أخرى سنه ( ۷۳۹ ۵ ) مطلعها : 
زوج الاء بابنة النقود ااءلت في قلائد وعقود 
وهناك موشحة نئه فما بالعيد سنة ( ۷۱۱ ه) : ۱ 
لما شدت الورق على الأغصان2 بين الورق 
ورنى الاك الناصر عند وقاته سنة ( ۷۹۲ ه ) بقصيدته التى مطلمما : 
وفى لي فيك الدمع إذ خاني الصبر وأتهد فيك النظم إذ خانني النثر 
وله في رثاء الاير ( ماد الدن ناصر بن حمد الدلقندي ) الذي توفي سنة 
(حؤلاه) قصيدة ببدأها بقوله : 
اليوم زعزع ركن الدين وانهدما خن مخلق أن تذري الدموع دما 
وهذا الديوان غزير الشعر مقشمب الواضيءم يستحق العناءة والاهتام والدرس 
والتحقيق . 3 
SR‏ 
وفي دار الکتب الصر بة أر بع سخ خطية من دیوان الصني : 
النسخة الأولى : نحت رقم ( ۵۳۵ ) أدب . ولغم ( ۲۹4 ) ورفة أي 
( 4۸۸ ) صفحة في کل صفحة ۲۱ بيت طول الورقة ۲۷ سم » وعرضها ۱٩‏ سم . 
طول الجزء السكتوب من كل صفحة ور4١‏ سم وعرضه ۱۱ سم . وأوراق هذا 
اطوط بيضاء سميكة في عالة جيدة . فد کتبت عاو ينه باطبر الأحمر . وهو 
E‏ بقل معتاد خط ( عبدالطیض مد ) . قد فرغ من کتاته في :۱ 
ذي الححة سنة ( ٠۲۸4‏ ه ) . ولیس هيبا تعلیقات على اضوامش إلا نأدراً . 
وقد اض فت المپا القصيدة المديمية . 
وأما النسخة الثانية : فرقبا ( ٠٠۹١‏ ) أدب وتشتمل على ( ۴۳١‏ ) ورقة 


2 ما لد : 9 1 
اي ( ۱۷۲ ) صفحه » نی کر افحة ۱۵ يتا , طول الصفحة هر.؟ سم 


{ 


۱۵ 

وعرضها ۱۳ سم . طول الجزء الكتوب ۱٩‏ سم وعرضه ٩‏ م . وورق هذا 
الخطوط أصفر صقيل حالته جيدة » ول إضف إليه الكاتب الكافية البديمية » 
وعليه شر ح ألفاظ القصيدة الساسانية . مكتوب مخط قديم ممتاد . الصفحة 
الأولى منه صخرفة . کتبت العناوين بالحبر الأجر . وقي الطوامش تعليقات 
و لصحیحات وشروح 3 

وأما الفسخة الثالثة فرقها ( ۱۳۹۹ ) أدب وعدد أورافها ( ۲۸۳) ورقسة 
٠١‏ سم . طول الجزه سكتوب مرن كل صفحة ۱۵ سم وعرضه فراعم . 
ورق هذه النسخة آصفر قاج ميك قدرم : فيه ااسکثیر من التلف والترقييع . 
لکن الناقص من الكتابة فلل جداً . وليس فیپا آملیقات على اطوامش الا 
فاد را جداً . و يضف السكاتب الیپا القصيدة البديمية . وقد شرح أافاظ 
القصيدة الساسانية . کتبت عناوينها بللداد الأمر . ول بذکر تار كتابة 
هذا الخطوط أو الفراغ من ذلك » وله من الخطوطات القدعة . 

أما اة ارادمه : فتحت رقم ( ٠۰۹۰‏ ) أذت ولضم (۱۹۸ ) ورف4 
أي ( )۳۹١‏ صفحت 2 كل صفحه ۱۳ تا طول المفحة ۵ر ۲۵ م وعرضها 
4 سم . طول الجزء السكتوب منها هر ۱۷ سم وعرضه ۱۲ سيم ۰ ورقها أصغر 
سك في عالة جيدة . کتبت خط سخ بقل معتاد قدیم مشڪول باخ رکات 
وعناوینها مكتوبة كلها المداد الأزرق . في الصفحة الثانية بياض وا ترقییع 
قليل . تناقل هذه النسخة كثير من الناس کتبوا أسماءثم علپا . فنها نقص 
كثير في المقطوعات والقصائد کالقطوعات التي عدح الصني فپ الرسول وآل 
البیت و الصحا به ¢ ومقطوعات اطحاه 3 وعر دلات > والعصل الاول رت 
الباب ااماشر غير »و حود مه سوی آ بات فاملة چ 3 وبا تم من هذا ان 
أحد مالک هذه النسخة کب عليها : 2 هذه النسخة قدعة حداً حداً » . 


و كل هذه النسخ تدا بالمقدمة وتنتهي انس ل الثالث من الباب الثاني عشر. 


۳۳۹ 

ولا بوجد في واحدة من هذه النسخ الأر لع شيء من دسائل الصف أوالقصائد 
الأرتقيات . وفيها جیماً كثير مر اعطاً والتصحيف والتحریف . وهناك 
اختلافات كثيرة بين هذه النسخ . وعلى سبیل الثال أخذت رائیته في مدح 
ارسول وقار نتما بين هذه النسخ لتبیان تلك اغلاات . 

فد ادات هذه القصيدة في النسخ : الأولى والثانية وارابمة ٩۰‏ بت 
آما في النسخة الثالثة فهو ٩۱‏ بيتا لأن فيها بيتا ليس موجوداً في النسخ الأخرى 
حى الطبوعة منها وهو : 

ای ملك ظتل القامة حبره ‏ إذا ظللت هنيد اللوك حبورها 
وقد ورد إعد اوت : 

ات موجه ال عن امه ١‏ ال خر سود دافا يفرعا 
وقد سقطت من ناسخ النسخة الثالثة هذه الا بيات : 

نظرنا فأعدتنا السقام عبونما ولذنا فأولتنا النحول خصورها 

وزرنا فأسد الحي تذكي لحاظها وإسمع في غاب ارماح زثيرها 

فيا ساعد الله الفت؟ لأنه ری رات الوت 9 بزورها 
وقد كتا على الطاءش . وسقط من ناسخ الفسخة الرابمة بيتان کتبها في 
اطامش ۳ وها : 

جروت نو نأ تالا ات ل على طرس الفيافي سطورها 
لذ أظمت نام القلائد في البرى تق لدها خضر اربى وحورها 

وتجد ني النسخ الثلاث : 0 والثالثة والرابعة هذا البیت : 

لغار من ( الطيف )الم اما ولخضب من م الذسيم غورها 
أما في النسخة الا ولى فيو : 

نغار من ( الطرف ) الل حمانها ويغضب من م النسيم غيورها 
وهذا الميت في الا ولى والثالثة : 


نظرةا ( فاعدتنا ) السقام عرونم1 ولذنا فأولتنا النحول خصورها: 


۷ 
مجده في الثانية : 
نظرنا ( فأعتدنا ) السقام عیونما ولذنا فأولتنا النحول خصورها 
وفي النسخة الرابعة : 
نظرنا ( فأعدتما ) السقام عيونها ولذنا فأولتنا النحول خصورها 

وهذا البيت في النسخة الا ولى : 

(وممكت ) با لولا غدائر شمرها خطى‌الصبح لكن قيدته(ضفورها) 
وفي الثانية والثالثة : 

( وحمت ) بنا ولا غداثر شمرها ‏ خمی‌الصبحلکن‌قیدته(ظمورها) 
وفي الرابعة : 

( وسعت ) بنا اولا غداثر شمرها ‏ خطىالصبح لکن‌قیدته(سفورها) 
وهذا البيت في النسخة الا" ولى : 
ترض(الحصى)شوقالمن سبح (الحمى) لديه ( وحي ) بالسلام بمیرها 
وفي الثانية والرابمة : 
ترض المصىشوةالمن سبح (الحمى) لدبه و( حيا ) بالسلام بميرها 
وفي الثااثة : 
ترض (الحصا) شوقا من سبح ( الحصا) لديه و( حبى ) بالسلام بميرها 
إلى آخرذلك من اغلاهات والتصحيف والا خطاء الشنيعة في كل النسخ ما يدل 
على أننا في حاجة إلى طبمة جديدة مرن الديوان » طبعة علمية تقابل فيها 
النسخ الختلفة . 

وفي مکتبة التحف العراقي في بغداد » نسخة مخطوطة رقبا ( ۲۲۹۷ ) 
ونضم )۲١١(‏ ورقة أي ( 9۲۲ ) صفحة في کل صفحة (۲۱ ) بيتاً طول 
الورقة ۲۱ سم وعرضها ٠‏ مم . وأوراق هذا المخطوط بیضاء سميكة » بمضبا 
مزق وفيه ترقيع » محكتوبة مخط نسخي بالداد الأسود » وقد كتبت 
المناوين بالمداد الأمر » ليس فيها من التعليقات والشرو ح إلا النادر » ولکن 


۱۱۸ - 

القصيدة الساسانية مشروحة . تبدأ القدمة » وقد سقطت عدة ورقات من 
آخرها . کتبت في أوائل القرن الثاني عشر الحجري » لكننا لا مرف اسم 
الناسخ . وقد جم الناسخ القصيدة العديمية مع مدان الرسول اذ د هذا 
الفصل ما » كا أنه أضاف القصائد الأرتقيات ‏ درر النحور في مدا الك 
النصور ‏ إلى فصل مدح السلاطين . وهناك الكثير من الغلط والتحريف » 
وقد أخذت قصيدته النونة في الجاسه على سبيل الثال فوجدته بدأها هکذا : 
( سل ) الرماح العوالي عن ممالينا (واستشید) البیض هل‌خاب الرجا فيناة 
( وسائل ) العرب والأئراك مافعلت في أرض قبر عبد الله أبدينا 
لماسعينا ( فاركت ) عزامحنا عا نروم ولا خابت مساعينا 

وهو : 

لما سعينا فا ( رقت ) عزاعنا عا روم ولا خابت مساعينا 

وأما البيت : 

قوم إذا استخصموا کانوا فراعئة بوماً وان حکنوا کانوا موازينا 

فقد جمله هكذا : 

قوم إذا استخصمواكانوا فراعنة وان ثم حکوا كانوا موازينا 

وفي العراق كثير جداً من مخطوطات هذا الدیوات تفص" ما السكتبات. 
الخاصة والمامة في النجف وکربلاه والحلة والوصل"") وغيرها من للدن . . 
وهناك نسخ أخرى كثيرة منتشرة في مکتبات أوربا » یذ کر ( بر وکلان 0 
أن نسخة موجودة في باریس (۳۲۰۵) وفي برلين (١940و7404‏ ) وفي 
مكتبة التحف البريطاتي ( ه١٠‏ ) كا أن في ايران عدداً غير قليل منه . 


(۱) هناك نسخة في مكتبة مدرسة الحاج حسين في جامم السلطان اويس في الوصل > 
رق (۱) و نسختان فيمدرسة عبدالرحمن حلي الصا ثم في مسجد الامام ابر اهیم (۱۰)و(۳۱)- 


۹۹۵ - 
€ دور النتحور في مدائح الملك النصو و : 


حين حط الصنى الرحال في ( ماردين ) » وقوبل بالاجلال والاكرام ء 
ح ركت هذه العامله الطيبة عاطفته » فنظم للملك النصور ديوان شمر عظم سماه 
( درر النحور في مدا الاك النصور ) التزم فيه أن یکون أول البيت مثل 
قافيته رف اروي هو نفس الرف الذي مدا به المت » لين د بالألفء 
ول : 

أبت الوصال مخافة الرقباء وأنتك نحت مدارع الظاماء 

أصفتك من مد الصدود مود وكذا الدواء کون بعد الداء 

أحيت بزورتها النفوس وطالما ضنت پا فقضت على الاأحياء 


بدت لنا الراح في تاج من اليب فزفت حلة الظاماء باللبب 
كن إذا رمق الك ا أطان دن ع د می ات 
بقية مرن بقایا قوم نوح إذا لاح تجلتظامةالأحزانوالكرب 
وقول في التاء : 
تاب الزمان من الذنوب فوات وأغنم لذيذ الميش قبل فوات 
تم السرور با فقم با صاحبي نستدرك اللاضي يهب الآني 
ثاقت إلى شرب ال دام نفوسنا لا تذه بن طالة الاأوتات 
وهكذا إلى نهاية الحمروف اطحائية . وهي لسع وعشرون قصيدة » کل 
قصيدة أسءة وعشرون بيدا » فیکون عدد أبائها ( واحداً وأربمين وءاعاگة 
بيت ) . وقد أنم الصنی نظمها ني ثلاثة آشهر کا قال ذلك في مقدمة هذه 
القصائد وقد سماها أيضاً (القصائد الا رتقية ) . وحدث عنها في قصيدة 


آهدي قصائد أشعار ۰ فر اد ها 
يِضمّبا ورق ولا عاسنه 
نظمتہا فيك دیوانا أزف به 
ولو قصدت به کدی وصة ع 
بع وعثرود قد عدت وصائدها 
1 ادجم بالقوافي و 
تا آ تهت فصحاء المرب غایتما 


في آواخرها 


د١‎ 


آحر عمق 
ما لقبوا الفضة الميضاء بالورق 
ذا انیس ات 1 برق 
لكات ذلك منسوباً إلى الق 
ومثلبا عدد الا بيات في الفسق 


و 
در مهوت 4 زو 5 


حی رمت أ اوالما فم مق 
قببي ولا أخ_ذوا في مشلا مقي 


وتبدأ عشرون قصيدة منها بالغزل > وتسم قصائد بذ کر الجر » ويتخلص 
بعد ذلك إلى مدح اللك النصور . وبالر غم من 
مستساغ جزل » ومعانبه لة » واسلونه سام ۱ 
كر هذا الفن الشعري 

ما أدركت فصحاء المرب اما 


التزام القافيتين ب شعره 
والصنی هزا قول إنه 


قبلي ولا أخذوا في مثلبا سبقی 
وليس هدا البيت وحده الذي يشير فيه الصنى إلى سابقته في هذا الفن » 
اها ل له امد عله لقعا ا لزان أقدم بين بدي جواي هدية 
ما أحاط بها سواي ولا حیط وألفية لا أحتاج معالنزائي بهذا إلى وسيط... » 
هذا في حين أننا وجدنا شاءر ین متقدمين عن الصني قد نظا مثل هذا الديوان 
أو مثل هذه القصائد » الأول منهیا هو العلامه الفقيه ( ان زيد عمد ان 
ان گید أي سعيد محافان بن مد الغاز از ي اليجفشي يو ) اوق سنة 
د ذظم ( ا(2صا؛ 
العشريات ) في النصاتح الدينية وا الرهدية » وهي عانية وعشرون قصيدة 
عر تبة على حروف اطحاء . والنزم في كل قصيدة أن تبداً أبياة,! حرف 
الروي . وقد طبهت في مطيعة البالي الحلي بالقاهرة سنة ( ۱۳۹۵ ه) . و 
أيضاً ( الوسائل التقبلة ) في مدح الني ( ص ) وهي سم وعشرون قصيدة على 


٠۴۷ (‏ ه) أي قبل ولادة صني الدين بأربمين عام . 


۱۹۷ 

حروف امجاء أيضا . توجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم 
۸ ادب . 

وأما الثاني فهو( مجد الدين أبو عبدالله مد بن أبي بكر بن رشيد البفدادي 
الواعظ الشافمي الشهور بالوتري ) » المتوق في بغداد سنة ( ٠١۲‏ ه) أي 
قبل مولد الصني با کش من خسة عشر عاما . وقد نظ الوتريات في مدح 
ارسول وسماها ( معدن الافاضات في مدح أشر ف الكائنات ) وهي قسع 
وعشرون قصيدة م‌تبة على حروف اطحاء تيدأ القصيدة بنفس حرف الروي 
فيبا » وعدد أبيات كل قصيدة واحد وعشرون بيتا . وقد طبمت في دروت 
سنة ( 16٠١‏ م ) ومطلع القصيدة الأولى : 

أصلي سلاة غلا الاأرض والسما على مرت له أعلا العلا متبواً 
ولا أدري كيف أوفق بين هذا وبين رأي الصني نفسه الذي يعتقد أنه 1 
پسبقه أحد إلى هذا الفن . ولا نستطيع إلا أن نقول بأن الصني لم يطلع على 
هذه القصاءئد حين لظم قصائده الا" رتقیات أو أله اعت شه ضا 
جو دا . أو أنه اعتبر نفسه أول من مل ذلك في مدح أحد الملوك . ولا 
عکن أن يدعي شاعر مثل الصني » وله مثل مکانته ومنزلته » ما ليس له . 
لأنه رجل بحب الصدق ویکره الکذب » وبحب الاستقامة والصراحة ويكره 
اللف والعد لیس 

وقد سمي المتأخرون هذا الفن من الشعر ( الروضة ) وقد وازن قصائد 
الصني هذه كثير من المتأخرين وعارضوها ونظموا على غرارها في موضوعات 
مختلفة . منهم ( مد الغلامي ) » وهو من مشاهير شعراء الوصل في القرن 
الثاني عشر » وقد لظم روضة مدح با ( آجمد باشا ال جليلي ) في اوصل . 
و الشیخ ابراهیم بن بحي العامبي الطيبي ) التوفی سنه ( ۱۲۱5 ه) و ظم 
روضة عدح با ( الشييخ علي بن ارس الصعبي ) أحد أمراء جبل عامل . 
والشیخ ( صا ' ن درویش ن الشيخ زيي اميمي البندادي ۹ ونظم روضة 


مد ۷۲ 


للشيخ ( عبد علي الحو يزي ) سنة ( ۱۲۳6 ھ) . والحاج ( جواد «زفت ) 6. 
وهو من مشاهير شعراء کربلاه في القرن الثالث عشر ونظم روضة مدح بها 
أمير الومنین علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) . والشبخ ( حسن مصبح ) » 
وهو من أدباء القرن الثالث عشر » ونظم ثلاث روضات » الا ولى في الفزل 
والثانية في مدح الامام علي ( رض ) والثالثة في رثاء المجسين بن على ( رض ) . 

ونيد هذا الديوان ‏ أو القصائد الا رتقيات - عقدمة أوطا : « بسم الله 
ارهن ارحم » اله لله الذي أطلع جوم المعائي ااضيئة في آ فاق خواطر 
الفصحاء . . . الخ 6 . 

وطبعت هذه القصائد عدة ميات . فقد طبحت مع د .وان الم في طبهي 
دمشق وبروت » وطبعت عفردها صر تين » الأولى اسم ( القصائد الأرئقيات ) 
في الطيعة الوهبية بباب الشعرية في مصر . آخرجادی الا خرة سنة (۱۲۸۳ه). 
وهو كتيب عدد صفحانه 5 صفحه في كل صفحة ۳۷ بت ۰ بدأ بالمقدمة. 
و ينتهي بآخر القصيدة اليائية 5 وي طمعه له باس ما مر حت له اط 
والتصحيف 3 وان كانت لوست علمره دقيقة ۾ وغير مشر و ح<ه ۰ 

وأما الثانية فطبعت ضمن جموعة مر القصائد اازدوجات » في الطبعة 
الا زهرية للطوخي سنة ( 4ة؟١‏ ه) . وتشفل هذه القصائد الاأرتقيات 
۹ صفحة لك وذا اا_كتاب 3 دهي تیدا من یفده ٩۵‏ وأذئءي ان 
صفحة من الكتاب وهي ۱۳۹ . وفي کل صفحة ۲۳ بيا . وفي هذه الطيعة 
شيء من الدقه لأنها خالية من اطا تقر دا 4 وحروفبا مشكلة جيم 5 

وهناك مخطوطتان في دار |ا١-كتب‏ الصرية : 

الا ولى : نحت رق (444") أدب 3 وعدد أوراقها ۳۹ أي ٩۲‏ صفحة 
في كل صفحة ٠١‏ سظراً طول الصفحة ١ر۱۹‏ مم وعرضها ١4‏ سم » وطول 
الجزء الكتوب منها ۱۷ سم وعرضه ٠١‏ سم . مكتوبة مخط فسخ معتاد . 
مشكلة الحروف » ليس فیپا شروح أو تعليقات » وهي هامة لان الكاتب. 


-دل ۱۱ 

تال : فرغ من کتابتها في ۱۲ جادی الآخرة سنة ( ۷۹۰) أي أي عصر 
الصف بل في أعوامه الا خيرة لا نه توفي سنة (۵۷۵۰) . ورقیا أصفر 
معيك قدم » أصابه التلف ورقعت -افاته لا كلما . 

أما ا مخطوطة الثانية » فرقها (۳۷۱) أدب . ومعها جزء مرن دیوان. 
( ان نبائة ) عدد أوراقها ‏ وحدها - ۲۵ ورفة أي 0۰ صفحة فيكل صفسة 
٩‏ ی > طول الصفحة ۲۱ سم » وعرضپا ٠١‏ مم » » طول ان ال کون 
في کل صفحة ۱۵ سم وعرضه ۱۰ سم . کتبت مخط أسخ بقل قدیع معتاد » 
عناوشها مكتوبة بالداد الا" جر » فرغ غ من كتاءتبا ليلة اطمة من شر جادی 
الآ خره سنة ( ۵۱۲۹۷) » ورقها أبيض سميك حالته حبدة . ولیس عليها. 
شروح ولا تملیقات . 

وفي هاتين النسختین السكثير من الا علاط والتصحيف . 

وهناك فسخ خطية أخرى ذ 0000 ) هنها : أسخة في ليدن. 
(۷۳۲) وأخرى في باریس ( ۳۹۰۳ ) وفي الاسكوريال ( ۹۸ ) . 


۳ المديعية : 


كان الصني موله) بالصناعة مفتناً بالبدیع > حی بررز فیه » وسیطرت 
الصناعة البديعية واحسنات اللفظية على شعره . وقد رأى أن الذين ألفوا 
في البديع لم يبلغوا اکال » وم بتوصلوا إلى حبر کل أنواع الب‌دیع 
( السكاكي ) ل يذكر من أنواع البدييع سوى ۲٩‏ نوعا ؛ وجم ممترعبا الأول 
( ابن المتز ) ۱۷ نوع » وعاصره ( قدامة بن جعفر ) لمع منپا ۲۰ نوعا » 
توارد معه على سعة منپا فت-کامل طیا ۳۰ نوعاً » ويعرف كتابه ( قد 
قدامة ) . م اقتدی بها الناص في التألیف فكان فاية ما جع منها ( أبو هلال 


۳ 
المسكري ) ۳۷ نوما في ( کتاب الصناعتین ) » ثم جع منها ( ابن رشيق 
القيرواتي ) في ( الع_دة ) مشلا » وأضاف اليا 56 باب في أحوال الشعر 
وأغراضه . وتلاها ( شرف الذين التيفاشي ) فياخ .ما السبعين . ثم تصمدى 
ها الشيمخ ( ركن الدين عبدالمظم بن أبي الأصبع ) فأوصلها إلى التسعين » 
وأضاف اليه من مستخرجاته ( ۳۰ ) سل له منها عشرون . وذكر أنه وقف 
على أر بعين کتابً في‌هذا الع . وتال الصني : طالمت ما ل| بقف عليه (۳۰) 
کتاا فأ كلت االو الصف أن بو لف كتاباً في البدیم جمع 
كل هذه الأنواع » إلا أنه أصابه سقم طال زمنه » واشتدت شدته » ول 
ا ورأى الني ( ص ) في منامه » ووعده بالشفاء إن هو مدحه » 
فعدل عن تألیف هذا الکتاب إلى نظم قصيدة مجمع أشتات البديع وتضم 
أنواعه » وآطرز ,عدح الرسول فنظم هذه القصيدة و ساها « السكافية البديمية 
في الداع اللمؤئة6”" ومطاعيا: 
إن جئت سلماً فسل عن جيرة الم وأفر السلام على عرب بذي سل 
وهو يعارض بردة البوصيري في مدح الرسول التي مطلعها : 
1 من تذکر جيران بذي سم علدت دهمأ جرى من مقلة بدم » 
والاعتقاد السائد عند معظم الدارسن رٽ الصنی هو ختر ع هذا الفن» 
وهو أول من أظم فيه » وا-كن ( السيد عليخان صدر الدین الحسيني ) التوفى 
سنة ٠١14(‏ ) يقول في كتابه ( أنوار الريع ) : 
«كنت أظن أن أول من نظم أنواع البدييع على هذا الأسلوب البديم... 
هو الشيمخ صني الدين المي رحمه الله تعالی حتی وقفت في ترجة ( الشیخ علي 
ابن عتان بن علي بن سلمان أمين الدين السلماني الا ر بلي الصوفي ) الشاعر على 
)١(‏ كشف الظنون ج ١‏ ص ۲۳۸ . طبعة استا نبول . 
(r)‏ ديوان صني این ص 455 . طعة دمشق . 


د ۱۲۵ - 
قصيدة لامية له نظم فیپا جلة من أنواع البدیم وضمن کل بيت منها نوع 
منه أوطا الجناس التام والطرف وهو : 
بعض هذا الدلال والادلال حال باحر والتحنب الي 
لم قال الما لمحت وار کت 
ا ربع قلي وإذلالي صبر ا کثرت من وال 

فعامت أن الشییخ صني الدين لم يكن آبا عذر هذا ارام ولا أول من نظم 
جواهر هذا المقد في نظام لاان الشبخ أمين الدين الذکور توفي قبل أن 
يولد ااشیخ صفي الدين إسبيع سنين وذلك أن وؤاة الشیخ أمين الدين سنة 
سبعين وسایه ( ۰۷۰ ه ) وولادة الشییخ صفي الدیرن سنه سبع وسبعين 
وستتائة ( ۷۷) ...€ . 

وخیل إلي” أن الأمى يسير » وأن البت في هذه المسألة ليس بالمسیر » 
فع أن الصفي لا عکر ان بدعي شوه 0 ليس له » ولا عون أن يزعم سيقه. 
في فن سبقه البه أحد من سابقیه أو معاصربه » فانه من المتمل ألا یکون 
قد اطلم على بديمية ( الشیسخ أمين الدین ) » وخاصه وم في عبر لم تتوفر 
فيه وسائل الفشر الى تيسرت لنا اليوم . . 

وبالاضافه إلى هذا وان بدلعية ( ان الدين ) ليست في مدح الرسول وى 
هذا يكون صفي الدين أول مرن ظم اابدیمیات التي في مدح الرسول » 
ويكون أمين الدين ول من نظم في فن البديعيات عموما . . على أن الذبن 
جاءوا بعد الصفي أغلبوم قلد الصفي وجاراه ونظم مثله في مس دح الني 
إلا النادر . 

والغر یب أن ( الدکتور زي ميارك ) بری أت الصفي لیس ول من 
اشکر ( فن البديميات ) واءا هو ( افو عرد الله مدن آجد العروف بان 
جابر الأندلسي ) إذ بقول عنه : « لقد اشکرفناً جديداً هو ( البديميات ) » 


(۱) آنوار الربیم في أنواع البدیم . مخعاوط ص ۳ . 


ra a. carne TP, يال‎ a n” 


۱۲۹ - 
وذلك أن تسكون القصيدة في مدح ارسول » ولسكن کل بيت من أنهابيا 
يشير إلى فن من فنون البديع ۹ وقد نسي الدکتور أن الصني متقدم 
کر من ان جابر إذ أنه ولد سنة ( 1ه ) وتوفي سنة ( ۷۵۰ ه) في حين 
أن ابن جابر ولد سنة ( ۹۹۸ ه) وتوفي سنة ( ۸۷۸۰) . هذا بالاضافة إلى 
أن ( ابن حجة الجوي ) نفسه اعترف بأسبقية صني الدن في عدة مواضع من 
خزانته ومن ذلاك فوله : «ولکن نيدأ ست الشیخ صفي الدن رجه اله 
لا جل الترتيب ۳6 » فرو يبدأ به معترفا بأسبقيته على ابن جابر الذي كان 
بذکر أبياته بعد الصفي ويسميه ( المميان) . 
وعدد أبيات هذه البديعية ٠٠١‏ بيا من البحر البسيط » وتشتمل على ۱۵۱ 
ع من أنواع البدييع » وقد حمل كل بيت مثالا شاهدا لنو ع من هذه 
الا نواع أو توعين أو ثلاة حسب ما أسمح به قر هته . وقد بدأها بالغزل : 
إن جثت سلما فسل عن جيرة الملم واقر السلام على عرب بذي سل 
فقد صمنت وحود الدمع عن عدم هم و استطع مم ذاك ملع دي 
وهکذا إستمر في هذا الغزل العفیف اشر یف الذي بلام غرضه وهو مدح 
ارسول ( صلى الله عليه وسم ) حتى يبل به ۱ بی فيتبياً للانتقال إلى الديج 
في لاه اییات هي : 
ات لم آحث مطايا العزم مثقلة ‏ من القوافي توم امد عرن أمم 
عار افظي إلى سم ق القبول ما من لجة الفسكر ېدي جوهر اكلم 
بر کل معربة الا لماظ ممجمة يزينها مدح خير المرب والمجم 
و عدح الي ( ص ) في ۳۹ یت مها : 
تمد الصطنى الطادي الني أجل الرسلین ان عبدالله ذي الکرم 
خير النبيين والرهارت متضح ‏ في المجرعقلا ونقلا واضح اللقم 








زه) ادا البویة ص ٠١١۹‏ . 
(؟) الزات ص 44ه . 


- 5 
1 ن أقسم الله الملي به وبين من جاء باسم الله في القسم 
لم بنتقل إلى مدح أصحاب الرسول في ۱۲ بيتاً من مثل قوله : 
من كل مبتدر للموت مقتحم في مأزق بغبار المرب ملتحم 
تهوى الرقاب مواضيهم فيحسبها حديدها كان أغلالا من القدم 
فيعود ثانية إلى مدح الرسول الكريم وذ كر مناقبه وممجزاته في ۱۸ بت 
کقوله : 
في ظل أبلج منصور اللواء له عدل يلف بين الذئب والفتم 
أغر لا عنم الراجين ما سألوا وعم الجار من ضحم ومن حرم 
وسح ١‏ لالخ اكرام بي ی أخر» نم بذ كر 


امات انامه هذه القصيدة ذي ۷۲ مت 2 قصيدته بالفخر ممأ | بقوله : 


هذي ءصاي الى ديا ما تال وقد آهش بها طوراً على غنمي جي 

ان الفا لقف كلا نموا آذا الت بسحر مرن کلام 

أطاتها ر خم تقصير ي ۳ پا 0 و إنالمذر بم 

وهده القصيدة فونه ت المبارة ج جل اله 5 ۰ 3 بلزم فا نی شوع 
الید اعم مع دي ل کل بیت کا فعل ذلك من حاء لعده . لكنه أن به حين لطاوعه 
كا فمل ذلك في بيت القسم : 

لا لقيتى المني بان دتما يوم الغخار ولا بر" التق قسمي 

وقد شر ح الصفي هذه القصيدة اكننا | نمث على هذا الشر ح » فكل 
ما بين أمدينا من نسخها مطبوعتان ومخطوطتان » فأما الطبوعتان فها ضمن 
طبعني دیوانه . وأما المخطوطتان فعا في دار الكتب المصرية : 

النسخة الأولي نحت رمم ۱۳۸ بلاغة » وي ضمن کتاب ( روضة الفصاحة 
بي طجة اليلاغة في عل البديع ) » فيه كتاب البدييع لان اماز وقصائد 


كثيرة . وتشذل بديعية الصفي ۲۲ صفحة من هذا الکتاب . كل صفحة 


- ۲۸ 

۳ بی . طول الصفحة ۵ و۹٠‏ سم وعرضها ۱۳ سم طول الجزه ٠‏ اللکتوب ١4‏ 
سم وعرضه ٠١‏ سم . . مكتوءة خط نسخ بقل ممتاد » عناو ينها مكتو بة بالمداد 
الا جر » ورقها أصفر قديم فيه ترقیم کثر . وليس فيا تملیقات . 3 
ناسخبا ( عبدالوهاب بن أحمد بن مومى البري ) فرغ من کتاتما ة 
جادي سنه ( ٩۰4‏ «) . 

أما النسخة الثانية فرقپا ۵*۷ بلاغة . وهي خس ورقات أي عشر صفحات 
في كل صفحة ۱۷ بیتاً طول الصفحة ۲۵ سم وعرضیا ٠١‏ مم » طول الجزه 
السکتوب من كل صفحة ٥و١‏ سم وعرضه ۱۰ سم . ورقها أبيض ميرك 
لكنه متا كل اعافة » وعلی هوامشها السكثير من التعلیقات وجداول الأرقام 
والطلامم وال والفوائد » واللاحظات . وفي ت الا ولى کتابة 
كثيرة ختلفة الاتجاهات مخط دقیق جداًلا كاد يقرأ . و کب ط 
عناوين باس أنواع لبدیح » وما کتبت «تسلسلة ولا تمرف انيا لأنه 
لم يكتب امه ولا تاريخ فراغه من كا كا 

وهاتان الذسختان جيدتان من حيث أن الأبيات كاءلة فیهیا ء وأن الا خطاه 
دكاد كون معدومة » وأن انملاف بینها لا یکاد يوجد إلا في (مض‌انقط. 

و توحد نسخ أخرى كثيرة في أور وبا وغيرها فقد ذ كر ( بروكئان )أن 
هناك آسختین في رلین ( ۷۳۹۹ و ۵۲ ) ونسختین في باریس ۳۲۹ و ۳۲۵۸) 
ونسختین في الاسکوریال ( ۲4۰ ف و۳۹۰ ف' ) ونسكتين في مكتية التحف 
ابر بطاني ( ١۹۸ر۹۸۹۹‏ ) ولسنا ندري أهناك أسخة بين ه-ذه الفسخ منقولة 
عن الا صل وفيها شر ح صن الدین نفسه طذه القصيدة أم لا ۶ فقد ذکر أنه 
ترح ی 

وقد قلد الصفي في هذا الفن كير من الشعراء الذين جاءوا بعده » زادوا 
على ثلاثين شاعراً » بعضهم كان معاصراً له » نظموا هذه القصائد في مدح 
ارسول ( ص ) . وحتى أدبا انصاری قلدوه أيضا فنظموا مثل هذه البديمية 


-۱۳۹- 
يعدحون ما السییح ( ع ) ورسله » آشپرم : ( اوري نبقولادس الصائغ ) » 
و (الطرات جرمانوس فرحات ) » و( اظوري بوسف ن آرسائیوس 
الفاخوري ) . 

وأما صحاب البدیمیات منذ عصر الصني حتى المصور التأخرة فهم : 

۱- تعس الدن أبو عبدالله حمد بن علي المواري الالكي التو سنة 
( ۷۸۰ ه ) صاحب اليديعية اأشمورة د( بدلعية العميان ) التي عدح ۳ الي 
الأعظم وأوطا: 

بطيبة انزل وعم سيد الأمم وانشرله المدح وائثرأطيب الكلم 

۲ الشييخ عزالدن علي بن المسين بن علي بن أني بحكر مد ن أن اغير 
الوصلي التوق سنه ( ۷۸۹) و مطلع بدلعیته : 

براعة تستهل الدمع فى العم عبارة عر نداء اافرد العم 

وقد شرحها دفسه وسعاها : ( التوصل بالبدييع إلى التوسل بالشفیع ) 5 

۳- الشیخ وجيه الدین الي المتوقى سنه ۸۰۰ . 

4 - شرف الدين عيسى ن ححاج السعدي ااعري الحنببي المروف بمو لس 
المالية التوق سنة ۸۰۷ ومطلم بدلعيته : 

سل ما حوی القلب فيساءىمنالمبر فكلا خمارت أمسى على خطر 
» - السيد جال الدين عيداطادى ن ابراهم الحمسيني الصنماني افاي 
الزبدي التوفى سنة ۸۲۲ . 
سری طيف ليلى فابتبحت به وجدا 

. ۸۲۸ الأديب شعبان بن مد الفرشي لاعري المتوفى سنة‎ - ١ 

۷- شرف الدين اسعاعيل بن أي بكر القري الوني للتوفی سنة ۸۳۷ . 

۸- أقي الدين بو بکر علي ن عمدالله ان ححة اوي ااتوفی سنه ۸۳۷ 
ومطاع بدیمیته : 


۱۳۰ 


لي فيا تدا مدحک ١‏ عرب ديسل دراءع_-٩‏ نستهبل الدمع 5 الم 
وقد شرح بديعيته مقار إياها ببديعية صني الدين وبديمية العميان وبديمية 
الوص ل ومعاها ) خزانة الأدت ( ۰ 

٩‏ - زین الدين أبو الفضل عبدارجن ن عمد ن سلمان الجوي الشافعي 
المروف بابن اراط التوفی سنة ۸٩۰‏ . 


۰ - الشیخ د ن الشيخ خليل المقري الحلي لتوفی سنة ۸٩٩‏ 
واول بدیمیته : 
اق نمج ی و ذ 5 ان شوه 
ي ور يي ج 3 و دي سل وا إن ڪڪ مها ب اسم و م 
- الشیخ ابراهيم السكفممي الارتي . ومطلع بدیمیته : 
آن جثت سامی دسل من في خي امم 
۲- جلال الین أبو بكر السيوطي التوفی سنة ٩۱۱‏ ۰ وقد استهلها 
بقوله : 
من المقبق ومن تد کار ذي يم در 3 a‏ لي ف استملاطا ندم 
:وقد و اها ) اظ م البدیمع ف مداع جر الشفيع (. 
- عااشة بذت «وسف إن مد ن ناصر ن خليفة الدمشقية الشافعية 
۹ العو وه سنه ۲۲ . ومطلم ود عتما : 
وقد شرحتها وأسمتها ب ( الفتح اابین في مدح الأمين ) . 
اد ااشیخ عبد ار هرن ن اد الجيدي التوفی صنة ۱۰.۵ رمطلع 
بدرمیته : 
رد ربع أسما وأسمى ما برام دم وحي حا حواها معدن الکرم 
عوقد ماما ) عل.ح اليد يبع عدم الشفيع ( ۰ 
6 تعس الدين ود بن عبد اارعرن ن مد الحري كي الحنفي زيل 
مصر وقد توفي سنه ۱۰۱۷ . 


الات 

۰ - السيد علي خان المتوفى سنه ٠١١4‏ ومطلع قصيدته : 

حسن ابتدائي ب ذكرى جيرة ارم 4 براعة شوق يستهل دي 
وشرحها فسماها ( أنوار ااربيع في أنواع البديع ) . 

۷ - الشييخ عبد القادر مد اي ااشافمي ااتوفی‌سنه ۲ و بطله پا : 

حسن ابتداء مديي‌حي ذي سل أبدى براعة الاستبلال في ام 
وقد شر حا بامم ( علي الحجة بتأخير أبي بكر بن حجة ) . 

۸ - الشییخ أحمد بن عمد المقري التامساني انقوفی سنة ٠١4١‏ . ومطلع 
بدلعيته : 

شارفت ذرعاً فذرعن ماما الشبم وجزت لى فم لا خرف في ارم 

: الشییخ مد بن عبدالقادر حکم زاده . له بدیمیتان مطلع الأولى‎ - ٩ 

جين اداي بد زر البان ولمم حلا لمطلع أقار بذي سم 
ومطلع الثانية اامماة ( اللمعة المحمدية في مدح خير البرية ) : 

إن رمت صنءافصنعن مدح غرم يا قلب سرا وجهراً جوهرال کم 

2 الشيمخ آبو الوقاء الحلي » وأوها : 

براعي في ابتدا مدحي بذي سم قد استيا دمم اض كالمل 

- الشيمخ عبدالغي بن اسماعيل بن عبدالغني لحني النابلسي الدمشقي 
التوفی سنة ۱۱۵۳ . وأوطا: 

يا منزل از کب بن البان والملم من سفح کاظمه حییت من دم 
وشرحبا » واسمها ( نفحات الأزهار علىنسمات الأسحار في مدح لني الختار ) 
وله بديمية آخری آوطا : 

يا حمن مطلع من‌آهوی بذي سل براعة الشوق في استبلاا ألمي 

۲- الشیخ قاسم بن مد البكرهجي الحلي المنني التوفی سنة ۱۱2۹ » 
ومطلعها : 


- 1١", 

من حسن مطلع أهل البان والملي براعتي مستهل دمعها بدي 
وشرحبا فسماها ( حلية البديع في مدح الني الشفيع ) . 

۳ - السيد <سين بن مير رشيد الرضوي اطندي المتوفى سنة ١١١65‏ » 
وقد است,لبا قوله : 

حي ایا عبد أحباب بذي سل وملعب المي بين البارت والعل 

4 - الشیخ عبدالله بن بوسف بن عبد الله الحلي المتوفى سنة ۱۱۹۵ . 

۰ - الشيمخ عبدالقادر الحسيني الأزهري الطرابلسي وإنعها ( ترجارت 
الضمیر في مدح المادي البشير ) . 

١‏ - الشیخ مد بن عبدالله الضرير الأزهري التوفی سنة ۱۳۱۳ وإسعمبا 
( الذرر في أسانيد الأتمة الأربمة عشر ) . 

۷- الشيسخ مد بن حمزة التستري الحلي الشهير بابن اللا ااتوفی 
ضنه ۱۳۲۲ . 

۸ - الولی داود بن الحاج قاضي اراساني المروف علا باشی التوفی 
سنه ۱۳۲۵ . ۱ 

- الشييخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشتی الوفی سنة 
۸ . مطلمپا : 

بديم حسن بدور نحو ذي سل قد راقتي ذ کره في مطلع اكلم 

۰- الشيمخ تمد صالح بن ميرزا فضل الاز تدراتي المائري . ومطلع 
قصديدته : 

من حسن مطلع سهى مستبل دي الله مرن دم ذي سل بذي سل 

: الشيسخ عبدالله مد بن أن بكر » وقد بدأ قصيدته بقوله‎ - ١ 

ا عامل الیعملات الکوم في الاک بالعيس بالميس عرج مو ذي سل 

۲ الواردي المقري وأوها : 


in 

إن زرت سامی‌فسل ما حل“ بالعلى وحي سلما وسل عن حي ذي سل 
وهناك من الشمراء من نظم بديمية في غير مدح الني » کالشییخ أحمد بن صالخ 
البحراني التوفی سنة ۱۳۱۵ وقد نظم بدلعية في مدح الامام علي ومطلعها : 

بديع مدح ( على ) مذ علا بفمي ٠‏ براعة آستهل الفيض من كلي 

وإذا كان هؤلاء الشه‌راء قد نظموا قصائدهم في نفس محر( بردة البوصيري ). 
و ( بدامية الصني ) فقدكان معظم قصائدثم في نفس قافية البردة والبديمية » 
وهي ( ميمية الروي ) إلا أن قليلا من هذه البديميات كان في روي مخالف 
ذلك كبديمية ( شرف الدين عيسى بن حجاج السمدي المصري ) فعي رائية, 
إذ بقول : ۱ 

سل ماحوی‌القلب في سامى منالءبر فكلا خطرت آممی على خطر 
وبديعية ( السید جال الدين عبدالهادي بن ابراهیم الحسيني الهاني اازيدي : 
سری طیف ليلى قبتبجت به وجدا 

وقد طب عكثير من هذه البدیمیات في بلدان مختلفة کالقاهرة وبيروت وغيرها. 
وفي داراا-كتب المصربة ‏ بالقاهرة -كثير من النسخ الفطوطة لقعم من هذه 
البديميات وهي مدونة في فپرس الدار ‏ جزء اللغة العربية » قسم البلاغة ‏ . 

وهذا المدد الضخم من ناظمي البدیمیات - أو معظمه - حذا حذو الصني 
وجاراه » فابن حجة الجوي نفسه حين يتحدث عرن سیب لظم بدلعيته » 
یذ کر أن صاحب دیوان الانشاء ( مد الجبني ) القاضوي الناصري قد طلب 
منه نظمبا فيقول : « ورسم لي بنظم قصيدة أطرز حلتها ببدیع هذا الالتزام 
وأجاري ( الحلي" ) برقة السحر الحلال الذي ينفث في عقد الأأقلام . . . > 
وكان حين بنظم البيت يعرضه عليه فيقارنه ببيت الصني فيقول له : « بيت 
:الصني أصنی موردا وأنور اقتباساً » . 

وتجز كثير من هثولاء الشعراء عن الوصول إلى عرتبة الصني التي شبد 4 بها 


نی ۳ 

کشر منبم . وهذا الخوي بقول : « صني الدین أجاد في الغالب ۱6۰۰ 
وکان كثيراً ما عتدح الصني حين بقارن بيته بأییات غيره » فعند تملیقه ی 
فن ( مجاهل المارف ) الذي بقول فيه الصني : 

)ليت شمري أسحراً كان حب آزال عقلي أم ضرب من امم ۱۱ 
قال عن هذا البيت : « بلغ الخابة »كا قال هذا في عدة أبيات أخرى منها 
بيته في فن ( التوشيمح ) وهو : 

أي خط آات لله معجزه إطاعة الماضيين السیف والقلم 
وأما بيت الصني في فن ( تشبیه شيثين بشبئين ) فقد قال فيه الجوي : 
«.. عاص بانحاسن وهو مذحجم . . . ) وهو: 

تلاعبوا ممت ظل السمر من رح كأ قلاعبت الا شبال في الا ج 
وأخيرا مهد أن الجوي يقول عن بدیمیته هو : « غامت بديمية هدمت" با 
بديعية الوصبي .. وجاربت الصني .. » فلا عجرقٌ على القول بهدم بديمية الصنی 
كا قال عن بديمية الموصلي . وهذه شبادة قديعة وهي إلى ذلك ذات قيمة لأنها 


من مختص . 


)و 





۲۷ الخزانة ص‎ )١( 


الیل الان 


در امهل دعر ه 


قطءت بها خوف اهوان سباسباً اذا تلت: تمت» آردفت سباسب 
يساصيني في الفسکر كل بديعه مترهة الأ لفاظ عن قدح الب 


١‏ أبتداء صنعة الشعر 


بدأ الصى » منذ صياه » يغرم بالشمر لطفظ منه ما كان لمحب به من 
قصائد الشمراء المتقدمين » أمثال التني وأ نمام وبي نواس وغبرم . ثم 
بدأت شاعر بته آنتج شعراً جيل وهولم تمد العقد الأول من ره إعد . 
وقد كان مواءا بالشمر ما ولو ع ۱ يحب قراءته وحفظه ونظمه . ذ-کان 
يستفيد من هذه العاذج الشمرية التي بقرآها وحفظیا فیقتبس منها الصور 
ویضن الماني » ومس القصائد . 

وهذا هو الدور الأول من آدوار شمره . وهو الشعر الذي قله في الملة 
في عبد الصبا » بوم كان یمیش عيشة نامسة مترفة > بين قوم آنجاد وآباء 
كرام . وقدكان مقتصراً على أغراض ممينة فل با أن ,قول في كل أغراض 
الشعر » فقال في ال جاسة لأنه شاب مليء بالحروية والنشاط » وفارس تدرب 
على أعمال الفروسية » وشجاع لا يباب الوت والقتال» وأهله وقومه شجعان 
أبطال لذا نراه قول : 


۴ 

وإنى ليدي تنم السيف راحتي إذا دميت منهم خدود الكواعب 

وما كل من هز السام بضارب ولا کل من أجرى البراع یکانب 

وما زات فيهم مثلقدح (ان مقبل) بتسعين أمسي طلز غير خالب 

ات كلوا منا الجسوم فا فلول سيوف ما نبت قي الضارب 

وما عابي أرب كلتي سيوفيم إذا ما نبت ءي سيوف الشالب 

فلا أبت إلا الا كاتهم درأت هري في صدور القانب 

کا قال في الرثاء لأنه صيهف الشمور تأر كثيراً حين يفقد شخصاً تر بطه 
به وشانج متينة » فلا بهد بدا من التعبير عن حزله بشعر يرسله کاازفرات 
الحارة . استمم إليه يرثي خاله ( صني الدين بن محاسن ) : 

سف إذا شقت عليك جیوب ‏ ات لم تق“ مرالر وقلوب 

وتملقا سکب الدمو ع على الثرى ان م ازجا الدم السکوب 


وکان الصني بقفي إعض أوقاته في الصيد مع أقرانه وأصدقائه » فلا يجب 
إن ومتف هذه از علات وضعا جلا كقوله : 
فقم بنا مبتسكراً با صاحبي نقغي بأيام الصبا ماربي 
ولا نكن کر في العواقب وخل" خلاني ودع" أتاربي 
واقصد بنا الأحلاف والقرائيا 
أما ترى الطير الجليل قد أنى2 مستبشراً عر ح في فصل الشتا 
فقم بنا إن الصبا عون الفتی ولا تقل كيف وألى وی 
ات الاماني لم تزل كواذا 
وهذا امال ااطبيمي الحيط به في مناظر اللة الحلابة » وف يكل مكارت 
خر ج اليه لاصصيد وغير الصيد » كان له أ كبر الأثر في حبه لاطبيمة والتني 
اها ومحاسنها : 


ورد ار بیع فرح ډوروده وشور محته ونور وروده 


in 
وحسن منظره وطیب أسيمه‎ 
اا را وعازه‎ 


وانیق ملبسه ووشي بروده 
و ثبات ناجه وحب حصیده 


وهذا TT‏ ا عن ال 6 200 تدفق ا 
الرهف الذي عتاز به ¢ کا ¢ فکان 
عنده شعر الغزل والنسيب : 


ظن" قوي أن الا ساة ستري 
فأتوا بالطبیب وهو لحري 
مذ رأى علتى وقد لاح لامو 
ر فن وال تا اتا 
نفدا مخلس الدواء فألق 
قال : ما كان أصل دائك هذا ؟ 
تال : ان اطواء أحدث بلوا 
انتی حاراً وتال لاه : 


داء وحدي وذا الملاج شد 
في ذوي فاه مجيد ميد 
ت عليبا أدلة وشبود 
ك ؟ قلت : نارآ لم يطفها التبريد 
نار وجدي مع الدواء تزيد 
ك » فقلت : القصور لا المدود 


فالأغراض التي تالا امني | إذاً » الجاسة والرثاء والصيد والوصف والغزل » 
في إمكانه أن يقول الشمر فيا فيأني شعراً صادقاً ليس فيه أي 
أثر لاتصنع أو السكذب أو الجاملة المداعة . وقد رأى أن من المار عليه أن 
يطرق الا غراض الا خری کالدح واطحاء وغيره : 

سوی معشري إذ كان مجدي متهم 


لأنه وحد ن 


وأعرضت عن مدح الأنام ترف 
هكذا كان بقول . 

+ * & 
عور لعن ماو ای e‏ 


۱۳۸ 

وأنه قد جم دیوانه مؤخراً » وقد أخبرنا بأنه ضاع قدر غير يسير من شعره. 
وأنه جع ما وعاه هسب . وقد جمه في القاهرة بعيداً عن وطنه ومستقره . 

وكان شمر الصني في هذه المر<لة إعتاز بالسپولة والرقة » وخلواه مسن 
ال کلف والتصنع والتعقيد » فلم دا شغف الصفي في هذا الدور بالا كثار 
من الصناعة البديمية أو نظم الا "لغاز والعمی من الشعر » و يكن مولا 
برصف الشمر الذي يقرأ طرداً وعکسا والذي مخلو من الحروف الهجمة أو 
ألبمة » واعا كان شمره سبل الا افاظ » سلس العبارة » جيل السيك ». 
واضح الصور : 

سمت بي إلى العلياء نفس أبيّة ترى أقبح الأشياء أخذ الواهب 

لعزم بريي ما أمام مطل الي وحزم يريني ما وراء العواقب 

وما ابي جاري سوى أن عاجني أكلفها من دونه للا جانب 

وأنن نوالي في لمات واصل2 أباعد أهل اي قبل الا قارب 

وقي خر هذه اارحلة كاد شعره أن بکون حماسا كله » فقد فتل خاله. 
فصار حمس آقاربه ليبيوا للا خذ تاره : 

1 تشهدي أني أمثل للعدى فتسهر خوفا 1 تراني في الحم 

فک طلمموا في وحدتي فرميتهم ‏ بأضيق من سم وأقتل من سم 

فک أججوا نار المروب وأقيلوا ميش يصد السيلعن م لض العهم 

ف يسمعوأ إلا صليل مپندي وصوت زثيري بين قعقمه اللجم 

جملتهم پیا اسيني ومقولي فبم في وبال من كلاني ومن کي 

أو يقول محرضا خاله وأتاربه على الا خذ بترم : 

ما دام وعد الاماني غير منتجز فطول مكثك مفسوب إلى المجز 

هذي الغام فامدد کف" منتبب وفرصة الدهر» فاسبق سبق منتوز 

واغز ادي قبل تغزونا جیوشهم إن الشجاع إذا مل" الغزاة غزي 

والق المدو مجاش غير محترس مره النايا وجيش غير محترز 


۳ 
لا تترك الثار من قوم مراد إخفاء ذکر لذا في الناس منتيز 
وتنتعي هذه الرح بوقعة الزوراء » ومنادرة الصني أرض العراق إلى 
( ماردين ) سنة ( ۷۰۱ ۶) . 


¥ ظهور التعقید : 


وهذه هي المرحلة الثانية من سراحل شمرالصنى » تبداً بانتقاله إلى ماردين . 
ولا شك أن الأحداث التي مرت بالصني في هذه الفترة قد أثرت في نفسه 
وروحه ااشعرية » فقد قتل خاله وصار يدعو الى الأخذ بثأره » م وقمت 
معركة الزوراء بين قبيلته وقبية قاتلي خاله ( آل أي الفضل ) وأبدى فيا من 
ضروب الشجاعة الكثير » 9 ترك أهله وقومه ووطنه إلى قوم آخرین ووطن 
جديد . وقد لقي من هؤلاء القوم كل حفاوة وتسکرم > حتی صار وطنوم 
وطناً نان له » مخفف عنه لوعة الأسى وأ الفراق لأهله وأوطانه . فاضطر إلى 
مدح الملوك الأرتقيين > وذا قال شعر المديح لأول مرة في حياته » فدح 
( الملك المنصور مجم الدين غازي بن أرتق ) ثم ابنه ( الملك الصالح شس الدين 
صاخ ) . يقول في المنصور : 

ولقد وقفت عليك لفظي كله مما أحل" به فبا أنا عاقد 

ذا نظت اني نك مادح وإذا نثرت اني لك حاء د 
وليس المديح هو ااخرض الوحيد الذي أضافه ابن سرايا إلى شعره في هذه 
الفتزة » وعا أضاف اليه أغراضاً أخرى أيضا » نن انهمك مم الملوك 
الا رتقبين وعاش معهم » حضر جالس أنسوم وحفلات موم » ویشرب الجر 
وأیم » أبدع الكثير من قصائد الجر ووصف مجالسها : 


- ا 
بدت لنا اراح في تاج من الحبب فزقت حل الظلءاء باللبب 
بكر إذا زوجت بالاء آولدها أطفال در على مد من الذهب 
باكرنها برق قد زهت بهم قبل السلاف سلاف العم والأدب 
بلرب؟ ليلغدا فيالآهبات غدت تتقض‌فبه كؤوس وي كالشبب 
بذلت عقلي صداقاً حين بت به أزوج ابن سحاب بابنة العنب 
وهناك القصائد ال يكارت الصني يرسلها إلى أهله وأصدقائه وأقربائه بالمراق 
يضف لهم اله وإشتاق إليم » فسكان شعر الاخوانيات » الذي بتسم بالصدق 
والصراحة والقوة والجال . کتب إلى ابن مه ال : 
أترى البازي الذي لاح ليلا م المي مرن مرابم لبل 
وترى السحب مذ نشأن فالا سحبت من ربوع بابل ذيلا 
ماأضا البارق المراقي إلا أرسات مقاتي من الدمع سيلا 
وتذكرت جيرة عنائيسه وندياً من آل سنبس قيلا 
وحمانا بضاعة الشحكر مزا ة فأوفى انا مرت الود كيلا 
كيف أنسى تلك الديار ومفنی اميا ق--د ربيت فيه طفيلا 
إن وردت ( الفبحاء ) با سائق اامیس وشارفت دوحها و ( النخيلا ) 
ورأيت البدور في ( مشبد الشمس ) بفتيان ( بانة ) و ( الاثيلا ) 
مل إليها واحيس قليلاً عليبا إت لي نحو ذيك المي ميلا 
وابلغ ارم الا نيقة وابلغ فشر ل رسا واهت لا 
كنت جلداً فلم بدع یشک للجم حول" ولا لقلي" حيلا 
قد ذممنا لعيد لعد 1 العيش فليت الام کل قبلا 
وعتاز شعره في هذه الرحلة بأنه یکاد ينطق بأن الصني يقوله وهو بعيد عن 
وطنه . إذ يبين في كثير من الواضع ما يمحس به الشاعر من إحساس عض » 


N 
حين يحن إلى أهله ويتشوق إلى أقاربه ويتمنى أن بری وطنه » ویظبر هذا‎ 
في كل شعره . ففي شعر الاخوانيات ¢ وفي شمر الدیج 6 وف شمر الرةام.‎ 
إلى غير ذلك . يقول في قصيدته اي أرسلها إلى الشبيخ ( مهذب الاب‎ 

النحوي اللي ) : 
ودب" نسم مر" بي من ديار ففاح لنا من طيبه طب النشر 
فأذكرتي عبداً وما كنت ناسا ولکنه مجدید ذکر على ذکر 
جاذني الا شواق ى دیا رک وأحذرمن قد العدوالذي ددري 


وحين عدح الملك المنصور بحس بالهنين إلى وطنه فیقول : 
هب" النسم عراف فشوقتی وطالا هب" مجدا فلم إشق 
فا تفت والاارو اح سارية إلا اشتكت مات الريح من‌حرقي 
ذر ما العب تذكار الديار إذا متمت فيها بعيش غير متسق 
8 ضمت وشاحا في الظلام بها مازاد قلبيك إلا كثرة القلق 
وفي هذه ا اسر عرد دي ۳ ¢ e‏ 
مواهه قدانت جلية واصحه ¢ وق" تقليده للشعراء وصار (عتمد على قدر اه ۰ 
لكنه ظبر في شعره التعقيد . وأول مظاهر هذا التمقید نظمه القصائد. 
الا رتقیات الي مدح ما ) املك النصور م الدین نازي بن أرئق ).2 فكان 
یرم للقصيدة قافيتين إذ يبدأ اقصيدة حرف روما . غين يبدأ حرف الام 
يذتعي به : 
خطاء کاء البيد يجري وبیننا هضاب الفيافي والجبال الشواغ 


خني الحطى وافى لینظر هل غفت ‏ عيوني وهل حفت جفو ني النواضخ # 


وحين یبدا بالزاء ينتغي به أيضا : 
زار واایل بوذ الراز وهو من آعن امدی ف احراز 
زائر جاء نحت جلاب ليل شفق الصبح فوقه کالطراز 
زان حسن القال بالفعل منه ووعود اوصال بالاجاز 


ولا نی ما في هذه القصائد من آمقید وصعوبة » وما تتطلبه من جهد 
يدعو إلى التمحل والتسکاف ممالم يكن بصطبغ به شعر الصني في مم حلته الأولى» 
بوم كان يقول الشعر على سجيته » دون الالتجاء إلى التكاف أو التصنم » 
وقد كان بقول الشعر الذي مطلق من قليه قبل اسانه » وهاهو اليوم ری 
نفسه مضطراً إلى شعر يمدح به أناسا أ كرموه وأحسنوا إليه وحموه وعليه 
أن يقول فيمم كثيراً من الشعر » ليرضي رغبته الملحة في مقابلة جميلهم بالمثل » 
وعليه أن يبرز موهبته الشعرية اک لا برز عليه شاعر آخر . فسکانت هذه 
القصائد الا رتقيات وكان غيرها من الصناعات الاخری . 

ولوس هناك أدنى رب في رت هذه القصائد كانت الفاحة للصناعات 
الاخری » ولسكن الرجح أن ذلك كان على قدر » ف-کانت هذه الصناعات 
قلية نوعا ءا » لأن الصنی لم مدأ بعد في هذه الفترة من حیانه . فهو مطارد 
من فءل أعدائه » هارب من وطنه » بعيد عن أهله 6 سکن بين قوم مها 
يكن ما يلقاه عندم من حفاوة وتسكريم وأمان واطمگنان » فهو غريب عنیم » 
بحس بذلك في قلبه ويشعر به كلا خلا إلى نفسه » فهو |ذاً لا يستطيع أن 
بشنل ذهنه المتعب ااسکدود » أو يكلف كر ه القاق الشتت في أظم شعر 
الصناعات » وقرض شعر الا حاجي وال لغاز والمعميات » ولا شك في أن 
هذا الشمر قد كثر في المرحلة الثالثة من حياته . 


- ۷۱:۳ 
۳ - اشتدای التعقید : 


هدا المني بعد حين وار تاح باله » وبعد عنه شبح الموت » وزالت عن 
ذهنه صور الا ءداء الى كانت تتراءى له » ومخلص فكره من القلق 
والاضطراب » فاستطاع آن بفر غ إلى نفسه وأن بكر في أجماله » فعمل 
في التحارة وجال في البلاد الختلفة هذا الفرض » ودخل الم ور قلبه وضحکت 
له المياة ء هنم بالشعر أعا (هتام حتى طالت قصاگده وكثر قصیده » وتنوعت 
نواحيه وتمددت موضوعاته » فلم ترك غرضا من الا"غراض | لمروفة الا قال 
فيه » قال في لد والرثاء والجاسة والفخر والصيد والوصف والغزل والخر 
والجون والمجاء والزهد والتصوف وفي کل موضوع ... جاء إلى مصر فدح 
سلطاما ( الملاك الناصر محمد ن فلاوون ) في عدة قصائد . يقول : 
الناصر الملك الذي في عصره شكر الظباء صئيمة السرعارتف 
ملك إذا اكتحل الملوك بنوره خروا بهيبته إلى الا ذقات 
وإذا جرى بين الورى ذ كر امه تغنيه شهرته عر ان فلان 
وذهب إلى الحجاز لأداء فريضة المج وزيارة قبر ارسول المظبم (ص) 
فقال الكثير من الشمر في مدح النني ومناجاته : 
فضل به زيئة الدنيا فكان ما کالتاج للرأس أ وكالطوق للمنق 
صلى عليك اه العرش ما طلمت ‏ مس النهار ولاحت أمجم الفسق 
ولميشأ الصني أ ماو دیوانه من شمر الهجاء » فقال فيه مقطوعات 
كثيرة 5 قال پجو طبيبا امه عيسى : 
أرى فيك يا عيمى الطبيب فضی شي الضد من أف ال(عيمى ينسم ) 
ميت لنا الاأحياء من غير عة وتضني وتقني باليديرن والفم 


- 
ونحمي واسكن من شفاء وصحة و قر الا لاحر-اه و للدم 
(قا ات الا خبط عشواء من لصب" عته ومن مخظيء لمر فيورم ( 
و اکن شعر اطحاء هذا بقوله إجابة لطاب أصدقائه » ولذا مهد في بداية 
أغلب مقطوعاته هذه العبارة « وسئل نظم شي ف دم Co‏ وقد سل ماه 
رجل کر الا نف فقال : 
لو غدا أنفك المظیم نمدا وهو وفود نار ذات اوقود 
“م قالوا : هلا امتلات ؟ لقالت : هو حسبي وم ترد من ص د 
وحين كبر ابن سرايا وأحس بقرب نپایته » صار حاسب نفسه عندما يوب 
يدر منه من ذنوب و أخطاه : 
أرب أثميت في المديد من العممسر وجبتي من ی 
أعفي اليوم مرت سؤال لشم وقي في غد عذاب النار 
أو شول على طربقة المتصوفة ني الب الااپي : 
تمشقت ليلى من وراء حجابها ولم تر عيني حة مرن جنابما 
فكيف سلوي إذ أمطت ستورها وزحزح إذ راقبت فضل نقاما 
e‏ - وبت وقلبي طامع في اغتصابها 
فأّجلاتها عر أن أراها ار و برضي إلا الدخول ماما 
#* #8 # 
وعتاز شمر الصنی في هذه المرحلة بأنه شعر مختلف الا"وطان » فشعر 
ي الحجاز 6 وقصید في المراق 4 ومقطوعات في الشام 4 ومطولات في 
ماردن » وقصائد في مسر » وهکذا في كل بقمة بل فيما الصنى أنغام 
جديدة وفن جدید : ۱ 
فكل بوم لي برغم العلا في كل أرض غربة وانتزاح 


وقد دا نت از هذا الانتقال لاء ووطدو ج في شوره 


۱4۵ - 
فشمره في ( ماردین ) سجل هحوادث التي تحدث هناك مر معارك 
وحروب » إل حفلات ورعلات » والی ذلك كله رانا صوراً کثرة من 
ماردین وطبيمتها امبلة . غين خرج متنزهاً في ضواحي ماردین » أعجب 
عناظرها الفتانة فوصف ( عن الصفا ) و ( عين البرود ) بشعر چیل بسحل 
الطبيمة الحبلة وثعسها القوية وارضپا الحضراء السندسية الطرزة بالا"زهار 
اجه الممتلفة الألوان : 
يجنا على وادي الصفا فصفا ‏ عيش وی" الم مس تلا 
ولنا ها والشمس في ( أسد) قيظا نفلنا برجها ( الخلا ) 
في روضة حال الرییم لها بسطا وأليس دوحبا حللا 
وأما مناظر الشتاء فنحد فيها السماء ملبدة بالفیوم » وحس بالا مطار 
الغزيرة الي سم بها مناخ ماردين : 
عيض البرود برود عيني إن ءز منظر ( رأس عين ) 
اا شق زهرها .ما اش مرن مر وعين 
وبظل یرف‌دها السحاب بصوب ولحي وعيرن 
أو شول : 
فسکان صوب الزن يمشقها فأقام لا بغي ما حولا 
ما زال مكيبا ویمتببا حى تورد خدها خجلا 
وهو بصورلنا ادو. والا من الذي كان يخم على ماردین » والسلام والعدل 


الذي كان بسودها » وکان اهماما بتعمون به . فقال مادا اللات المنصور : 


ملاك ت أخلاق الزمان عدله المسئون 
وأعاد الناس في ظل الا مان عضبه السنون 
مرد الاار ضين بالعدل ف کان أمنبا مضمون 


ذیبا والشاة ترعی في مکان خر ماوق 


آو بقول مثل ذلك : 
تجمع الأسد فيها والظباء كا من فرط عدلكيرعىالذئب والذقد 
وهو لا يفتأ بذکر ( قامة ماردين ) الصينة التي تلقب بالشیباء في أ كثر 
شعره » قول مقار بينها وبين الشام : 
امن شابس ماردين ماق بمد القياس وأءن ممما حلق 
لم ذكر الشهباء في سيق العلا إلا ڪبت شقراؤها والا باق 
سکم ماردين لاردين تواثميوا ومن الحال طلاب ما لا بلحق 
أو قول مفضلا" إياها على ( الموصل ) : 
ولا تقم بالوصل الحدباء ان شراب القلمة الشبهساء 
عرق شیطات. مروف الدهر 
آما امم ماردين فيأنى إلا أن تخذه قافية لأربعة أبيات صف ما أهلبا ي: 
لين وهی عقد الزمان المبن قلا عدا ربمك باماردین 
مدينة لم تر في جوها جوراً ولا في اهلا ماردين 
1 شاهدت عيناي" من أهلها إظبار معروف وإضمار دين 
أأضل في غيم ماردوا ونسوة في مش له ماردين 
# ۷۸ هو 
ومصر التي أ<بها ذلك الب الممیق . واتي فيها أعظم الاکرام رأينا 
آثارها في شعره بينة أيضا . فهذه صور اأثيل العظم بسفنه المي التي تتراقص 
مع المواء الذي بسار ع أشرعتها البيضاء : 
واخضر” وادما وحداق زهره والئیل فيه ككوثر مجنان 
وه الجواري النشات كأنها أعلام بيد أو فروع قناتي 
رضت الأجئحة القاوع كالما عند السیر اتهم بالطييات 
وان يسرع في التدفق کا جات عله بد الفسم الواني 


2 ۱1۷- 
ولا بشی أن الثبل »> حين يفيض ماؤه » محمل إلى سکان وادبه اج 
والبركات فیلبجون بشکره فیقول : 
وق النيل إذ وفی البسيطة حقها وزاد على ماجاهه مرن صنالع 
فا أن توفي الناس من شكر منمم يشار إلى انعامه بالأصابيم 
وهذه الا هرام الالدة الى رآها وأعجب ا » خلفت في تفده الا کار ليانيها 
فهي عنده تشرق کا نشرق الشمس : 
إني وقد صفت الياه وزخرفت جات مصر وأشرق الطرمارل. 
وكيف ينسى أن القاهرة بومذاك كانت قب + السامین ومحط آمام وملتق 
افد وکانت آنمم بالسرة والنعيم : ۱ 
لله قاهرة العز با لد خصص المسرة وألا 
أوما تری في كل قطر منية من حانبيها وهي مجتمع الى 
وحين مدح اللاك الناصر محلو له ی سمه با ماء حکام. مەر القدماء فاده 
بالعزير : 
ادا (المزيز) قد صح رقي لك مره موقم امي “رموز 
آنا من يوم مولدي لك عبد لهذا دعیت ( عبدالعزیز ) 
# ۸ ۷ 
أما الشام فپذه مناظرها الفتانة » وهذا سحر طبيمتها اخلابة » ,تجلى 
في صور جميلة برسمها ( عبدالمزیز ) في شمرء . غين أرسل إلى ( لك الصاح ) 
من اشام قصيدة عدحه ما أنى الا أن سدأها توصف ما حوله مر" _ هداظر 
جيم لة: 
بسر اروص خفق الريإح واقتدح الشرق زناد لصاح 
وأخجل الورد شعاع الضحی و سمت منه تفور الاح 
وقام ف الدوح لعي الدجى دام لطر بنا بالصياح 


# هي يو و و ي م دو س وا ج ي © ي 8 # يو هه gg‏ ده اه همه 


- ۱4۸ 
ولا يغيب عن بال الصني أن الضباب علا جو دمشق عند الصباح فيشبه صباحبا 
بالدجى في فوه : 
ويوم دجن حجبت سه وأشرقت في ليله شس راح 
فا ظننا الصبح إلا دجى ولا حسينا ايل إلا صباح 
وهذه ریاف دمشق (صفپا وصفا بديما فيقول : 
إن جزت ( بالیطور ) مبتیجا به ونظرت ناضر دوحسه المطور 
وأرتك بالاصال خفق هواه المدود في ظل اطوی القصور 
سل اانه المنصوب أبن حدیثه المرذوع من ذيل الصبا المجرور 
وهذا نهر العاصي ‏ في حماة ‏ ي_اهه الرقراقة والفلك التى تسير فيه والجنان 
التي محف يجائبيه » عا فيها مر-_ خائل وأذهان واطاد » رمم صورها 
ليوشي با قصيدة في الملاك الا فضل 
ذا العاصي وطیب شعبه ومافه السلسل الجمد 
والفلك فوق لحّه كألبا عقارب تدبا فوق مبرد 
وناج الا زهار من منظم على شواطیسه ومن منضد 
والورق‌من‌فوق‌الفصون‌قدحکت بشدوها الطرب صوت (معبد ) 
وارسل قصيدة :إلى آحد اخوانه 3 اسف وا قضاه ین دیاض نهر 
الماصي فقول : 
أطعت داعي الطوى رغماعی‌الماصي لا نزات على ناعورة ( العاصي ) 
وبات لي عنفاتي آهلبا وما شغلانعنأهل (شملان وبنواس) 
والرح تجري رخاه" فوق جدوطا والطير مابين بتاء وغواص 
وقدتلات فرو ع‌الدوح واشتیکت حكأعا الطير منها فوق أقفاص 
۵ 28 
وقد ازداد التعقيد في هذا العصر وكثرت الصناعات الختلفة » فقد شغف 


بها شاعرنا أي شفف حتی سیطرت عليه وملکت جوارحه و کل حواسه > 


۹ 
فبر ع فيها أي براعة » وصار بتلاعب باللغة وكأنها المحينة في بد ااثال الماهر 
ویتصرف بالا لفاظ وألا قطم الشطرتح بيد اللاعب الذي يتقن اللمب » 
فینقلبا من مکان إلى مكان حيث بشاء وكيف يريد . فقال ااشعر االي من 
النقط من مثل قوله : 


کم شاهر حرام لس الوساد وما آراه س_وله والراد 


ما سپر الواله معط ([-4 
ولا اطراح الپو داع ا 
أطعمة حاو ماح الط--لا 


وصلا ولو داوم طول السپاد 


رام وسح الدمع سح المپاد 
وهام ۳ ماس دلا وماد 


وقال الشعر الذي ليس فيه حرف بعل ۱ 

فتفت لظي نی تفن فتني 
خی فك ن م ھت ص فق طني في بقظي 
قطیب جي ري زره تثی فذقت جی جني 


تن في 


وتال شعراً عکن قراءنه طرداً وعکسا کقوله : 
اسر“ کلاماً ألفته مظنة تظم هتف لاءم الحكرماء 
اهب لوصف لا لا هب آمل ملا بها مل“ الفصول باه 
لوك الدرب ابرم هه مب بادلال سح ور 


208 ع الشمر ما 3 اس ام اا 
لت شمري لا عم من سقاي ی شفاني 
كك عم من زيبري وولو وتان 
من سةق_اي و بول داوني إذ أت داني 
ا شفايي وضنائي أنت دائي ودواني 


۳۹ 
وقال نضا من الشعر ما فيه بيت مبل والاغن منقط 6 وما فيه تلصف مپمل 
ونصف منقط » ومن الشعر ما فيه كلة مبملة والا خری منقطة . وله كذيك 
الشعر الذي له قافيتان » فبذه الا بيات عکن أن تقرأ على صورئين الا ولى : 


جر“ الظلام فذ بدا 
وهدت محبا ظل" في 


ا لاح ادى 
ايل الفا لما هدى 


رشأ غا درك رجكر خره ره متا ودا 


وعکن أن تضاف البپا أجزاء آخری فتقراً : 
جن" الظلام فذ بدا متبسماً لاح الحدى ‏ وجلت الظاماء 


وهدت عباً ظل في ليل الفا 
رشأ غدا من سكر خرة ربقه 


ولظم في الا لغاز والعمی والا حاجي 


وما انم له شطر ااسحیح منطق 
إذا رامت اجس الواس! كتنافه 
صقيل أديم الجسم بالقسر سعيه 


. يقول في الدطرثج : 


لا هدى ‏ وامتدت الاناء 
متأودا م نكاما صبياء 


een‏ فود 


لعد بلا ڪر وأحرفه ہس 
تعارك فيه الطرف والسمم والامس 
ولیس به دوح ولسکن به جم 


وأما ( اأشمش ) فقد طلبه من أحد أصدقائه في لغز جيل هو : 


ا جواداً أصكنفه في مجال ال 
جد بتضمیف‌عکس مشطو رصح 
فثل ( علامة ) هي ( سمة ) فيكون : 


حرب حتف ول النوال امه 
ف می ترخم مثل ( علامه ) 


سبمة ‏ م » حسم » عشم » شم » مش » مشمش ۲ 


وتال في اسم ( يعقوب ) : 
جع حروف الم من أراق دي 
لصف امعم يعلىي وس قسورة 


سر وحه وغنج أحداق 
وثلث وهب واریم مرن باقي. 


- ۳۹ 
وقد نظم اکثير من الشعر لضبط الملوم والفنون لیسپل حفظبا » كأ مجر 
الشعر وأسماء الا ان » وأسماء طبور الصید وغير ذلك . قال في البحر الطویل :. 
طويل له دوت البحور فضائل فمولن مفاعيلن فعولن مفاعل 
وتال في الس ريع : 
اراس كع اتاد ماحدال . ا 
وتال في أنواع الطيب وصفانما ۱ 
ثلانة في المود تمودة وتلك في الشبر لا محمد 
صلابة الس وثقل به ولونه المتحكر الااسود 
ولکن » ليس هذا كله شعر الصف في هذه الفترة فبناك قصائد رائمة 
مخلو من التعقيد ولیس فيا شي" من هذه ااصناعة » ول‌کن شغفه بهذا التعقيد. 
وهذه الصناعات التنوعة جمله يمل إلى النظم فیها كثيراً . 


وتنتهي هذه الرحلة وفاة صني الدين سئة ( ۷۵۰ ه) 5 


4 ب صفات ak‏ . 


كاد الصفات واطأصائص الى عتاز ما شعر صف الدین نسکون واحدة 
في صا حله امتلفة . فا سلو به 1 شا وألفاظه ف ماع واحد والمزات 
الا خری لشعره متساو 4 کذلات . وهذا کر دلیل على أن الصني بارغ 
باق ا ا رفظم اشمر » كان شاعرا مجيداً . فقد بلغ في شمره 
حداً كييراً من الاتقان وال جودة » وإنه برغم من اعماده على الشعراء التقدمین 
وافادته من شعرم كانت له شخصيته الخاصة الي نظبر في روحه الشعرية > 
ولا ختنی في معظم فصائده . وليس في هذا إلا البرهان على نضوجه الشعري. 


وارتقاء موهيته . . 


- ۱9۲ 

وال أول مبزة ظاهرة في شعر الصني اهتامه باحسنات الافظية في جيم 
سراحل شعره . و لقد كان هذا الاهتام بتزاید مع الزمن حتى أغرق الصني‌شعره 
يانات البديءية » كالجناس والطباق والاستمارات > والتشبيهات وغيرذيك 
من فنون البدیع وألوانه : 

فک خط الا نام وأنت راض وک رخص الاح وأنت الى 

وک حرات فبلك »مرن ماج ا حك حال مته خالی 

وقد اختر ع الناس اجنح الذي قول كيه ۳ 


(أجر'ني) (أجز'ني) (واجر ني) اجر مدحتي 
ببرد إذا ما النار شب سميرها 


وقد ظم قصميدة كاملة ملاای مهذا النوع من البديع : 
سل سلسل اربق م يرو حر ظا ل سل القاب لما زاده ألما 
فد و قد حبيي حبل مصطبری آن أن" ان أجتني ذنبا فلا جرما 
مذ مل" مامل فاي يي تیه و کف كةکت a‏ 
te” ©‏ 
وميزة آخری عتاز بها شمر الصني بصورة عامة» تلك في طفیان ارو ح 


ال#اسية عليه » فنذكان صغيراً وهو بحب الجاسة » وزاد من شغفه بالجاسة 





حادنه فتل خاله والأخذ خاره و تذر به عن المراق » وما جم ذلك من حضوره 
اامارك الى كان مخوضما الملوك الأرتقيون ووصفه لقتال وااطمان . وبالاضافة 
إلى القصائد اطاسية الطويلة والقطوعات القصيرة » مهد ارو ح الجاسية في 
آشهره كله ¢ 6 الد واریاه ¢ وحی في الغزل جد اطراسة 3 و اشاهد الطمن 
والضرب . غين عدح الساطان اللاك الصاح لا يفسى الجاسة فیقول : 
من القوم” في من الجياد ولادم كأن متون الصافنات مود ٩‏ 
غيوث لم وم الجلاد من الظی ‏ بروق ومن وطه اناد رعود 


دل زب ۳ 

وفي رثائه لاله يتحمس تالا : 

واقت‌دحوا بلوعید نار وفی ورب" نار وقودها الک 
ات ل نقدها شمسا مضمرة تذوب مرن نار حقدها اللجم 
بعكل آزر في متنه آسد وکل طود من فوقه صنم 
من فتيسة أرخصوا نفو سیم ڪام لاحياة قد سئموا 
ويتغزل فمازج بين الغزل والجاسة في قوله : 

ظي من الا تراك لیس بتارك حستاً تخلوق أتى مر إعده 
مل ااسلاح على قوام مترف كاد الحرزير بو ده فو أده 
فترى حائل سيفه في محره اى وآأزی من جواهر عقده 


ومبزة ثالثة عتاز يها شعر الصني هي البالفة . فنجده يزيد في تعظم 
الصورة التي يريد أن يعرضها أمامنا فیپوطا ويجملها تشبه الستحيل وقد كانت 
هذه البالغة في الشعر المرب منذ عصر التني أو قبله » فقد اهنم التني بها 
كثيراً حتى غلبت في شمره فرأيناه بقول اسيف الدولة : 

مجاوزت مقدار الشجاعة والنهى إلى قول قوم أنت بالغیب عا(“ 

وجاء الشعراء من بمده فعنوا بالمبالغة عنابة كبيرة لأ: نهم کانوا بقلدوله في 
كل شي' م ظلت نتهشی في شعرهم < ی أصبحت ضرورية فيه . 

وهكذا كان الصني » وهكذا كان شعره . غين إعدح الك النصور يقول : 

ما زال مرك بالسعادة نافذاً ‏ في الأرض نع من تشاء وترزق 

فيجمله كا مولى عز وجل الذي يقول في كتابه الجيد « ببسط الرزق لمن 
اشاء و هدر »)6 . 

و مول أيضا : 

لو قابل الا حمى غدا اضرا ولوا مت غدا منشورا 





(۱) دیوان المتني ج ۳ ص ۳۸۷ . 


- ۱4 


ولو يشا 1 E‏ الظلام نورا 


ولو ناه اللس.ل مستجبر | 


أنه من سطوات الفجر 
وحین E‏ : 


وصير جأشه في الد جیشا 
أو ول : 

فأقت تقسم للوحوش وظائفا 
وحملت هامات الكاة منایرا 
وإذا رى بالغ » فقد قال في 
ما فقد فرد من الأنام کر 
با طالب الجود قد قضی ( مر ) 
قفی الذي کات لا نام أ 


و ٣ڑ‏ حزم وس له رايا 


وأقت حول السيف فا خاطا 


راه أحد أولاد الك اانتصور : 


ات مات ماقت لفقده أم 
فححکل حود وحوده عدم 
لبوم کل الا نام قد نشوا 


في الغزل پفالي فیقول : 
ورقق ادن قد قابل ا-كأس «وحه ۰ 


€ شەت وراه حر 


الد ماج 
جرح خداه أشعة نور الرا م ازاج 
أو يقول أيضا : 

م نکل ردف کال کثیب مجاذب قدا أغض 


زر 


3 ۶ 


أنا أسلوبه فو أسلوب جزل رصين » لا تزال فيه ب مر-_ الفصاحة 
والرشاقة » 1 المبارة متين في تركيب الل محک رصف الألفاظ » 
بارغ م من الركاكة والضعف الذي تفشى في ذلك العصر » وبا رغم من تدهور 
الا سالیب الأدبية في الشعر والنثر . فقدكان الصني شاعر عصره » وهو 
النواة التي نقات روح الرضة الشعرية من العصر العباسي إلى الأجيال التالية . 
فلا جب أن يكون أساوبه متينا رصيناً . ولا غرابة إن كان أساوبه متميزاً 
عن غيره من شعراء عصره بالجزالة والرقة م مع القوة وا جال قال متحمساً : 


ب ۱۵۵ بت 


ظنت ا ي البزاة الشبب عن جز ع وما درت أنه قد کات تمو فا 
سادق ظفرت أيدي ارخاخ پا ولو تركنام صار وا فرازنا 
ذلوا بأسيافنا طول الزمان ومذ حکوا آظپروا أحقادم فینا 
وحن تقول کون آساوبه سپللا "سلس ليت هادم موسر ی الرنين كقوله : 
آهل وا با رسول ارضی شمفت عه ي بلذ ید الحكلام 
نهدي سلاءاً من حبيب لا عليك منا وعليه السلام 
شېد عا شاهدت من حالی وصف جنوأي إذ کن الظلام 
وار ٠‏ لغافلت وأغفلتها عليك فا لا علي الملام 
فطالما غنى أصحاب ( القامات العراقية ) قوله : 
با ضمیف الفون أضعفت قلا کات قبل اطوی قو لیا 
لا مارب بناظريك فوادي فضعیفان یغلبات. قويا 
« قال تکحات الجفون الوسن » ان امو عرف ذلك فقال ا 
مرا لهادوت في تعارم ومحدو با ا أحداة اركائب 
وكثيراً ما نری في شمره ما تتطلبه اططابة في الا سلوب » کاختبار 
(۱) قالت : کحلت الفوت «لوسن قات : ارتقاياً لطیف.ك السن 
قالت : سلیت سد فرفتنشا فقلت : عون مسكني وعن 1 
تالت : شاغت عن محيقنا قلت : يفرط البعكا واطزت 
قالك : تتاسيت . قلت : عافيقي قاات : خناءيت . قات : عن وطني, 
قالت : تخليت . للت : عن جلدي قالت: تغيرت . قات : في بدني 
قالت : أذعت الا مرار . قلت لما : صر مري هواك كالملن 
لت : مررت الأعداء . قلت لها : ذلك ثيء لو شثت لم بحكن 
الت : فاذا تروء ? تهت لها : اة سعد بالوصال تسمدتي 
الت : مین الرقيب تنظر تا قلت : فني لين لم أبن 
انحلتني اأصدود منك فالاو تر صد ساقي التوت م سر 


۳۹ 
الا لفاظ والعبارات القوية الرنافة التي تؤثر في النفوس ويستعمل التسکرار 
عختلف صوره 6 فہو يكرر أبيانا با کلپا » كا بكرر كلتين أو أ کش : 


إلى ملك لا مورد الحود عدده 
ال و 

ومن تسکربره كلة واحدة : 
ومن نخدت مع وضعه نار ارس 
ومن اطقت توراة مومی بعضله 
ومرن بشر الله الا نام يأنه 


من 33 


أجاج ولا مص ععى السماح مصو ج 
وشم من لد الکناء ولسمح 
وزازل منوا عرشپا وسر برها 


وجاء به إتجيلها وزبورها 
مبشرها عن إذنه ونذیرها 


وفي أسلوبه السكثرة من استمال امل الشرطية : 


) إذا ( غاف‌ضیما حار ثا و<ليسنا 
(وإن) أجبت‌نار الوقائم شوسنا 


فن دونه أموالنا ورؤوسنا 
( تسيل على حد الظباة تفوسنا ) 


( وليست على غير الظباة تسيل ) 


ویکثر كذاك من استمال ( کم ) يقول : 


( فم ) فاية أدركتها غير جاهد 
آو ول : 
(وک) قد بذلت النفس أخطب وصلبا 


( وک ) رتبة قد نلتها غير طالب 


وخاطرت فيها بالنفیس على عم 


ويستعمل الصنى كثيراً فمل ( القول ) لیستمین به على اطالة شمره > فیحمله 
على هيئة حوار بينه وبين الحبيب أو بين شخصين آخرین : 
قلوا : هو البدر » قات : البدر محق 


الوا : هو 


الشمس » قلت : الشمس #تجب 


1۵۷ 
الوا : هو الغيث » قلت : الغيث منتظر 
توا : هو الليث » قلت : اللیث اغتصرب 
ولو ا: هو السيل » قلت : السیل منقطم 
لوا "هو ات قلت :0 ال فت 


ویتطور ,هذا على هيئة قصة فبا هو لصف قصة له مع فقيه زاره وهو لشرب 


الجر فدار بينها هذا الحوار : 
وليل زارني فقي-ه فى رشده ليس بالفقيه 
رأى بيمناي کاس خر فطخل ناأی وق 
فقات : هلا ؟ فقال : كلا » فقات :لم لا ۶ فقال : إبه! 
ما ذاك مني » فقلت : عدل أنزه السکأس عن سفیه 


وها هو برسل حواراً طرضا هی لسان الزهور : 
قد أشر الزسق أعلانه وقال : کل الزهر في خدمي 
او م أ کن في الحسن سلطانه ما رفعت من دونوم دابتي 
فقېقه الورد به هاز؟) وقال: ما حذر من سطوتي 7 
وقال لاسوسن : ماذا الذي وله الا شیب في حضري 1 
وامتعض الزدق موی فوله وقال لا زار : با عصبی 
بحكون هذا الیش بي حدقا ويضحك الورد على شيبى ! 
١ © ۵ ۵‏ 
وأما ألفاظه فعريية فصيحة » برغم من انتشار الفات الا جمية 
فاظ الستمحة » ولاشك أن اميئة الحلة العربية و لثقافة الصف | کر 
لأثر في ذلك . وهي موسيقية سبلة بالرغم من الافتتان بالفریب في عصره 
وقد قال له أحد أصحابه : إن شەرك عظم كته تخاو من اغریب كا تری عند 
المتني فأجابه بقصيدته الشپورة : 


1١68 


إعا ال والدردييس ۲ نوم ۹ والنقاخ”**) والملطبیی (“ 
119 0 والهقحطب "وله 5 تس ۳ والعنترییی!۱) 


له تنفر ۷3 ۳۳ 


ی تروی و اشمگز التفوس 


وقبييح ات بذکر الثافر الوحشي منیا ويرك المأنوس 


أبن قولي : هذا كنيب قدم 
اتراي إن قلت لاحب : با علق » 


sau mna و هو‎ 


درست تس | الاعات وو ات 


ومة_الي 


آنه 


عقنقل قدموس 11 
العزير النفیس 


 @‏ ههه ها و و و و و و و 


دری 


ی ی 
في نشاف ۱ مخف فيه ارژوس 


الا لفاظ مغناطیس 
وهذا كبر دايل » وأسطع برهان على أن ( ان سرايا ) كان بستعمل 

الألفاظ السهلة المفبومة في شعره و فضالها على الألفاظ الذريبة الفامضة . 
وكانت ألفاظه في المديم والجاسة قوية جزلة بكثر فیها من الا لفاظ 


إعا ه_دم ال موب ےد بل ولذ رد 


U 


الجر مة والضرب والشحاعة والقوة : 
ال كاة » القناة » الطجاء » ال‌کفاح » المرهف > الصارم» الصعصام » 
القرضاب ... الخ : 
وكان ينمق هذه الا لفاظ إذ بختار منها ما يلام صوره وعباراته ويغير 
ویبدل بها حتى نم الصورة عنده وتسکتمل فتسکون جيل منسجمة : 
وک أججوا نار الحروب وأقياوا بيش يصد السيل عن مي بض العصم 





(۱) العجوز )١( ٠.‏ الشيخ افرم والداهية . (۳) السحاب . ()) الاء البارد 
الذي نفخ الفؤاد ٠.‏ (ه) الأملس اليراق . )٩(‏ جع حرجوخ : الثاقة الطويلة . 
)۷( الکیش المظم . (۸) الطويل . (5) الداهية . )٠١(‏ التافة الصلة . 
ل اه (؟١)‏ الثيم . (۱۳] الضخم المسترخي . 
)+( ال الصغير غير الهزول . (۱۰) المرأة اجيلة الثامة اخلق . )۱۹ نشاف : جم 


نشفة وهي المجارة السوداءكاً ہا محترقة . 


- ۳۹۹ 
فلم (حمءعو | إلا صليل م -ندي وصوت زكري سن قمقّعة الاجم 
جعلمم یس لسيني ومقولي فهم في وبال من كلامي ومن كلي 

أو بقول مخاطاً الك الناصر مد بن قلادون : 

E‏ یل المارقين نصارم تسده تخل قير جع ساليا 

وكتيدة تذر الصهيل رواعداً والبيض برقا والمحاج سحا له 

حت إذا ر بح الجلاد حدت لما مطرت فكان الوبل نبلا صائيا 

بذوائب ملد خان اراق وشوائل حرد تحار عقاريا 

تطأ الصدور من الصدور كما تمتاض من وطه التراب تراثا 

۸ ۵ ۵ 

أما ممائيه » فسکان تم مجودتبا » ویفوص على اميل الطريف مها » 
بالرغم من فاد ااصمور وسطحية المماني اي سادت في ذلك العصر » وبا رم 
من كثرة التقلید وسرقات الما ني من الشمراه المتقدمين التي بتمیز ما الشعراء 
المعاصرون له .. وکان بختار العاني اجب للشعراء المتقدمين و بقناوا بأساوبه 
وسا وبزيد عليها ويكسيها رونقا وبا فقد وصف الاقدمون الجواد 
الحجل ولسكنهم لم 0 | كبذه الصورة التي جادت ما قريحة الصفي : 

أخدت بالادلاج أنفاس الفلا وكحات طرفي في الظلام بسهده 

اغ“ دم ذي حول أربع معا زهو على مسوده 

خلع الصاح عليه سائل غرة منه وقتمصه الظلام ده 

فک +۱ تسر بل بالدجى وطي" الضحى فا بض فاضل رده 

والصفي مدع ا تاه ما سدع في +استه وا تې عماني عظيمة عتاز 
با یال الحصب والفسكرة العميقة والصورة الخميلة الواضحة الببيحة . 

وجد في قصائده ااسية السكثيرة خير الا مث لا ابة-كر من الماني 
الجديدة والصور اجيلك : 


د ۳۹ 
وبرزنا من النکاة بأطواد حاوم تسري على آطواد 
وأخذنا حقوقنا بسیوف غنيت بالدما عن الا ناد 
وهذه صورة جميلة أخرى برسپا لذا : 
جشمتها جرد إذا رمت العلا آرسلتها رت إلى ظااتها 
ما بين عينيها الأسنة طلم فكأنها غرر على جب‌پانها 
سدت حوافرها الفضاء إمثير غنيت به المقبان عن وكناتها 
إلى غير ذلك من الماني امه التي كان یسوغها » والصور البديعة التي 
كان نمقما في ختلف أغراض الشعر . 


ل سس و ع بجح كوو ی اال a‏ 


رادار 
مر ضو عات مهم ۵ 


کوصف حرب‌ووصف شرب ولطف عب اقلب قلبہ 
وذکر الف وشكر عرف وبکر وصف وندب ندب 


۱ الماسة : 


وإعا نقدّم هذا الفن على غيره اتقدع الصفي إباه في دیوانه على سواه من 
فنون شعره » ولأميته عند المي » فبو عثل نفسه أحسن عشیل ولصور 
حياته أصدق آصویر . ونرید به الشعر الذي عثل الشجاعة والبأس والقوة 
والاقدام والضرب والطعان والمية والغضب وغير ذلك . 

فلقد قال الصنی شمر الجاسة منذ صباه » واهتم به وحفظ منه عاذج كثيرة 
لمن سيقه من شعراء الجاسة كاتني وأَني مام . ولم لا يتحمس الصني وهو 
البطل المغوار والفارس العظیم > واحارب الباسل الذي دخل المامم وخاض 
غمرات الحروب وقد جاء مقتل خاله أ كبر حافز على الا صكثار من الشعر 
ا جاسي » فكان يتحمس لا خذ بثأره ويستنبض أقاربه إلى ذلك . وجاء 
يوم الأخذ بالثأر في ( واقمة اژوراء ) فأ بلى بلاء حسنا وقاتل الااعسداء 
تالا عنیفاً فتدفقت حماسته و تفجر شعره . 


ولاصنی ( الفتان وعشرون قصيدة ) في الجاسة و ( عاني عشرة مقطوعة ). 


س ۱۲ 
هذا عدا الشعر الجاسي الكثير النتشر في الدح والرثاء والفزل والفحكر 
والراسلات وغير ذلك من أغراض شعره . 

و عتاز حماسة الصني بالقوة والمنف وصدق العاطفة فيا » فيو يعبر عر 
شموره امفتلج في صدره أصدق تعيير » ويصور عاطفته الجياشة في قلبه أعظم 
تصوير» لا يكذب ولا بدعي لأنه بطل حقا 5 ولأنه أبدى مرن ضروب 
الشجاعة والبسالة ما يدعو إلى الفخر والاعجاب » فلا جب إن رابنا شعره 
الجامي يصور جوانب كثيرة من حياته ويؤرخ صفحات من تاريخه لأنه هو 
البطل الذي دخل اامارك وخبرها وخاض ثمرات الحروب فوصفپا وعبر عتما من 
به من أحداث » فاذا وصف العركة ل تفته لحة من حانها ول يمجز عن متابعة 


فرسا ما وح رکامم 6 وأيطالها وضرباتمم 


حى إذا خطف الكافح خطفة 
صر مت شعل الارقين بصارم 
صافي الفرند حی صباحا جامداً 
وکتيبة تذر الصپیل رواعداً 
حتى إذا رح الجلاد حدت ها 
بذوائب ملد يخلان أراقا 
تطأ الصدور من الصدو رکاعا 


أتبيسه منہا شبابا ناقيا 
تيديه مساو فيرجع ساليا 
أيدى اجيم به شماعا ذائيا 
والبيض برقا والمجاج سسائيا 
مطرت فکان الوبل نبلا صائيا 
وشوائل جرد بخارن عقاربا 
تمتاض مرت وطء الثراب ترائبا 


والسيوف تلمع والثبال تراشق وکل شيء يصطرع . . ولا نسمع إلا صليل 
الصوارم وتسكسر النصال و تساقط الرؤوس يقول : 
فم إسمموا إلا صليل مدي وصوت زثيري بين قعقعة الاجم 
وشول : 
وخ ذنا حقوقنا سوق 
ات السیوف عاصف ریم وم في هبوپا قوم عاد 


نیت بالدما عر- _ الأغماد 


۱۳۹ 

ویصور حركة اليل وهي تحمل الفرسان إلى حومة الوغی كأ'ها الجبال الشواخ 
أو السيل الجارف : 

وأتهنا مر اليول بسیل سال فوق المضاب قبل الوهاد 

كلا اولوا اوادة منا شاهدوا اليل مسرفات اطواد 
بتضح أن سرعة المركة هي أم ما تتمیز به هذه الصورة » وچیم صور الشعر 
الجاسي عند الصنی . . . «الجند تتدافع » وایل نجري » والسیوف خطف 
الأبصار » والنبال كأنها المطر وهکذا .۰ ولا يدل هذا على غير الشجاعة التي 
«تمتع بها قوم الصني » والجرأة التي يتحلى بها كل فرد منهم » والاقدام 
الذي يعدونه أول ما يجب أن تصف به احارب عندمم 1 

لا شك أن الصنى في حماسته غالبا ما يلجأ إلى المبالفة في التصوير والغالاة 
في تسم الصورة » لیظبر القوة والبأس وایجم السطوة والمنف ولیوضح 
الصرامة والبطش . فتبدو روعة المرب وشدة القتال » ويتراءى بلاء الأبطال . 
وهذا ما يتطلبه الشعر الجاسي » لأن معنى الجاسة التمصب والقوة بقول : 

فأقت قم للوحوش وظائفاً فیپا ولصنم للنسور مآدبا 

وجملت هامات الكاة منابراً وأقت حد السيف فيبا خاطبا 
فكان شمره قور في كل شىء » قوياً في أوزانه التدفقة » ولحونه الدوية 
الصاخبة » وألفاظه الجزلة الضخمة » وسانیه اللجية الرائعة » وأسلوبه الذي 
نسم فيه قمقمة السلاح وعنحمة الحيل واشتباك الأسنة وقراع السیوف : 

صرّمت شل الارقين بصارم تبدیه مسلوباً فيرجع سالبا 

صافي الفرند حى صباحا جامد أبدى النجييع به شماءا ذائيا 
وكثيراً ما مخرج إلى مواضيع أخرى تتصل بالجاسة » من قريب أو بعيد » 
فتراه تارة يفخر فنفسه أو بقومه « وكيف لا يفخر الصني وقد توفرت کل 
أسباب الفضر ومقوماته فيه وفي قومه » من شجاعة وكرم وجرأة وإقدام » 
وشرف وأصل عريق ۶ إستمع إليه خر بنفسه قائلا : 


- ۱ 


فامتتمت آني ماملکت لأقتي 
وأرهن قولي عرن فمالي كأ نه 
ومن يك مثلي كاملل النفس يغتدي 
وإني ليدي قم السیف راحتي 
ويقول : 
قليل إلى غير اکتساب العلى نبضي 
فكيف ولي عزم إذا ما امتطيته 
على أن لي عزماً إذا رمت مطلماً 
ويفخر بقومه فيقول : 
وأ كسبني قوي وأعيان معشري 
را هه الاسدون بفضلوم 
إذا جلسوا كانوا صدور مجالس 
آسود تما لت بالقنا عر عرينها 


به الشكر كسب وهو أس' الکاسپ. 
عصا(الحارث الدحمي) أوقوس حاجب. 
قليلا معاديه كثير المصاحب 
إذا دميت منهم خدود الكواعب. 


ومستبعد في غير ذيل التق ركةي. 
تبقنت أن الأرض أجع في قبفي 
رات السا الى اف" من الاأرض. 


حفاظ المعالي وابتذال ارغائب 
کرام السجایا والمل والناصب 
وإن ركيوا کانوا صدور موا کب 
والیض عر آنیاما وامخالب 


وجري الح_كة أحيانا على لسانه في آمور الباة وأحوال الناس : 
وما كل وان في الطلاب عخطی ر ولا کل ما في الأمور بصائب 
ور ءا انتقل إلى مجاء الا عداء والتعريض بهم » فوصفیم بالغدر وانیسانة 


وااکر والداع : 
1 من عدو لا ۳ سمطو ته 
کالصل" يظمر لينا عند ماسه 
يطوي لنا الغدر في نصح يشير به 
أو بقول : 
دبرا على کید العداة لملنا 
با عصبه فرحوا عصر ع لیثنا 


مدي اضوع لنا ختلا و تسکینا 
حی لصادف في الا عضاء تسکینا 
وعزج السم في شید ويسقينا 


نسق أخيرم يحكأس الاٴول 
ماذا آمنتم من وكوب الا شبل 


۵ - 
والصفي في حماسته ‏ وفي غيرها من فنون شمره - متأثر بالتني إلى حدر 
بمید » فقد رأيناه يمارض قصائده ويِضمّن أبياته » ويقتبس معانيه ويستمين 
بصوره ويتشبه به في كثير من الاأمور . ولا جب أن يفعل الصنى ذلك فان 
المادفات جملت هناك تعاب كبيراً بين الصني والتني في الحمياة والتربية 
والنشأة والظروف . 
فقد ولد هذان الشاعران في المراق في بلدين شیمیین » في كل منها بضة 
أدبية علمية » وتر ككل من الشاعرين العراق في شبابه » وعاش كل منها في 
كنض دولة إسلامية قوبة » التني عند الدانيين والصني عند الا رتقيين 
وجال كل منهیا البلاد العربية ووصل إلى مصر » فقد وند المتني على كافور 
ومدحه » ووفد الصنى على اللك الناصر ومدحه أيضا » وعادکلاها فبا بعد 
إلى العراق . نجد هنا إذآ تعاب في الظروف وال دوار التي ميت بها حياة 
كل من هذين الشاعرين » ولابد أن تقمل فعلها في التشابه بينعا مر حيث 
روح الشعر وموضوعاته وعبزاته » فلا جب إن رأينا الصني بری أن خير 
أستاذ له من الشعراء المتقدمين هو أبو الطيب المتني فتأثر التاميذ بأستاذه » 
وخاصة في أأبرز ما عند المتني والصني من فنون الشمر وهو فن الجاسة . 
ولا يخنى أ نكلاً منهبا كان يشترك في امروب ويدخل الممارك » فیصف 
القتال وصفاً واقميا حي » يمتمد على ثي» محسوس ملموس قد انزع صور 
هذا الوصف كلها من التجربة العملية » والواقع الأ كيد » فيم.د هذا الشعر عن 
الا وصاف الخيالية والادعاء الذي كان عند كثير من الشعراء لذلك كان شعرها 
.ما بكاد تلتقطه الاأسماع حتى تيا القلوب و نندفع النفوس متحمسة إلى القتال 
متعطشة إلى الطمان والضراب » فو يسري فیپا سريان السحر . وقد رأينا 
الصنى يقتيس الک من أبيات المتني ويضمنها شعره : 
ناذا ما افتخرت بلود قلوا  :‏ ( لا افتخار إلا لمن لا يضام ) 
الشطرة الثانية من هذا البيت للمتني في قوله يمدح ( علي بن آحد الحراساني ) : 


۳۳ 

لا انتخار إلا لمر لا بضام مدرك أو مارب لا اء“ 
وقوه : 

إذا أرسل البيض الصفاح لفارة ‏ تتابع طلوراً سره ومخاصم 

( محاجي به ما ناطق وهو سا كت يرى ساکتآوالسیف منفيه ناطق ٩‏ 
قالبیت الثاني مرن قمبيدة عدح با التني ( السن بن اسحق التنوخي ) . 
ويقول الصنی وقد أشار إلى تضمين شمر التني : 
وانظر اقول ( ان الحسين) وقد رأى حلا بشق ل الأي ولعظم 
دا یسم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم » © 

وقد اقتبس الصني الكثير من معاني التني . فقد اقتبس قول أبي الطیب. 
في سيف الدولة : 

وقفت وما في الوت شك واقف كأنك في جفن اردی وهو نام 

عر بك الا ال كلى هزيمة ووجبك وضاح وثفرك با 
فقال الصئى : 

قلت شا ,رالات وال :وود ارد ا شین گرا 

ووجپك وضاح وعضبك ناضح وزندك قداح وعزمك فادح: 
ولکننا مهد بمض فروق بين ماسة الصنی وحاسة التني : 

العيني في حماسته مسل ؛ بتحدث عن عاطفة إسلامية وفكر مسل »دح 
حاة الاسلام الذین بدافمون عن الدن النیف » ويعلون کته » بيا التني 
عربي بتمصب لمروبته مجد في شمره فتوة عربية اجاعية . . . شيع في وصفه 

حية قوبة مضطربة وكأنها الكبرباء”* » وذلك لأن التني عاش في ظل دول 

(۱) دیوان التني ج + ص ٩۳‏ 
(۲) تفس الرجم ج ۲ ص ۳۹۷ 
)۳( تقس الرجم ج ؛ ص ۱۲۳ ۰ 


)+( نفس الرجم ج ۳ ص ۳۸۷ . 
(0) مم التني - الاکتور طه حسين ج ۲ ص ۳۲۲ : 


۱۱۷ بت 

عربية » هي دولة الحدانيين » وفي بلاط ملك عربي هو ( سیف الدولة)» فيه 
حين أن الصني عاش في ظل دولة تركية إسلامية هي دولة الأرتقبين » وفي بلاط 
ملك قري هو (النصور تم لین غازي ) . فلا يستطيع الصني أن إظبر تعصبه 
للعروبة ونفره بالعرب وهو امیش في كنف ملك غير عرفي . 

وكان الصني خر بنفسه إلى جانب نفره بقومه وأهله > بل مهد نفره بأهله 
وقومه پسبق لقره بنفسه » وناب علیه . بقول : 

وأ كسبني قوي وأعيان ممشري حفاظ المالي وابتذال ارغائب 
بين التني لا يفخر إلا بنفسه » ويتمالى على قومه وأهله : 

لا بقوي شرفت بل شرفوا ني ونضي لفرت لا جدودي 

أنا ترب الا-دى ورب القوافی وسعام المدى وحتف سود 

ولو أن جیوش الأر تقيين كانت تشقبك بحروب مع جیوش الروم » في ذءن 
الص»كتلك الحروب الطاحنة الى كانت تدور رحاها بين جيوش الروم وجیوش 
سیف الدولة » في زمن التني ۱ رأبنا عاد الصیی » تلك القصائد الطوال 
هی وسكا انى توك ری ود قاس لطر ره راز 


¥ للد : 


ومدائج المي کثرة » وي مع کثرنها عتاز بالحودة والانقان » لأنه | 
بوز ع مداممه على هذا وذاك » ولم عدح کل من بری » واءا مدح الذین 
أحس أنه يجب أن عدحهم > وشەر نحوثم بماطفه قوبه محم عليه مدحیم ولو 
لم بمدحبم لما استراح » لأن تلك المعاتي ستظل تضطرب في نفسه ومختاج في 
أحماق روحه . فبو لم يمدح إلا الني الكريم (صلى الله عليه وسل ) والسلاطين 





(۱) دیوان التني ج ۱ ص ۳۲۳ . 


- ۱A 

الثلائة الدين أ كرموه وكانوا عنده عنزلة لا تعدها منزلة » وم : الملك 
النصور مجم الدين أبو الفتح فازي بن أرئق » وابنه اللك الصا شمس الدين 
أبو المكارم صاخ » واللك الناصر عمد بن قلاوون . 

ولذيك جب أن نقسم مدان الصني إلى قسمين : الأول المداح النبوية » 
والثاني مدا السلاطین الثلائة . وجب أن نتناول بالدرس كل قم من هذین 
القسمين منفرداً » لأن لكل قمم مبزات وخصائص وصفات مله تلف 
بها عن الآخر . 


ا ارام الوا 

هذا فن شعري وجد بمد وجود التصوف » لأنه متیر وسيلة لتمیر عن 
عاطفة ديفية » یصدر عن القلوب العامة بالاعان » الطاغة بالاخلاص للدین» 
والحب لارسول لکرم : 

وأول من مدح الرسول ( ص ) هو ( الأعشى ) في قصيدته التي مطلعها : 

ألم تنتمض عيناك ليل أرمدا وعادك ما عاد السلم السپب‌دا 
ولكن مدحه هذا ايس صادقاً وجه الله والحق » وعا كان من أجل المطاء » 
غين أغرته قربش لم يعد إلى مدح الني (ص) . نم كانت حادئة ( کمب بنزهير) 
وإهدار الني دمه » قدحه بقصيدته الشپورة : 

بانت سماد فقلي اليوم متبول متم إثرها لم فد مكبول 
وقد كان نصيب هذه القصيدة من الاعجاب والتقدير والاهتام » عظما من 
الدارسين والشارحين والمشطرين والخمسين والمعارضين . . . ومر عارضها 
( جالالدين مد بن نباتة الصري ) بقوله : 

ما الطرف بمدک بالنوم مكحول هذا وک بيننا من رمک ميل 


وشمر ( حسان ن ثابت ) - شاعر الني ‏ في مدحه كثير » وعتاز بالصدق 


- ۱۹ - 

المظم » والاخلاص العميق » إلا أنه كان مدحا على طريقة شعراء الجاهلية . 
ومن أعظم قصائده عینیته التي مطلمپا : 

إن الذوائب من فبر وإخواهم قد بينوا سنة ناس تلبع 
ومزیته الي بقول فيها : 

عدمنا خیلنا ات ۸ تروها اشير النقع موعدها ( ڪداء) 

ثم جاء كتير من الشعراء لوا في مدح الني وا ل الني ؟ ( کالفرزدق ) 
في مدح الامام ( علي بن الحسين ) و ( الکیت بن زيد ) وهاثعيانه مشبورة » 
و( دعبل اغزاعي ) وقصائده عديدة » م (الشریف ارضي) وتمیذه 
( مهيار الديامي ) وقد مدا الني في عا ثيه لشبيد کربلاء ( الحسين بن علي ) 
إلا أن هذا كله لایمتبر من الفن الأصيل في الدا النبوبة . أما الذي يعتير 
مدحاً تو با اصیلا" فپو مدا البوصيري ( مد بن سعيد ن ماد ) وأشبرها 
( البردة ) التي مطلعها : 

امن تذکر جیران ( بذي سل ) عوجت دما جری من مقلة بدم؟ 
« وأغلب الظن أن البوصيري استأ نس عند نظمبا عيمية ( ابن الفارض ) التي 
مطلمبا ٩6‏ : 

هل‌نار لیلی بدت ليلا (بذي سم ) أم بارق لاح في اژوراء ٠‏ الم 1 

و بردة البوصيري هذه هي التي أرست قواعد الا النبو بة » هتم با الناس‌جیم 
بله الدارسین والناشرین والشار حین... وقد شطرها وخسپا وعارضبا كثيرون. 

مدح الصني اارسول السكريم ( صلى الله عليه وسل) وآ ه اليامين ( رضي اله 
عنهم ) خمس قصائد طوال و مان مقطوعات . والقصاد عظيمة رائّعة » عبر 
فیا جما بحس به من حب وولاء للرسول الأمين وال بيته الا طبار وقد نظم 
واحدة من هذه القصائد عند قبر الرسول في الديئة وقد بدأها بالفزل . 

ومطلعها : 


(۱) الداح التبوية في الأدب المربي ص ٠١١‏ . 


دل ۷۰ 

كن البدر حستاً أن يقال نظیرها فز ولکنا بذاك أضيرها 
وهي طويلة . ونظم الثانية في ليلة مولد الرسول ( صلى اللهعليه وآله وسل ) 
وقد بدأها بالمديح رأساً ومطلعها : 

خدت افضل ولادك الییات. والشق من فرح بك الابوان 
ومدحه بثالثة بدأها بوصف الطبيعة ثلا" : 

فیروز ج الصبح أم ياقوتة الفسق بدت فریجت الورتاء في الورق 
وأما الرابمة فة_د عارض با ابن ام المباسي ) في قصيدته التي مجو بها 
الملو ین ومطلعها : 

ألا من لين وتسکاما ‏ تشکی الاأذى ویکاها .ما 
فنظم الصني قصيدة لارد عليه أوطا قوله : 
ألا قل لثم" عبید الاله وداعي قرش وکداب 

ويظبر في هذه القصائد کلبا إعان الصنى وعسكه بدينه الاسلاي الحنيف. 
و حه لنبيه الكريم حا شديداً . ی 

إلى خير مبعوث » إلى خير أمة إلى خير معبود » دعاها بشیرها 

ومن ادت مع وضعه نار قاری وزازل منها عرشها وسر رها 

ومن در الله الا نام بأنه مبشرها عن آمره ونذیرها 
ويقول فيه أيضا : 

مدااصطنی اهادي الذي‌اعتصمت به الورى فبداثم أوضح الطرق 

ومر له آخد الله لمپود على كل النبيين من باد وملتسق 

ومن رقی في الطباق السبع منزلة ما كان قط اليما قبل ذاك رقي 

ومن بقصر مدح الادحين له مجزاً وخرس رب المنطق الذلق 
ويعدد مناقب الرسول ااكثيرة فيقول : 

مدت لفضل ولادك النيرانف والشق من فرح بك الابوان 

وتزازل النادي وأوجس خيفة من هول رؤياه ( أنو شروان ) 


۱۷۱ - 
فتأول الرؤيا( سطیح ) ویشر ”ت إظبورك ارهبان والکمان 
ورأت قصور الشام ( آمنة ) وقد وضءتك لا خن ها آرکات 


وهكذا يستمرفيالمناقب والهجزات . ومختتم هذه القصيدة طال] الشفاعة بما:: 
تأشفع لعيد شاه عءصانه ات العید يعينا العصيان 
فلك الشفاعة في محبحكم إذا نصب الصراط وعلق المبزان 
فلقد تمرض للامازة طالب في أن بکون جزاءه الثفران 

وهذا تصوير رام لمناقب الرسول » ولا أظن شاعرا تيأ له أن يصور ما محس . 

به حو نبيه الکری على حو ما صنع الصني إلا نادراً . وقد هيا له كل هذا 

ارعان متين » وتدمن تميق و اسلام صحيح » وحس مهف وشمور فياض .. 

جعله ببدع في شمره كالم ببدع شاعر فنان غيور على دنه . وقد أوجد لنا 

صوراً رائّمة حية في قعبائد طوال تمتاز» مع جال آسلوپا وقوته وما صورته 

ما يسجز عن تصويره المؤرخون » بالتعبير عن الا تفمالات النفسية والأماسيس. 

الوجدانية » التي يمس بها الملايين من البشر من بدینون بالدين ال مليف . 

فپو بری أن الرسول تدا هوا سيد رل » والخلوق الأول » والفضل 

على جیم الا نبیاه و يكل شيء وخير خلق : 
باخام ارسل بمتاً وهو أوطا فضلا وفئزها بالسبق والسبق 
جعت کل نفيس مرت فضائلهم من کل مجتمم فيم-ا ومفترق 

ويتحلى في هذه القصائد وما يلحقبا من مقطوعات نشيع الصني لاد علي 

وحبه لآل البيت » فو محفظ الا حادیت التي قاطا الرسول في مدح علي 

وأولاده کقوله صلى الله عليه وسل : « أنا مديئة الملل وعلي با © فبقتيسه. 

في قوله : 

مدننه عملم وان عمك اها ومنغير هذا الباب ل يۇت سوراها 


¥۷۲( 
أو بقول : إن الامام علياً هو الذي ورث الملل عن الرسول : 
وعلى ابن عمك پوارث الل الذي ذلت لسطوة بأسه الشجمان 

"والصنی ,عدح الرسول ا-كي يشفم له في يوم الحشر : 

وبين بدي مجواي قدامت مدحة قفى خاطري ألا خيب خطيرها 

تروم مها نمسي الجزاء فكنطا عزاً بأن نمسي وأنت جيرها 
آو ول : 

أشفع لعبد شانه عمیانه ات ابید يشينها المصیان 
واأصني لا ينسى الصحابة الکرام ولا ينمط حق واحد منهم أو جيل فضله 
افیذکرم جیما مخير بقول : 

وعی صحابتك الذين تتبعوا طرقالحدى فبداهم ارات 

وشروا إسعيوم الجنان وقد دروا إن النفوس لبيعها أثمارتف 
ويقول كذلك: 

وصحبك النجب الصيد الذين جروا إلى المناقب من تال ومستبق 

قوم متى أضمرت نفس امري طرفاً من بغضیم كان من بعد النعیم شقي 
وهذه المدائح النبوية هي أصدق شمر أنى به الصني » لأنه نظمها لنفسه » نظمبا 
لتشفع له في .وم الدين » نظمها لتنير له الظلام حين بدطم الحطب »2 فبو 
صادق فيها كل الصدق إذ لم ينظمها ليأزلف بها إلى أحد » أو ليحصل على 
جاه أو شبرة بين الناس . فهي عثل أرفع مراتب شعره » وأدقها تصويراً 
واصدفبا تعبراً . 

وقد اخترت إحدى هذه المداح لا تناوطا التحليل » وهي رائیته الي 
ها في المدينة المنورة » ومطلعها : 

كن البدر حسناً أن يقال نظيرها فيزمى ولكنا بذاك نضيرها 
دوهي قصيدة طويلة تبلغ نسعين بيتأ في البحر ( الطويل ) . 

لقد بدأ الصني بالغزل » كا اقتضى فن ( الدا النبوية ) » وقد بلفت 


۱۷۳ 


أبيات الفزل عشرن بيتا » وهو غزل جيل » فيه رقة ولطف » وفيه تأدب 


واحتشام » فقد اوت القدماء ذلك » 


« . . الفزل الذي بصدر به الدیغ. 


النبوي یتمین على الناظم أن بحتشم فيه ویتأدب » وبتضاءل ويتشبب مطربا 


بذكر ( سلع ) و ( رامة ) ٩6۰.۰‏ 
استمع إلى الصني شول : 

أسيرة ححل مطلقات الحاظبا 
سم بها المشاق خلف حجابا 
ولیس مجیباً إن غررت بنظرة 


خبيبته حجبة محجلة لا آسفر » لذا فهو متألم حزين » برسل قلبه الرفرات 2 


وک أظرة قادت إلى القلب حسرة 


قفی حستبا ألا يفك أسيرها 
فكيف إذا ما ان منها سفورها ۱۱ 
اليبا فن شأن البدور غرورها 


بقطع أنفاس المياة زفیرها 


والصني في هذا الغزل ادع إلى طبيعته 6 حب و اس : 


فواجباً كم تساب الأسد في الوغى 

فتور الظی عند القراع يشينما 
عانم ما في ا أسودها 
الطيف الم انبا 
إذا ما رأى فيالنوم طيفاً بزورها 
ورا فاس اي تذكي اظ 


ار سب 


وا ين عن لین و ها 
وما برهف الأجفان الا فتورها 
و ری نا عو ار ر ها 
ولغضب من مس الفسم غیورها 
تومه في الیوم ضیفاً بزورها 
ویسمع في غاب ارماح زگرها 


اصن قد أبدع في غزله المفيف اشر «ف هدا » المي بروح الجاسة » وقد 
صور لنا حمية العربي الذي يغار على عرضه فيحمي المرأة حتى من الأطيافه 


وبحرسها حتى في دنيا ایال . 


لکن الصنی الب لا ما بکل هذا » ويعرض نفسه لتلك الخاطر » اف 





اه ل ل 


)۱ خزانة الأدب لين ححة اجوي ص ٤‏ ۱ . 


- ۷ - 

فيا ساعد الله الب لانه ‏ يرى نمرات الموت ثم يزورها 
.غير أن الواشین لا بدعونه ینعم إذ بکدرون عليه صفو هناگه : 

ولا ألمت للزيارة خلسة وسجفالدياجيمسبلات ستورها 

سمی بينناالواشون » حتى حج ولا وعت بنا الأعداء » حتی عبيرها 

وحمت بنا ولا غفدائر شعرها خطىالصبح لكنقيدته ضفورها 
أرأيت كيف يميف الصني رئين حجلها ونفح عبيرها » ويجعله من الذيرن 
يكشفون سر القاء 7 إنه وصف بدیم ! 

ومن هنا ینتقل الصني إلى الشكوى من الزمان ولياليه : 

ليالي يعدتي زماني على المدى وان ملئت حقداً على“ صدورها 

ومذ قلب الدهر الجن أصانى صبوراً طى حال قليل صبورها 
انه هخر نفسه » تصبره واحثاله وسيبق صابراً حتى النهاية : 

فلو تحمل الا یام ما أنا حامل لا كاد عحو صبنة الليل نورها 

ماه انا ار تدور صروفبا علي” وأما آستقم أمورها 

وقد أرندي ثوب الظلام مجسرة عليها من الشوس الجاة صبورها 

كأني بأحشاء السباسب خاطر فا وجدت إلا وشخصي ضميرها 

ومن هذا الفخر يفشي إلى وصف العبحراء » وهو وصف قد أبدع فيه ! 
كيف لا وهو الذي قطم الفيافي والقفار وحيداً فریداً يوم رحل من بلده إلى 
( ماردن ) بمد واقعة ااژوراه ۶ نغبر الصحراء ورأى ما فيا » وعرف محاسنها 
ومساوئها . فلنستمع اليه وهو يبدع في رسم صور المحراء کابر ع فئان : 

وصادية الأحشاء غضی الها يمزعلى الشعرى العبور عبورها 

ينوح يها ايت ندب نفمه إذا اختلفت حصباژهاوسخورها 

إذا وطثتها الشمس سال لماما وإن ساسکتها الريح طال هديرها 

وان قات المرباء قوسد شمرها أصيلا أذاب الطرف منها مجيرها 

مجنب عنما لحذار جنوم-ا وتدبر منها في اطبوب دبورها 


۱۷۵ 

حبرت مواي اون فقتلتها وم بققل الا رشن الا خبیر‌ها 
ولكن.. ألا يصف ( صني الدين ) مطيته التي قطع بها هذه السحراء ؟ نمم 
لقد وصف الصنی ناقته » وأجاد الوصف » وقدم لا كل ما رید أن أمرفه 
عن هذه الناقة اني زاملته في سفر ته وصحبته في تنقلانه » صوتها اليل » 
وسيرها الزن » واثار أقدامها التى نشبه حرف النون .. إلى آخر ما هنانك : 

مخطو ة م‌قال مور عثارها كثير على دفق الصواب عثورها 

ألذ من الانفام رجم بنامبا وأطيب من سمع اطدیل هديرها 

حروفا کنونات‌الصحائف أصبحت نط على طرس الفيافي سطورها 

إذا لظت نظم القلاگد في البری تقلدها خصر اری و محورها 

يعبر عن فرط النین أنينبا ويعرب ما في الضمير ضمورها 
ولا ينسى الصني أن يذكر أسماء لا ما كن «تعددة في الجزيرة العرية مثل : 
( زرود ) و ( ثعیط ) و( ربى قطن ) و ( رمل عاج ) إلى غير ذلك ... والسني 
معذور في ذكر هذه الاأسماء » فهو يريد أن يبين أنه يعرف هذه المواضع 
من الجزيرة »> ویشیر إلى أنه يسير في الجزيرة العربية » وال ذاك فهو بقعد 
الاأرض التى طا صلة عمدوحه » فعليها نشأ وترعرع » وفيها دفن : 

فاما عن (زرود ) ورماما ولاحت ها أعلام ( مجد ) وقورها 

وصدت عیناًعن( تعیط) وجاوزت (ربىقطن ) والشبب قد شف‌نورها 

وعاج ما عن رمل ( عاج ) دلیلها. فقامت لعرفاتت الراد صدورها 

یت فاسان الم لا اء إلى و خی اسل مها 

إلى خر میموث ‏ الي كين امه إلى خير مود » دعاها إشيرها 

ففي هذين البيتين عبد للانتقال إلى المديح » فالناقة محث السير وتسر ع 
الحلى کي تصل الرسول فا بالك براكيها ۶ 

ويبدأ وصف ممجزات الرسول الكريم فيذ کر ما أصاب الش رکن يوم 
ولادته وما وقع من آيات كخمود نار ارس » وتبشير الله به وغير ذلك : 


۳۳ 
ومن أخدت مع وضعه نار بارس وزازل منہا عرشها وسريرها. 
ومن طقت توراة مومى بفضله وجاء به اجیلبا وزبورها 
ومن بش الله الاأنام بأنه مبشرها عر إذنه ونذبرها 


أبا آية الله التى مذ تبلجت على خلقه أخنى الضلال ظبورها 
وقد عبر الصني عن فرحته بزيارة قير ارسول الكريم » فسل عليه » و كرر 
السلام وأعاده » واصفا یه با بری من صفات التقديس والتعظم : 
عليك سلام الله ياخير مسل إلى أمسة ولاه دام غرورها 
عليك سلام الله ياخسير شافع إذا النار ضم السكافرين حصيرها 
عليك سلام الله یامن درفت به الا نس طراً واسلام سرورها 
عليك سلام الله امن تميدت له الجن وانقادت اليه آمورها 
9 يندقم بين أن أقدامه آشرفت في هذه الرحلة لأنه تعيد زيارة الأرض. 
ارام » وأن فه غدا يفاخر عينه بعد أن لثم تراب القبر : 
نشرفت الأة_دام لما تتالمت إليك خطاها واستمر مرورها 
واخرت الأفواه نور عيوننا تربك لما قباته آغورها 
ولا بكتنى مذا كله » لذا يقول : 
فائن. رامتبا لنفوس فقصرت ١‏ أل تر اهتقصير جزت شمورها 
ولو وفت اوواد قدرك حقه لكان على الأحداق منیا مسيرها 
9 عدح آل بيت الني » ويضمن شمره حدقا شريفاً هو : « أنا مدينة الم 
وعلي بابها € : 
مد ننه ءل وابن تمك بابپا فنغير ذاك الباب ۸ يؤت سورها 
فالك خير الال والعترة الى خبتبا نعمی قلیل شحکورها 
إذا جولتك ذل ذل شارما ب وإن سرخ الفط وامر رها 
والصني لا يقسى الصحابة » فهو يحبهم و بقدر۸ جیما 6 فيقول فيهم : 


۱۷۲ 

وصحبك خير الصحب والغرر الي بها اشت ن كل آرض تغورها 

33 حماة في القراع وفي القری إذا شط تاريها وطاش وقورها 
ولا يفسى الصني أن پشکو إلى الني حال المسلمين وااظروف القاسية التي عرون 
بها » وجثوم الغول على قاب الما الاسلاني كله » واقترافم لأبشع ال جرا م » 
وارتكابهم القتل والحرق والتدمير . ولكنه بتفاءل بأن العالم المربي سیتخلس 
من هذا بتازر المرب » ومساعدة اللي الكرم : 

إليك رسول الله أشكو جرائماً بوازي الجبال الراسيات صغيرها 

کار لو تبل الال محملبا لدکت ونادى بالشور ثبيرها 

وغالب ظي » بل يقيني » انها ستمحىوإن جلت وأنتسفيرها 
ولعودالمىفيذ كرأ نقصيدته هذه مناجاة لاني(ص) » وما قله إلا لينالالجزاء : 

وبين بدي مجواي قدمت مدحة قضی خاطري ألا مخيب خطيرها 

تروم پا نفسي الجزاء فكن لما را بأن عسي وأنت مجيرها 
م يذكر ( كەب ن زهير ) ومدحه لني » وكيف أن الني أعطاه بردته بعد 
أن فرغ من انشاد قصيدته » وقد ظات هذه البردة الشريفة حى اشتراها 
( معاوية ) من أولاد کب بغالي المن : 

فلان زهير قدأجزت بردة عليك فأثرى مرت ذوبه فقيرها 
وبمد آن فشر بشءره إعتذر للني ما في قصيدته هذه من نقص لان الشعر 
لا بعکن أن حيط إصفات النبي الدظم : 

وارت زاما تطونلها واطرادها ‏ فقد شانبا تقصیرها وقصورها 

إذا ما القوافي لم حط بصفاتکی فسيارت مها جما ويسيرها 
ومختتمها بقوله : 

عدحك عت حجني 0 على عصبة یطنی علي“ خورها 
واضماً علاك إذا ماالناس فصت شعورها 
1 


وأسهر في أظم القواني و ول أقل : خايلي هل من رقدة أستعيرها ۱ 


ام بشعر ی اثر فضلاك 


۱۷۸ 
س سب مر ع السمز طبن : 


یکن الصني فريك أت يضمن ديوانه مدح عد من الناس ۹ كان » 
'فعاهد نفسه « ألا عدح کرعا وإن جل » وللهذا قال : 
وأعرظت عن مدح الا نام ترفم سوی معشري اذ كان جدي منم 
وقلت كقول ابن المسين مورياً : « إذا كان مدح #النسيب القدم » 
فهو عدح أهله وقبيلته » وذلك هو شمر الفخر . .. وم بقصد إلا إلى مدح 
الرسول الأمين . وظل كذلك باراً بيمينه وفيا بمهده حتى حدث ما أجبره 
على طرق باب الدح . غين ترك المراق والتجأ إلى حمى اللوك الا رتقيين في 
( ماردين ) » ولق ما لقي من حفاوة وتسکرم ورعاية وتعظم > وجدازاماً 
عليه أن, يرد" ججميلبم مجميل مثله > فلم ر أحسن من أن يقول فبهم الشمر 
الرائم والقصيد الملل » فدح ( اللك النصو ر يم الدن غازي ن أرتق ) 
وابنه ( لك الصالح تعس الدين صالح ) . بل لقدكان يغالي أحياناً فيصرح 
بأنه وقف شمره على اللاك النصور سب ولن عدح سواه أحدآً . استمم اليه 
نتم إحدى فصائده فيه : 
ولقد وقفت عليك لفظي كله مما أحل به وما أنا عاقد 
ذا نظمت فاتي لك مادح وإذا نثرت فاني لك حامد 
و ول وقد ۳ بابداعه في مدح المنصور : 
فلقد وقفت على علاك بدائما يمي بأیسرها الفصیح اافلق 
لوا : خلقت موفقا ده »> فأجبتهم : إن السعيد موفق 
“وقد فغلو في ذلك فيقول ااملاك الصا إنه ل عدحه إلا لکونه ار للسنصور : 
باان الذي كفل الأنام کاعا أوصاه ادم قي كلاية ولده 
المالك النصور واللك الذي از الفخار بده ومجده 
أصل به طابت مار مجدکم والفصن بظبر طيبه مرت ورده 


۷۹ 


وهو الذي شغل العدو نفمه 
وأمار 5 إذ حاولت دي المدى 
ولذاك ۸ ييرني عنظر شاعر 
ودری بأن نظام شمري جوهر 
ولقد عدت إلى عرالس فكرتي 
الكنك الفرع الذي هو أصله 
وه في سره ووصيّله 


عي كا شغل الصدیق محمده 
ورأت شفاء صدورها في ورده 
تبئي قم_ائده جوائز قصده 
وسواه محر لا بليق لعق‌ده 
أن لا تزف نم مرن بمده 
شر فا وجدك بضعة مرن مده 


2 3 
في اصه وصفيه من لمذه 


فن أجل ذلك مدح ( الصا ) بعد أبيه ( التصور ) » وقد آلى على نفسه 
« ألا بمزز مدحها شالت > ورا ألا يضطر من جدید إلى الحنث في هذه 
الأليّة فيمدح غيرها . وظل على ذلك حتى جاء مصر سنة ( ۲۳ ه ) والتق 
با ملك ( الناصر محمد بن قلاوون ) فأحسن مقابلته وأ كرم ودنه واضطره إلى 
مدحه سا فلفستمع إليه سين ذلك إذ ول : «... وأهات” لمثول في 
الحضرة الملسكية الناصرية . . . وثعلني مر-_ الانمام ما فأجأني به ابتداء ول 
أملك له خبراً » ألزمتنى المروءة يمكافأة تلك الحقوق » ورأمت کفرانبا 
كالمقوق » وأن كفي تلك الهين أولى من كفران أنمم النسین » فنظمت 
في معاليه ما طاب لفظه ومعانیه . . . 2١76‏ فهو عدحه على أن يكون الثالث 
الذي لا رايع له » وبر الصني چذه العين فعلا ولم عدح رام . فعلى ارم 
من إكرام ( املك المؤ يد اسعاعيل ) صاحب حاة له وتعظيمه إياه وجريان عطاياه 
و هدایاه عليه » ل عدحه شقصيدة واحدة »> وإعا كان قول شعراً لشكره فيه 
على | کرامه وعطایاه » وم‌نگه الا عیاد ويسميه شكراً ونمنگة ولا يسمه مدحاً . 

وهكذا كان على الصنی أن عدح . وحقيقة للدح وصف المدوح با خلاق 
کرعة محمد علما . و الشمر العر في ملي بالدح مك لقد.م وکا قلبل من 
الشعر اه دح رغه في نفسه ( كزهير بن آن سامی ) مین مدح ارين 





)1( دبوان صني الدین ص ه 


د عضا 

هرم بن سئان ¢ والحارث بن عوف - ولکن أكڪثرم عدح للتکسب ۳ 
فكان معظم هذا المديح مفتعلا لا عاطفة فيه يتصف بلبالغات وعتلي» بالكثير 
ممالا يعقل » و نزاید الغلو على مى العصور حى قال التفي لسيف الدولة : 

مجاوزت مقدار الشجاعة والنهی إلى قول قوم أنت بالغيب طلم 
وصارالشعراء بکیلون الا وصاف لممدوحييم دون حساب » وأفضوا الىالكفر 
والحروج عن امد واصفن مدو یمم عا ليس فيوم . 

آما شمر الصني فلم يكن كذلك » لأن الصني ما كان بقول غير ما يمتقد » 
وما كان يعبر الا عما حمس به في قرارة نفسه » قدمحه ليس کد أواقك. 
الشعراء » لانه صادر عر: طبع سام ونية صادقة وشعور تميق » ولانه. 
لم عدح إلا ثلاثة كان المدح أقل ما ڪن أن جازم ب ۸ أولوه من 
فضل جزیل وخير تمم » حتى اصبح بحس حو إحساس الا خ الودود لاخیه 
اجى . فا كان مدحه طلباً انکسب أو رغبة في جاه » وهو ليس تاج الى 
التسکسب بشعره . ويرى الشمر فنا اميا يجب أن إصان ويرفم عن الانزلاق. 
الى هذه الشپات . وليس هو محاجة الى الجاه وهو ابن اكرام الا شراف . 
فهو يقول هذا المديح صادقا دون ممالا"ة أو عساءاة » ودون كذب أو نفاق ». 
يعبر ما يمس بهأصدق تعبير محوهوّلاء السلاطين الثلائة... يقول للك الصاح : 

مدحي تحدك عر وداد خالص وسواي «ضمر صابه في شېده 

آنا لا آروم به الزاء لانه مر آأنزه خل 


8 ی عر * ور ده 


1 


لا كالذي جمل القريض بضاعة متوقم) كسب الننى من کده 
ومدائم الصفي( تسم وعشرون قصيدة ) و ( ثلاث وعشرون مقطوعة ) موزعة. 
على هو لاء السلاطين الثلاثة . 

ول بفارق الصفي الاأسلوب القديم في المدح » فهو يبدأ أ کر هذه 
القصائد بالغزل والنسيب أو يبدأها بذ كر اجر أو بوصف الطبيعة . وكل هذه 


القصائد تشد لاصفي ببراعة الاستهلال » وروعة الفامحة وأشراق الدبباجة . 


۱۸ 
.وهو بعد أن يفتهي مرت القدمة عمد للمديح فینتقل أحسن انتقال لا يشعر 
السامع بأي اضطراب فيه » ولاحس بأي نبوة أوجفاءكقوله في مدح الصالح: 
كيف الضلال وصببحوجبك مشرق وشذاك في الا كوان مسك يمبق 
حتى بدا فلق الصباح فراعه أنث الصباح هو المدو الاأزرق 
ولقد رضيت من الصباح وإن غدا للعاشه ين غراب بين ينعق 
وغغرت ذنب الدهر حين بدت به مرن طلءة السلطان تعس تشرق 
وهو عدح هؤلاء السلاطين بالكرم فيأني بصور جيلة ومماني رائمة . بقول 
في الاك الماح : 
ملكية فلكية إسمو بها كرم نرح کنبه في ذانها 
سبقت مواهبه السؤال فاله ‏ عدة موحلة إلى ميقانما 
ولا يغيب عر بله أن يصف هؤلاء السلاطين الا بطال الا قوياء الذين وا 
الاسلام ودافءوا عنه بقوة وشحاعة » فپدا املك المنصور بقول فيه : 
كم قد أبدت من الاأعداء من فئة نحت المجاج وك فرقت من فرق 
روّیت يوم لقام كل ذي ظا في الحرب حتى جلال اليل بالعرق 
ويوم وقعة عبتاد الصليب وقد أركبتهم طبقاً في البيد عن طبق 
مقت بالموصل الحدباء شمايم في مأزق بوميض البيض عتزق 
و لیست هذه الصفات فقط في التي يعيف ا صني الدين مدوحيه فهو لصفم 
بالتق والور ع والتدين وافة الله » ويقول إنهم ثم الذذن جوا الدين وردوا 
أعداء السامين كقوله للك الناصر : 
ياملا فق اللوك ورعا إن شام أهل الماك طيش ورعن 
وقول له ا 1 
قد عز" دين مد بسميله وسا بنصر ته على الا ديار 
ويقول للملك المنصور : 


د كما 

فاستبشرت فئة الاسلام إذ لمت 0 لمم بوارق ذاك المارض الفدق 

وأصبح العدل مرفوعاً على نشز لماوليت وبات الجور في نفق 

وقد يغالي في مدیحه » ویبالغ فما يسبغ من صفات على مدوحيه فیخر ج 
عن حده مقلداً بذلك التفي ومدرسته . بقول : 

ف" بربوع اللك المنصور عي الأنام قبل تفخ الصور 
اني السبی قبل بنا القصور اتل ڪل أسد هصور 
مالكه الله زمام النصر 

وخم الصفي فصائده هذه في الغا لب شخ نشهر ه ا به » فيشيه القصاگد 
بالحسان الا بكار . قول : 

استجل بكر قريض لا صداق ها سوى القبول وود غير مكفور 

على (أبي الطيب السكوفي) مفخرها 7 أصغ مسكها في مثل ( کافور) 

رقت لتعرب عرت_ رقي ھک حا وطالت لحو ذنب تقصيري 
وبقول واصفاً شمره باوشاح المطرز والسحر الملال : 

فقد جملت الأرض من مدح؟ خصراً وشعري جائل کاوشاح 

خفضت بالنفس استمارانسه كا أعير الذل خفض الماح 

إذا تلاه الوفد تال الوری : هذا هو السحر الهلال الباح 
وقد ختم قصائده بالتبنئة . قال في آخر قصيدة مدح بها الملك الصاح : 

ليبنك ملك لا بزال ميا لديك وذکر في الا نام شريد 

لان بت ود اصال فلا آذی" كذا من‌غدا ق‌الناس وهوفرد 

إذا ثم نور البرق في أفق سعده فاضره أرت السماك حسود 
وال له ابضا في قصيدة أخرى : 

تهن“ إعيد النحر واحر به العدا غودك عيد للورى ليس بر ح 

وضح بالا زات تلحر مثلبم ومن دون مغناك العقاقير تذيح 
فبو نئه لعيد النحر ويبهنئه بسعادته في الحياة . 


- ۱۸۳ _ 


~~ الر ثاء ۳ 

للصیی الكثر من المرالي الرائعة » وهي ( جس وعشرون قصيدة ) و( خس 
مقطومات ) » في رثاء السلاطین وأولادم » وفي رثاء أهله وأتاريه» وفي رثاء 
أصدقائه وإخوانه . وبعضها في تعزية أهل الفقيد ... والغريب أنه لیس للصني 
من عا الحسين ن علي حى ولا قصيدة واحدة » بارحم من تاغل اامقيدة 
الشیمیه في نفسه » وهذا ارئاه خير ما يعم به الشيعة و تمزون به . 

قال الصني شعر اراه مند صماه » فله م‌ئیه حیده مند كان في الثالثة 
عشر من مره ری بها قاضي الملة ( تاج الدین تمد بن وشاح ابي ) مطلعها : 

لو آقدتتا المزائم الا لم جد حسن المزاء محالا 

و خر ج الصف في مراثيه عن طر بقة القدماء في شمر الرثاء » فييداً قصيد ته 
أما بالمكة وأما بالتفجم على اميت وتصوير الزن عليه » تال برني خاله ( صني 
الدن ن محاسن ) وقد 7 بالتفجم وازن : 

سفیا إذا شقت عليك جیوب ات لم تشق مرائر وقلوب 

وعلقا سکب الدموع على ای ات لم عازجپا الدم السکوب 
ور أحد أبناء اللك التصور قابتدأاً رثاءه بالحزن والبكاء أيضاً قائلاة : 

کی عليك السام ولقلم وانفجم الم فيك والعلم 

وأضحت الاارض الباد پا لاطمة والبلاد تلتطم 
ومن استبلالاته بال قوله في راء القاضي ( شاب الدین مود ) كانتب 
السر بدمشق 

حبل اللی بال اليأس ممقود ‏ والا من من حادث الا یام مفقود 
ورثاؤه السيد ( النقیب مجدالدين أبا الفوارس ) : 

صروف الليالي لا يدوم لها عبد وأيدي النايا لا یطاق سا رد 
وليس من عادة شعراء المرب أن ببدأواقصائد الرثاء بالنسیب أو ذكر الخرة 


۳۹ 

أو ما شابه ذلك کا في الدح وغيره . . وقد شذ عن هذه القاعدة ( دريد ن 
الصمة ) إذ بدأ إحدى مرائيه بالنسيب > ومطلمپا : 

أرث جديد الحبل من (أم معبد) بعافية وأخلفت كل موعد ۶ 
وهناك أببات تروى أحيانا في قصيدة ( آعشی باهلة ) في رثاء ( الدعجاء ) : 

هاج الفؤاد على عرفانه الذکر وذحكر خود على الأنام ما يذر 

قد كنت أذكرها والدار جامعة والدهر فيه هلاك الناس والغير 
ولكنبا معکول في أمرها » فا اشتهر عند العرب في هذا سوی قصيدة 
( دريد) . وإن كان ( اكيت ) في كثير من الأحيان بامح بالنسيب إذ 
بقول : تركت كذا وشفلت عن كذا فيتغزل ويصف أحوال الفساء قبل 
الرئاء27 واسكنه غير صر بح . ولكن الصني انی عر یتین خالف فیھا أساليب 
العرب في الرثاء» فقد بدأ الا ولى با جر ووصف مجاسها وهي القصيدة الى رثى 
بها ( الملك التصور ) » ولمله معذور في ذلك » فين عم بوفتهوکان في بفداده 
آسر ع إلى ماردين ومعه قصيدة عصماء في رثاء الملك الذي بدال خوفه أ 
وجوعه شبماً . غير أنه ما كاد يصل ماردن حتى وجد مجلس العزاء قد اتفض » 
وأولاد الفقيد قد نصيوا مجلس الجر واللپو والا نس والطرب » فاضطر ال 
مجاراتهم وحضور هذا الجاس » فوصفه في شمره وذكر الجر فأرضام » وأرضى 
نفسه في التعبير ما بحس به من حزن محو الراحل العظم برثائه أيضا . ومطلع 
هده القصيدة : 

آدرها بأمر لا يغيرك الوم وزف طىالجلاس ما خلف‌الکرم 
وأما الثانية فهي القصيدة التي رنى ما ( الملك الژید. ماد الدین اسماعيل ) 
صاحب حماة إذ سمط _ دس - نونية ( ان زيدون ) الشپورة فقال : 

كان اژارت. بلقيام عنينا وحادث الدهر بالتفريق نينا 





(۱) الممدة لابن رشيق ج ۲ ص ۱۲۰ . 


- 48# 
فمندما صدقت فيحكم أمانينا (أضحوىالتنائي بدیلا" منتدانينا) 
( وناب عن طيب لقيانا مجافینا ) 
وجل ماني صني الدين ‏ إن لم تسكن كلها جيدة يعبر بها عن شمور فياض 
وطططفة صادقة واحساس متدفق » لأنهلم يرث غريا » لاعکن أن بحس 
محوه بشعور ما » ولا يشعر لفراقه يحزن . فلذین رثام آاربه وأه اله 
والسلاطين الذين برام مثل أهله » و أصدتاژه المقربون . لهذا نامس في مرائيه 
إحساسه باللوعة والأمى لفراقهم » وتصويره المزن مخيماً على ال يع » وهو 
کیپ بکاه" ما . فلنستمع اليه يبكي خاله : 
لاجدت أدمعي ولا لخدت نار أسى في حشاي تضطرم 
.وحين ری ولده وأخاه قال : 
بكيت دما و کان سكب الدما يمني وضاعفت حزني لو شنى کداً حزني 
وأعرضت عن طيب اطناء لا"تي ‏ نقمت الرضا حتى على ضاحك المزن 
وها هو يعبر عن حزنه لفقد صديقه ( الا مير مد بن الحاج مالم ) عاردین : 
كلا شام برق مغناك قلي أرسلت سحب آدسي أمظارا 
وإذا ما ذكرت ساءات أنسي مك أذى التذكار في القلب نارا 
فكأن التذكار حج بقلي فهو بالحزت فيه بري الجارا 
فسأبحكيك ما حبیت بدمع لا تقال افو ننه عثارا 
وعتاز مراي الصني بقلة اهنامه بالصناعة » على كثرتها في بقية أغراض 
شعره » فلا نكاد جد آثاراً طذه الصناعة الغتافة التي تفان فیبا الصني في شمره 
كله » رأى أن الصناعة أبمد ما تكون عن الرثاء ولا عکن أن تتفق مع 
الحزن » فشمر الرثاء يجب أن يكون طبیماً لا نکلف فيه » ماري من اازينة 
والتحميل . 
وهو غالبا ما عدح الفقید ویصفه بسن الصفات » كالسكرم والشحاعة . 
فين رى السلطان الملك الناصر قال : 


۳۹ 

وما كان يدري من يتمم جوده ونکب لج البحر أنها البحسر 

مفائجح أرزاق المباد یکفه ‏ قيمني بها يمن ويسري بها لسر 
وشحمس في مرائیه » ين يبكي السيد ( غياث الدين عبدالكريم ) بقول : 

كأن لم يقدها كالأجادل سرا ويرفم قب اللیسل من نقع قبه 

وم بقر ع الاأسماع وقم خطابه وم بطرق الطيجاه موقم خطبه 

ولا کان وم‌الدست صاحب‌صدره ولاجيش وم المرب كز قطبه 

ولا كان ما بين الصوارم والقنا وفوق تون اليل إدراك جبه 
وینتقل من رثاء الميت إلى آمزية أهله : 

فلز بالصبر في اللاي وأحسن عزاءك واغتتم حسرت الثواب 

انك مر آناس لیس خنى على آرائیم وه الوا 
ويسلي آهل‌الققید بوجود خلف له ينوب عنه وعلا" غراغه قال في الملكالناصر: 

وات. لا من بمده من سلیله ‏ مليكا به عن فقده بحسن الصبر 

فان غاب ذاك البدر عن أفق ملك فقد أشرقت من مجله آنجم زهر 
أو ول إن الموت لا مفر منه لأن القدر لا راد" له : 

لا تمحين فا في الوت من تیب إذذاك حد" »الانسان محدود 

المستفاد من الا یام مرجع والسته‌اد من الا مال مر‌دود 

ولفتبه.. اظفتاز. آذا ففبت. .رات کل ند وهی نود 
وقد ختام الصني ‌ائیه بالتحيب على الفقيدد والتفجم له والترم عليه. 
والدعاء له : 

سق الله ترا فم جسمك فالا " اميق روما رده فقوت 

إذا أنكرت آيدي البلا عرصاته ‏ ينم على أرجائه فيرف 
فبو يدعو لاله ( صني الدين بن محاسن ) أن یستی ری قبره الطر الغزير . 
و هول داع لمملوكه : 

فسق عبدك المباد فد فز ت بزلنى الجنارف فوزاً عظما 


۱۸۷ 
وعليك السلام حیا و میت ور تا ويافما وفط- 
و سي قاضي القضاة عاردین قائلا" : 
سأ بكيلك بالأشمار حتى إذا وهت سلوك عقود النظم آمجدني النثر 
أو يقول : 
فسا ڪيك ما حييت بدمع لا تقال افو منه عثارا 
ليس جپدي من بمد فقدك إلا أرسل الدمع فيك والا شمارا 
إلا أنه قد يفخر بشمر في نراية القصيدة » استمع اليه بقول في عرثیته لاقاضي 
شاب الدین مود كاتب السر دمشق المتوفى سنة ۷٠١‏ : 
فسوف ترثيك مني كل قافية با لذكرك بين الناس مخليد 
وأمع الناس أوصافا عرفت بها حتى كأنك في الأحياء معدود 
وقد يضمن قصائد الرثاء هذه بعض تجاربه فيالحياة على شتكل حكة ما أعذ.ما 
لسري على لسانه 1.. استمع اليه يقول : 
من خالط لاس كان الحزن غايته من كثر النوم لا يستعذبا نما 


- الا,خوانيات : 


فن الاخوانيات قدي في الشعر واللش » وهناك من يسميه مناجاة الأصدقاء» 
وقد ازدهر هذا الفن في القرن ارابع للبجرة » خاصة في ار » واهتم به 
الا دباء والکتاب » فمقد له الثمالي فصولا خاصة في ( يقيمة الدهر ) وفي 
( سحر البلاغة ) » واختار عاذج مختلفة من أحسن ما قال الا دباء والشدراء 
فيه . ويعتبر ( بو حيان التوحيدي ) أفضل كتاب الاخوانیات » فقد أبدع 
في کتابه ( الصداقة والصديق ) أيما ابداع . وللبمذاتي كثير في هذا الفن » 
وقد يصله بالمتاب . و ( لأني نصر العتي ) رسائل إخوانية عديدة جيدة. 


۳۹۹ - 

وکذا ( الميكالي ) و ابن العميد) » فلان العميد قصائد ججيلة في هذا الفن 
کتب إلى ( أني المسن العبامي ) بقول : 

آشکو إليك زمالاً ظل يم ركني عرك الا دیع ومن بعديعلىالزمن 

وصاحباً كنت مفبوطاً بصحبته دهراً فنادرتي فرداً بلا سكن 

ممه وهو موم o1‏ ممه gan‏ مها aes‏ ههه ممه ممه ممه ووه oon‏ ممه os‏ 00 
وقد کان الكثير من هؤلاء الكتاب يضمنونرسائلهم الاخوانية شعرالشعراء . 
وتزايد تضمينهم لاشعر حتى ١‏ كتفوا أخيراً به وحده » فصاروا ينظمورت 
القصائد الاخوانية » كان العميد وغيره . 

وعند صني الدبن كثير مرت هذه القصائد الاخوافية تبلغ ( ماني عشرة ) 
قصيدة » وأما القطوعات فكثيرة جداً . هناك قعبائد أرسلبا وهو في ال 
إلى أصدتائه في ختلف البلاد » وهناك قصائد أرسلها مرت ( ماردين ) إلى 
أهله وأقاربه وأصدقائه في ال وبنداد والقاهرة والشام » وقد نظم القصائد 
الاخوانية فيالقاهرة ودمشق وحماة وحلب وغيرها وأرسلبا إلىالملوك والامراء 
والقضاة والعاماء والا دباء > وكانت هذه القصائد في شتى المواضيع » في 
اد على قصائد وردته منهم » وفي تقربظ السکتب التي جدونبا إليه » وفي 
التهنئة با لمج والزواج » وفي الشكر على المدايا والحبات وفي التشوق والزن » 
وفي الاعتذار والمتاب إلى غير ذلك . 

والصني يتألق في هذا الشمر أعا تألق » فشمره هذا عذب وأساوبه 
متدفق » فبو صادق عام الصدق لأنه بکتبه إلى أصدتاء مخلصين » بمعه 
بهم الب الصادق والود الأ كيد » ولیس هناك أي داع للتصنع أو التسکلف » 
ولیس هناك أي دافم الرياء و التظاهر عا لا سه حوم ١‏ فكل ما بقوله لم 
- أو أ کثره - حقیق . لذا وجدناه صريحاً فا يفول » وقد تصل به الصراحة 





)۱( تمه الدهر للثعا اي ج ۳ ص ۱۷ 


۱۸۹۵ 
إلى مداعبة لا عکن أن بقوطا إلا إلى أخلص صدیق من رفعت عنه الكلفة » . 
کا قال لصديقه سيف الدين أي بكر السلاي الحبي : 
لا أجازيك بالاهانة والسب ول-كن جزاك يا مجس عندي 

فني هذا البيت وفي غيره يستعمل أقسى العبارات في سب أصدقائه ما يبين لا 
الملة القوبة التي ترط بينه وبينهم » والصراحة التامة التي تتجلى في هذا الشعر. 

ونرى الصني بحن كثيراً إلى وطنه في هذه الرسائل الشعرية الني كتبها إلى 
أصدتائه وأقار به وهو بعيد عن العراق » ماهو يقول للشییخ ( مهذب الدين . 


ا لحي ) وأرسلبا اليه من ماردين : 
أحباي بالفیحاء إن طال يعدم 
وان يخل” من تتكرارذكري حدیشک 
فيا أبها الشيخ الذي عقد حبه 
نجاذبني الا شواق حو ديارڪم 

أو ول : 

ا قاطم البيد یطویبا على نجب 
إذا وردت بها شاطي الفرات وقد 
وجوت اس سل الا ناکسا 
فقف بسمد"پا الکور مذشثه 
واقر السلام على من حل" ساحته 
واخبر بأني وان صبحت مبتسما 


صاب الى غو صب خبححم 


فأنتم إلى قل يكسحري من محري 
فل محل .وما من ,مدي شعري. 
كدرل مني مزل ارو ح من صدري 
واغنه: تون کل المدو الذي يدري 


لم تبق فيها الفيافي غير أشخاص 
نكبت منماء(<وران) و(قءتاص) 
آرام سرب تما أسد عاص 
(سعد ن‌عن‌بد) لا (سعد بن وقاص) 
وصف ثناني وأشواقي واخلامي 
مدآ وأغلي قدري بعد ارخاص 
مافظ الود لداني ولقاعي 


(بابل ) الحبب اليل . بقول : 


۹۰ 

٠‏ سق‌روضة السعدي من ( أرض بابل ) سحاب ضحوك البرق منتحب القطر 
وقول : 

وترى السحب قد أشأن لقالا سحبت في ربوع ( بابل ) ذيلا 
والصني بين حاله ولمض مظاهر حياته في هذه القمائد » على حو ما تری 
في قوله : 

ولكن لي في (ماردين ) معاشراً شدوت بهم لا حلات با أزري 

ملوك إذا ألقى الزمارف حباله ‏ جملتهم في كل نائية ذخري 

وما أحدثت أبدي الزمان إساءة ووافيتهم إلا انتقمت من الدهر 
او وله : 

وإذا ماغرقت في لج الحم ففي (ماردین) ملق الراس 

بلدة ما آنیتبا قط إلا خلتها بلدني ومسقط راسي 

بذلوا لي مع السماحة ودا هو منهم يزيد في انامي 
والصفي مخلص أي اخلاص لطؤلاء الا صدتاه الذين پرسل اليهم هذا القعبيد 
ومحافظ على المبد » سين ذلك قوله : 

زاد قدري به إذ رأى الا س الزاي يحبه وامتساحكي 

مذهب ما ذهبت عنه ودیرن ما تعرضت فيه للاثمرال 

إن تغب عن سوى عيوني فقلبي شاكر عن علاك والطرف شا کي 
وطذا نراه داعا يطلب الاجابة عن قصائده والرد عليها » استمم اليه آیقول 
( لان نباتة الصري ) في قصيدته الني أرسلها اليه من دمشق : 

لك مر وافر العلوم نصاب فاجعل الرد للجواب زحكاته 
وكثيراً ما تراه بظبر اضو ع طوّلاء الأصدقاء فیخاطهم بألفاظ غابة في 
الجاملة والحضو ع كسيدي ومولاي وغيرها ... و ول انه عبد هم متك 
مثل قوله : 


د أكات 
سيدي صاحي أنيسي جليسي لوق جيدي مماشري تاج راسي 
وقو له : 
سيدي بل معت عنك کلام هو في مبجتي شبیه الکلدم 
وقوله : 
کل يوم أقول : قد قال مولاي وما قات ساعة: قال عبدي 
وقو له : 
وردت عبدك القصر یات فاأغته عر كؤوس السلان 
ومجد عند الصني » في قصائده هذه » الكثير من الفخر بشعره » استمع 
اليه بقول : 
اس الى البحراضم جواهري وأهدي الى أبناء بابل من سحري 
أو بقول : 
ولقد هززت اليك دوح قرحتی مدعا فأينم دوحها للپزوز 
صفت القریض ول أفله کلف لڪنه طبع لدي" عزين 
أجلو عليك من القریش عرائسا من خدر أبكاري ر بروز 
أبكار أفكار تزف كواعباً لا كالقريض تزف وهي تجوز 
ويصف الطبيعة في هذه القصائد » متأثرا عا حيط به من مناظر چيه » أو 
متذكراً مناظر وطنه الحلابة فيصفها وصفاً رائ : 
كأنبه (الجودان) بالسحب شامت فا انتحبت إلا انثى باسم الثغر 
تمانقت الاغصان فيه فأسبلت علىالروض أستاراً من الورق اضر 
إذا ما حبال الشمس منها خلصت الى روضة ألقت شبا كا من التبر 
وهكذا مهد الصفي قد أبدع في هذه القصاند الاخوانية لأن إخوانه كثيرون 
تربطه مهم وشائج متينة » وصلات أخوية صادقة » ف كانت هذه القصائد 
حبادقة الماطفة جي العنى جيدة السبك متدفقة الأسلوب . 


- ۳۹ 
ه- الغزل : 


في ديوان الصفي فزل بالمرأة وغزل بالغامان » على عادة عصره » وغزه. 
الا ول دج فيه ( نسع وعشرون قصیدة) و( ائنتان ولسمون مقطوعة) فماعدا 
فوا القصاند . وهذاء لا رب » شمر غزير » وهو شعر رقیق عذب عتاز 
محلاوة الا افاظ وعذوبة الجرس وسپولة العاتي ووضوحها ۰ فيل هذا الغزل 
غزل صناعي أو هوغزل عاطفي عبر عن حب حقیق صحيح » أي : هل أحب 
الصفي حقاً كان سَغزل معبراً ما في للع ون ارد والجوى » أو أنه كان 
بقول الغزل تقليداً لغيره من الشعراء !كي لا خاو ديوانه من هذا الفون 
الشعري اميل ۲ 

في القيقة إنه ليس لدينا من العلومات والا خبار ما سين ذلك بله ما 
يؤكده . ولكن ...ما لا ريب فيه أن الصفي قد أحس روما ما إعاطفة 
الب ¢ والشاعر العربي يقول : 

إذا أنت لمنعشق ول تدر ما اموی فأنت وعير في الفلاة سواه 
والصفي شاعر فنان رقيق العاطفة ميهف اس بتأثر بال مال وبشق الحسن » 
ذو قلبكبير . والله ما خلق للانسان قلي وفي الطبيمة جالا" إلا ليحب الانسان 
الخال » والله جيل وبحب الخال . ولو استمرضنا آراء الصفي في الب ارأيناه 
هدره وبقدسه : 

با دب أعط لماشقین بصبرم في الحلد غایات النهيم الطاق 

وأذقهم برد لسرور فطالا صيروا على حر اله_رام القلق 

حتى بری الجبناء عن حمل الموى غايات ع_زثم التي لم تلحق 

فيكون آسفر اهل مل الموى يلبو بأكبر طلم لم يمشق 
قالصفي في هذه الا" بيات بر نا أن العاشق - عنده - أفضل من ۾ بمعق وأن 
أ کر طلملم بدخل الب قلبه لا بستحق أن بقارن بأصفر جاهل عرف اطوى 


_ ۱۸۳ ب 

طريقه إلى قلبه . . . وهو يصرح بأنه أحب فملا وأنه ليس كغيره مرن 
احبین » بقول : 

يظنون أن السن بالمين مدرك وم" الموى اد لكل لوح 

وليس طموح الناظرين عيصر إذا كان لظ القلب غير طموح 

فليس (جين ) فيالحوى و (كثير) ولا (عروة المذري ) و( ان‌ذریخ) 

بأعرف مني في الاح توا ولاجنحوا فيالمشقلءض جنوحي 
والصني بقول إنه پشرع في العشق وما شيد أحد في اب مثل ما شيد هو : 

بذلت" روحي إلا آنبا كر لوصل‌منک واسکن‌حسب مجبودي 

آنا ا لحب الذي أهل الحوى نقلوا عني نأعطيتمم بالعشق تقليدي 

من أبن للمشق ١‏ ثلي في تشرعه ومن بشید دين الب تهييدي 
فبذه عاطفة حب حقاً » ف كل مشق مخيل إليه أنه ما عشق أحد مثله من قبل 
ومن بعد » وأنه هو رب الءعشق والوى » وأنه سلطان الب والغرام . 
الصنی إذا قد أ حب وعرف قلبه المشق وذاق حلاوته ومرارته . 

ولك .. أي نوع من أنواع الب كان في قلب الصني * 

لا رب أنه لم يكن من الب الاجن » فهو رجل ضل ولیس في شعره 
الذزلي ما بدل على هذا الجون . ولكن .. أ كان حبه من نوع حب ( ابن 
أبي ربيعة ) وأضرابه من كانوا حبون الخال نا وجد ویمشقون کل <سناء » 
دون أن یکتفوا بواحدة مخلصون طا اطوی 7 أو إنه كان من نوع حب 
( جيل بثينة ) الذي بحب واحدة غسب لا عيل إلى سواها » يحبها حب 
صادقاً عفیفا لا تشوبه شاثبة » ولا يممر قلبه إلا بالواء والاخلاص لها ء 
يذكرها کل حين ويرى أ نكل جال في الدنيا يفبع من جاطا . 

هذا مالا فعرفه ولا ذستطييع أن نستبينه مرت شمر الصني » فقد تعمد 
الصنى أن عوه عاينا ذلك . فهو تارة بذكر أنه يحب الحسن نا وجد فیقول : 

ایوا ابتباجي بالغرام وإنتي ماعشت من سكر الحبة مائد 


۳۹۹ 

الوا : أتمشن كل رب ملاحة وأجبتبم : إن الحرك واحد 

لسن حيث وجدته في حيز هولي بأرسان الصبابة تاد 
وتارة بقول إنه بحب واحدة سب » وإلبا في الحلة : وفي حي الجامعين 
بالذات : 

نعم الهوى لا تذكر القه بالجاممين وحبله لم مجذذ 

ذابت لم يا آهل بابل ميجتي فتنصبت بالعيش بعد تلذذ 
وتارة محدثنا آنها حبيبان » في ماردين وقي الجاممين . يقول : 

لان سكنت إلى( الزوراء) نقمي بت القلب بين حرکین 

هوی يقتادني ( بديار بحكر ) وآخر محو أرص (الجامعين ) 
ومن حق الصنی أن هل ذلك حى لو كانت حميبته واحدة ؟ فرعا كانت من 
بئات الأسر الكرعة في 14 » فكان مخاف على سعمتها و حاذر أن مخدش 
رف صو بر ماقا تسرف انا ی وقد اشر احصد لقاع بر 
ول متذکرا عرو المننا : 

مغاتي الجى مادت سحايبآدممي ‏ عليك إذا جفت عيورت الفام 

ملاعب هو كم قضیت بربعها لبانات أيام الصبا التقادم 

من الجانب الغربي من أرض بابل مماهد أنس مشرقات الاسم 
فيتذكر أيام الصبا حي ثكانوا پلعبون ممأ » صبية من بين وبنات » فكانت 
أياماً سعيدة هانگ وحين كبروا نم عليه ألا يبو ح بانعها لثلا يۇ ذا فصار 
وه الاسم فقول : 

ولقد أمو”ه بالمغاني والها خوف العدا وأضن عن ذكراك 

إذم يكن لك في التفزل بالا لقب ولا أسماء مت أسماك 
لكنه بقول أيضا ما ركد أنبا واحدة : 

وحق من لا سوام عندي القسم ومن بغير هوام ليس لي قىم 


۶ 


ومن آموه بالاکری يقير معرضا بسوام والمراد ثم 
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-وذلك لأنه مخلس أمين حفط العبد وبصون انود : 
وإني مع صدودك والتجني وف ليس لي منك انتقال 
وأوثر أن ينال دي ووفري وححبوبي عزيز لا ينال 
ی لا أخون عبود خل" ول لعفت بي النوب الثقال 
ومع كل هذا فقد بکون الصني أحب غيرها - فا بعد فالنوايي في جالس 
الامو التي كان برتادها كثيرات . وقد يكون لمش غزله غرلا صناع ليس فيه 
عاطفة صادقة وإعا «قوله ل اه . 
وهو على كل حال » لم ببعد عر أساليب الغزلين المتقدمين فسكان غزله 
قصائد ومقطوعات نيصف ما عاطفته وحبه » وشموره وإحسأسه » ویصور 
الحبيب وبعض لياليه في أيام الصبا يوم ضحك له الزمان » ويعبر عر اوعة 
الفراق وأ البمد ونار الجوى > وسحدث ما يتمنى وتتمنى معه نفسه من لقاء 
اخبیب » وكان يصف ذلك في اليقظة وا . والغزل عنده يميل إلى الأوصاف 
المادية » فبو جسم جال احبوب » فيصف القامة والحصر والردف والصدر » 
ویصف الشهروالحد والوجه والعيئين » فقوامه کار خ أ وكالغصن : 
.......... .. مليح يغير الفصن عند اهتزازه 
ووجبه مشرق كالبدر يضيء بنور لألاء : 
حتی إذا لم معنى حسنه وبدا #اليدرفي الم أوكالشمس فيالشرف 
وخصره الدقيق ينوء بردفه الثقيل : 
بخصر مثل عاشقبا تمل وطرف مثل موعدها سقيم 
وقي خده نار تلظى كأنها نار ااسکلم : 
ظبي من الأتراك فوق خدوده نار بخر ها الكليم وإصمق 
وثغره كأس ملي بل لۇ والدر : 
تکاس حكاها أغره في ابتسامه عا ضمه مرن ورده وعقيقه 
وعينه ترشق قاب الهب بالنمل : 


۱۹ 

ها قد جرحت بفبل عينيك انشا فدعي فژادي لجرو ح قصاص 
وشمر ه و0 ال انیم 

سفن رآأي للاتوية عضا آسبان من ظل الشمور غياهبا 
ولیس ذلك فقط ما پمشقه الصنى ودمجب به وإعا وجدناه عجد الب اروحي 
55 ا لدت الى كه فو فول : 

بحاول طرفي لحظة مرت خیاله ويشتاق "معي لفظه وكلامه 
ويقول : 

لقد نات إذ نادمته من حديثه من السكر مالا نلته من عقيقه 

فلم أدر من أي الثلائة سكرني أمن لظه أم لفظه أم رحيقه 1 
وهو ,قنع بالنظرة ويكتني بطیف الحبيب حين يزوره فيأأس به : 

جزى الله عي الطيف خيراً فانه يميد لي الإزات مین یمود 
وكثيراً ما بزاو ج بين ألفاظ الجاسة وألفاظ الغزل » بقول : 

البيض دون لحاظ الأعين السود والسمر دون قدود ارد الغيد 

والوت أحلى لصب في مفاصله جري الصبابة جري اماء فيالعود 
فبئا صورة عناصرها من مقومات الصور الغزلية والصور الجاسية » فنشاهد. 
الأعين السود مانب السيوف البيض > والرماح السمر إلى جانب القدود . 

© © © 

وإذا تركنا غزله بالمرأة إلى غزله الغامان وجدناه کشا أيضاً إذ يبلغ 
( ماني وسين مقطوعة ) و ( قصيدتين ) . وقد کات هذا الفزل شاعا في 
عصره . فنذ بدأه أبو واس وهو يزداد انقشاراً واتساعاً حتى بلغ حداً 
كيرا في عصر ااصنی . وأصبح من مستازمات الشمر خصوصاً رت مفاسد 
اعتمم قد كثرت وکان من بين هذه الفاسد اقتناء الغامان . وقد اقتتی الصني 
الكثير من الغلمان » ویظبر لنا من شمره أن هؤلاء الفلمان کانوا بربون 
أحسن تربية ولعتى بتثقيفهم ولعليمهم » فیکون متهم فرسایت وکتاب 


- ۱۹۷ - 

.وشعراء . وقد اهم الصني بتربية غامانه فسکانوا مثل أولاده لا يموت حدم 
إلا و برئیه رثاء حاراً وبحزن لفقده آشد الزن . قول : 

ما كل عبد عليه إعتمد 
وكان بسحب هوّلاء الغامان حا جا ويصحبهم معه في كثير مرن رحلاته فقد 
أخبرنا في دیوانه أنه اتفق مع غلام أن یسافر معه إلى ( ماردین ) حین رحل 
عن العراق ولكن الفلام اعتذر عن ذلك فسکتب إليه الصني قصيدة يذكره 
بذلك ويتغزل به مطلعها : 


لا عبد يغني عنه ولا ولد 


أذاب التبر في كأس اللحين 
وطاب على الصحاب بكأس راح 
رخم من بي الأعراب طفل 


ول صيرت بمدك قيد قلي 
فصرنا نقبه ( النسر ين ) بعداً 
علمت بان وعدك صار میت 
وقات وقد رأبتك : خاب سعي 
فلم وليتي یال زور 
وهلا قات لي قولا صریع 


رشا باراح خضوب اليدين 
فطافت مقلتاه اخرين 
بجاذب خصره جبلي حنين 
وکان جال وجبك قد عيني 7 
وكنا ألفة کالفرقدین 
ازجري مقلتيك بصارمین 
لکوت البدر بن العقربين 
وم أطمعتني سراب مين 
فکاتت النع إحدى الراحتين 


والصتی لم یکتف مذه النظرة نحو الغامان » فسکان بصر ح لنا - أحیاناً - 
بحب غير هذا الب فو يريد أن يترك حب الرأة ویکتني بحب القفمات 
إذ يقول : 

خلياني من فترة النسوان وانمشاتي بنشطة النافارنف 
وقول أيضاً : 
في حب" ذي القرطين بالانمي لي شاغل عن حب ذات الوشاح 


دهكا 

وكان هناك من بقع في هوى أحد الغامان فیسیح في الم من الغرام الضني. 
والمشق الغيف فپذا الم أضل وشييخ جليل هو ( مدرك ن علي الشيباني 
الغربي ) » أحب فتی" فصرانيا حباً أودى بحياته . وقد نظم قصيدة حريمة » 
فيا سائر عبادات النصارى وموافيتهم وقرابينهم .... وقد ستمط الصني هذه 
القصيدة بعد أن قال في سبب تسميطه إياها : « ولا كنت قد وقمت في قرب 
ما وقع فيه الشيسخ مدرك ... 00 فپو صر ح لنا بأنه أحب غلا ما أحب 
الشيمخ مدرك 5 

وقطع شعر الصف في هذا الغزل معظمها في غاماتف مخصوصة بالأسماء 
والصفات » فبناك ابراهيم ويوسف وأعند وممد وموسی وسلمان وغيره » 
فليس من المقول أن قلبه اهتز لهذا الحشد السكبير من الغامان و غرم و 
أن هذا الشمر » أو أ كثره » اظمه إجابة لطلب بعض |خوانه : کا فمل ذلك 
في المجاء > ونظم بعضه الا خر تقلید] اخيره من الشعراء لكي لا يمخلو ديوانه 
من هذا الفن . ونظم البعض الآخر في المجالس للتندر والفكاهة . وريما 
كانت هناك مقطوعات تعبر عن شعور صادق مو النلمان الذين ربام واعتی 
بتثقيفهم وعاشوا في كنفه وبالقرب منه . 

وهذا الغزل لا عاطفة فيه » وليس فيه شي' من الجدة في المماني . وكان 
الصني يستغل أمعاء الغلمان فيقارن كل غلام إسميه من الا نبياء وغيرهم . هذا 
تغزل عن امه ابراهم جاء بقصة الني ابراهم ( عليهالسلام ) ومجانه من النار . 
فقال : 

يإ سليماً من داء قلي السقم ومقيه.] على الوداد القديم 

وقول الوضال با نار برداً وسلا كوني لابراهم 

يا مي“ الذي فدی الله اکرا ‏ ما له جله بنج عظم 
وإذا تغزل بنلام امه ( علي ) أنى بذ كر الامام علي بن أبي طالب ۱ 





(۱) الایوان ص ۳۰۹ . 


كفا 
كيف حلات يا ء-لي دمي فيك وا مرن شيمة الا نصار 
وتلا صح فوادي للقيا لك فنات عبناك عن ذي الفقار ' 
وهكذا جد عند الصني من هذا الفزل ما بل الاأسماع ولا يزعج القاوب لأنه 
مخلو ما في غزل النواسي وغيره من خلاعة ويجون . 


- الخذريات : 


فصن كدير من شمر الخريات » ولم يكن هذا الشمر كله تقليداً فقط بل 

لق کا وو و اسان وا ت اا وقول 
الشمر حين محس بنشوما . أجل » لقد شرب الجر لانتشارها في عتمعه » 
ولأنه كان جليس ملوك یب عليه أن يسايرم ذما إعملون . فوصف مالسا 
كثيراً » وصفها وصفاً چیلا دقيقاً » تاول فيه الجر وأنواعبا وشر ما وصنوجبا 
بالماء وانيتها وأباريقها وما تعمر به المائدة من فاكبة شهية وطمام لیذ وزهور 
جيلة وثعو ع مضيئة » وما يجب أن تغم هذه المجالس من مطربين ومطربات 
وندمان وغلمان . استمع إليه بصف أحد مالسا بقول : 

أزل با أدواء الجار وطاقر صفو عيشك بالمقار 

وجاسنا به ساق صفيرٌ محيينا بأقداح کبار 

وشاد قد حو ی في الد منه كا في الكأس من ماه ونار 

وحقرتنامن الأزهار على مود وود ال :لباز 

وراح في لين الكأس نمكي بصغرة لونها لون النضار 
ويقول داعبا أحد أصحابه إلى مجلس يصفه بقوله : 

سر ع الحطو فمندي شادن" وفتساة وور وأءور 

وسقاة وحداة وغنا وجنوك وطبول وزمور 
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كنا درنا رأبنا ینا شادناً يشدو وکاسات تدور 
ورعا تشدد فيا جب أن يحفل به الجلس مله عانية أشياء هي م 
تصدق" نا ذا النهار مجلوه إذا زرتنا عت لدينا الحاسن 
أوانر وساقٍ غير وان ومطرب" وراح ها طيب السرور مقارن 
ان‌زرت مغنانا :-كن أنت أولا وعبدك ثانیپا وشاد وشادت 
وعاسبا الزاووقوالتكاس ماد وساننيا الابريق واعود این 
فبو لا يشرب ار إلا ءحاس‌عامس مغل ,المآ كل واأشارب والزيئات والندمان 
والطر ین والا صدقاء . 
وحضر هذه الجالس في أما كن متنوعة : فتارة مع الملوك » يسام م 
ويتحدث اليم فيلتذون محديثه ویمجبون لسعة اطلاعه . ويصف مجالسپم » 
كان في أحد مجالس اللاك الصاخ فوصفه بشعر يدعو فيه إلى الراب مكونا 
من سبعة أبيات تذتهي بذ كر اليوم وهو يوم السبت . وقد آلى على نفسه أن 
يكل ذلك في جيم أيام الاأسبو ع : 
ألا ي ملك العصمير وا نادرة اوقت 
وس شرف قدر الد ت والحكرمي والتخت 
وبادر س غير مأمو زر س وکن لپ ذا مقت 
وزف" الراح لا زا ت سعيد الجد والبخت 
مر السيت إلى السبت إلى السبت إلى السبت 
وتال في يوم الأحد : 
يا ملك العهير وم لوده الفيث | حسد 
وواصل الشرب وقل : آجز حبر ما وعد 
من الا جرد إلى الا حد إلى الا حد إلى الا <-د 


- ۲۹ 
وتارة يشر سا في بيته ولصف مجلسه بالأثاقة والكال فا هو يدعو أحد 
أصدقائه إلى هذا المجلس : 
فزرنا ات مجاسنا آنیق بكاد يميد منظره الشبابا 
فولدان ترود بذا مداماً وغلمان تدير بذا حكتابا 
وقبوتنا من الطبوخ حلت إذا دعي الفقيه لما آجاب 
ات في الرجاج بغير خدر وصتیرت الحباب لما نقاب 
وهو شرا في خم بضربه خار ج الدينة کا فمل ذلك في ظاهر ماردين > 
ويوضح ذلك قوله داعياً أحد أصحابه : 
أجلك أن پسخو الزمان وتبخل ويعدل فينا بالاقاء فيمدل 
فآن ۸ تزرنا واللحيام قريبة ولاستر إلا (الأتحمى) (الدعبل) 
وليلة سعد يصطل العود رها سروراً وفي آنائها البدر يشغل 
آدار با الولدان کاس روية ور منی فرط متیمل 
هذا هو الودف الادي مجلس ار » وأما الوصف العنوي فتراه بين آثارها 
وفملبا في نفس شارما » فهي مسلية مسرة : 
فا هي إلا أصل كل مسرة فك روحت ها وک فرج تكربا 
وهي تفعل بالعقل ما يفعله النعاس بالاجفان : 
خندريسا نكاد تفمل بالمقسل قمهل التعماس بالا جفارتف 
وهي نز الأعطاف و:-كسب الوجه حمرة جميلة : 
مدامة أثرت في وجه شارا أضعاف تأثير نور الشمس‌والقمر 
يسمى ما تمل الأعطاف يسعفها بنشوة من سلاف الغنج والحور 
والصني يعرف ما جب أن بتبع قي هذه المجحالس من شروط وطادات بقول : 
کم عكفنا على المدامة يوم إذ دطنا إلى الممرة داعي 
وخلونا ما باخوارف صدق رؤساء الحديث والاسعاع 
والتزمتا شروط_با واتبعا أدب الافتراق والاجساع 


۲۰۷ 
قجتممنا لحا على غير وعد وافترفتسا منبا بغير وداع 
المدامة تدعوثم إلى المسرة فیجتم‌مون إخوان صدق يدور بينهم الحدث . 
ویستممون إلى الغناء و بائزمون الشروط الموضوعة للصمت وا کلام والاجتام 
والافتراق . 
وأما ما يهب أن یکون عليه انندمان من خلق فیصفه الصنى بقوله : 
طلبت ندعا يوجد الراح راحة إذا الراح أودت بالمكثير من المقل 
بشاركني في سر‌ها وسرورها . فيعاو ومحسو أو يكتب أو على 
ويشر ما بالكيف والأن والمّى ويعرفها بالجنس والنو ع والفل 
وعازج في وصف الریات وصف الطبيمة ومناظرها الفتانة في المماء بصف 
الظلام الدامس الذي تبتك الشموع ححمة : 
وليلتنا شبیه الصبح نورا وقد عقد البخور طا ضبايا 
كا ظلامها بالشمم فود وقد وخط القثير به فشابا 
وحين يسهر حتى الفجر بصف لنا انبلاج اافجر : وبوقظ من نام من أصحابه : 
عزو ققد فد قبل انا در وة ام دو اور ق 
وأقبل الصبح يدعو بالصیاح لنا متاجي]ً بلسان النای والوتر 
ستيقظوأمنثياب السكر وا بتدروا راحا تر.نح من الا حزان والفکر 
بو 
وقد أقاد الصو من خریات أبي نواس » فلا جب فأنو نواس أستاذ الشعراء 
في هذاالفن » صحیح ان الك عن سبقه من الفدراء قلوا في الجر 
( كحسان ) و الأعشى ) و المنخل المشكرى ) و ( الأخطل ) وغيرثم » 
لكنهم | يبلغوا ما بلغه النوامي في خریاته من الجودة والكثرة > فقد اهام 
ها كثيراً وسيطرت على حواسه وجود فيها لمع في شمره من أوصافها ما 
مخطر على البال » وما لا مخطر » من الصور والمعاني والأخيلة . فصار الشعراء 


الذذن جاءوا لمده بقلدونه جیما في فنونه وستمینون عمانیه وصوره . وم 


كم 
صني الدن » فقد أفاد کشا من شمر أن واقتبس من معانيه فتلا قوله : 
بكأس لها أشخاص كسرى وقیصر ‏ وقدأحدقتمنحوطا الروم‌والفرس 

و من بت أي نواس : 

قرارتها کسری وفي جنبانیا مهی" ندرا بالقمي الفوارس"* 
وهذه الصورة لا شك من صور أبي نواس وقد اقتيسها الصنی ئلا : 

فرأينا في راحة البدر ثعبا أطلمت فى سما الكؤوس مجوما 
وقد أخذ الصنى بيت اي نواس الذي ول فيه : ۱ 

اذا مت فادفتي إل جنب کرمة ‏ نروري عظاي بمد موني عروقب 6 
فوسعه الصنی وطوره فقال : 

إذا مت" فانمني محفق مثالت وصرخة ناي واصطفاق عناص 

ولا تعقري غير المقار لتنضحي ثری جدلي من سيرها انتحاور 
واذا تأملنا هذا البيت : 

واترکا اليوم في مدامي ملامي أن فرط اللام في ذاك يغري 
وجدنا أن معناه مأخوذ من النصف الأول من بيت أبي نواس انشپور : 

دع عنك لوعي فان الاوم إغراء وداولي بالي كانت هي الا 
وأما قول ابي نواس : 

إذا عب فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الليل كوك ©“ 
وكا كان أبو نواس لغتنم الفرصة ولسان حاله يقول 0 

رأيت اللالي مرصدات لدی.. فيادرت لذاتي ميادرة ال 

(۱) ديوان أبي نواس ص ۲۹۵ 

(۲) تفس الرجم ص ۳۰٩‏ 

(۳) نفس الرجم ص ۲۳4 


)+( تقس الرجم ص 44 ۲ 
(ه) تفس الرجم ص ۲۸۲ 


۲ - 
وجدنا هذا شام في شمر الصق فكان مبدا ماما له . يقول : 
فانتهز فرصة الزمان فليس الرء مر جور صرفه في أمان 
أو ول : 
تب إلى اللذات فالممر فف وحياة الرء فى الدنیا غروان 
اللخ نبب سرور طاج لا کل أمحكن في الدنیا سرور 
وقد كان أبو واس يصطنع القصص* في شعره » فيسير ليلا بطرق أبواب 
الأديرة والحانات بطلب الجر : 


وخمارة للبو فيها بقيدة ۹7 


اليبا ثلا نحو خانتها سر 


ومجد مثل هذا عند الصني » فبا هو يشرب ار حتى الفجر فتنضب زجاجته 
ویضطر إلى الحرو ج بح عن رة جديدة فيسير إلى حانة ويطرق بابما فیخر ج 


صاحبها ويعطيه ار العتقة : 
شعشعتها! فأضاء الشرق منبلحاً 
حتى إذا أمحات منها زجاجتنا 
مهت راهب دير كان بونسنا 
بادرته وقرعت الاب واحدة 
فقام سحب بردیه على مهل 
وجاء سل عما لیس بنگره 
فقات : ضیف م غير ذي طمع 
فأطلق الباب إذ في الدخول لنا 
وجاءنا بسلاف نشرها عبق 


بها وتام شا الحرباء منتصبا 


وظل مما غدیر الدن قد نضا 
ترجیمه الصوت إنصلى و ان‌خطبا 
قرعا تومسم من إخفاته الأدب 
فا استشاط بنا خوفا ولا رعا 
جما نروم ولكن بثبت الطلبا 
بازاد لکنه برضی عا شربا 
وتال : هذا علينا بمض ما وجبا 
تعطاء قد عتقت في دنا حقبا 


وهناك فروق بين ریات الصفي وخخريات أبي نواس : 


0 دیوان أبي نواس ص ۳۰ 





س ۲۰۵ 
فقد کان أبو نواس یتبافت على الجر ويتهالك على لذتها » ويحبها حب بکاد 
يصل إلى التقدس والعبادة فو يقول فيها : 
أشن على الجر بالا؛ وبا آحست اعام © 
أما صني این فلم يكن كذلك » فهو يشربها لأنها مسرة مسلية : 
فا هي إلا أصل کل مسرة فک روحت ها وك فرج تکرب 
وهو شر بېا باعتدال : 
إنشئت أنأشرب الكثير من الرا ح نهاني الور والا دب 
فهو بمکس أني نواس الذي يشر بها بنهم جرب وشراهة غريبة : 
فمیش الفتی في سكرة بمد سكرة فان طال هذا عنده قصر الدع ° 
و یشرب النوامي الجر جون وخلاعة وكفر ولا محلو له بدون ذلك : 
فلا خير في فتك بغير مجانة ولا في مجون ليس تبمه كر © 
دون أن يبالي لال أو حرام » في حين أن الصني لا يشر بها إلا بعد أن يملل 
تحليلم! ويتعلق به » ولا يشر بها في رمضان لأنه بری أن ذلك محرم عليه : 
قلت : شبر الصيام أقبل والشرب ولو في دجاه - عندي - حرام 
ولكن أبا نواس يضيق ذرعا في رمضان ويتيرم به » ويزعم أنه أطول من 
غيره من الشپور ويومه أطول من الا یام الا خری » لأنه قد منع من شر بها 


فيه . و یحسبه کالسحن ۰ 


منم الوم العقارا وزوی اللب-و فه__ارا 

وبمثئا في سجون الصو م لسم أسارى” 
وما كاد خم الايل حتی بنطاق النوامي من تلك القيود ذيشر برا لشره : 

غير أنا سنداري فيه مرن ليس بداری 


)۱( دیوان أبي نواس ص ۲۳۹ 
(۲) تەس الرجم ص ۲۷۳ 
(۳) تفس الرجم ص ۲۷۳ 
(4) “نفس الرجم ص ۲۸۷ 


اد 

آشرب الیل إلى الصب بع صفاراً وکبارا 
- واظیر في شمر أي نواس آثار الشمويية والدعوة لها » فو فارمي محاول أن 
محط من قدر المرب فیصطنم لذلك شتى الا سباب : 

عاج الشق على رسم بسا له وجبت أسأل عن خارة البلد 

ومن کم ومن قيس ولفهیا . ليسالأعاريب عندانهمن أحر۱) 
ولا عکن أن نجد هذه ارو ح عند الصني العرني . وهو لم بتطرق إلى العرب 
وغيرم أو إلى السياسة في خرءاته » في حين أن آبا نواس تطرق إلى ذيك 
وناقض آراء المذاهب السياسية والديفية . فمو يقول للنظام : 

فقل لمن يدعي في الم معرفة : حفظت شيا وغابت عنك آشرام(۳) 

ورأينا من تأثير أني نواس في الصني في الدعوة إلى التجديد » أنه لم يبدأ 
واحدة من قصائده بوصف الا طلال أو البكاء على الدمن وإعا بدأها بالغزل 
أو ذكر الجر أو وصف الطبيعة : 


۷ - الطرديات : 


كان لاهعام الصنی الصید » منذ صباه » أن وجد 4 شمر کثیر فيه » وقد 
أفر دل فصلا خا في دیوانه . وشعر الصید عنده أما مسمطات وأما 
آراجز . فأما المسمطات فهي ( ثلاث ) وأما الا راج فهي ( نسم ) أراجيز 
طويلة و ( ست ) مقطوعات . 

وقد وجد الرجز منذ المصر ال مالي إذ كان ثانا لاشعر » وکان الفن‌الشمي 
الذي يعتمد عليه العرب في القتال والنزال » وفي الحداء والاستقاء على الا بار 





555 دبوان أبي نواس ص‎ )١( 
۳۳۵ نفس المرج.م ص‎ )۲( 


۲V 
-وغير ذيك من الأعمال . وهو إعتاز عر الشعر بوزنه الاص فالتام منه‎ 
مستفعلن ) ست صرات » وتافیته التي لا تلتزم في القصيدة كلها ويجب أن‎ ( 
تسکون قصيدته فردية الأبيات وذلك ليثبتوا أنهم لا يتقيدون بالقافية . وقد‎ 
كان الرجز في الجاهلية مقطوعات قصاراً لم تبلغ أ كثر من خخسة أبيات » أما في‎ 
العصر الاسلاي فقد زاد الاهتام به وصار فنا شءبيا یی به المال واحاربون‎ 
وغيرهم » وصارت العناية به تزداد » وقيلت فيه أ كثر أغراض الشعر ومخاصة‎ 
الحمجاء حى كاد أن يتخصص به . وفي المصر العياسي أصبح الرجز أداة‎ 
لوصف والصيد » غين صار الصيد فنا من فنون الترف واللبو أ كثر الشعراء‎ 
من نظمه رجزاً للسرولة التي سَخففون بها من القافية الى تام في الشعرو لسپولة‎ 
وزنه ۲۲۲ . وهناك من يعتبر الرجز من فنون الشعر 9 قصيد أيضا » وهناك‎ 
من قول إنه فن آخر غير القصيد . وقد سثل ( الخحليل بن أجد ) عن ذلك‎ 
فقال نال أبين » ویظپر أنه بری أن الرجز إذا كان تاما من الوجبة العروضية‎ 
أي تام الوزن ولیس فيه حذف أو نقص في التفعیلات - فبو قصید أما إذا‎ 
» کات غير تام العروض كالجزوء والنپوك کقوله : « أنا الني لا كذب‎ 
. وما شاكل ذلك ذبو لیس من الشمر"‎ 
وقد بر ع المبنى في طردياته براعة نامة » فکان يمب فكل شيء من أدوات‎ 
الصيد وحيواناته ومواقفه » فهو لصف صناعة القوس وصفا دقع‎ 
: إذ دقول‎ 
ومد اصنمة كفا واحداً مرها عن الفساد والغلط‎ 
وظل يستقري جال عودها فنبترالأطرای واختار الوسط‎ 
وجواد التدقيق في طامبا فأسقط اکرشات متها والسقط‎ 
محاذرات الاکتور طه حسين على طلبة اللسا نس بكلية الآداب  قى اللنة‎ )۱( 
۱۹۶۲ حامعة القاهرة سنة‎  ةبرملا‎ 
) لمان المرب لابن منظور مادة ( رجز‎ )۲( 


- 14 
وا يزل سلنها عمائيا تلزم في صنعته وتشترط 
فم_دما أفضت إلى تطبيرها صح دارات البيوت والنقط 
حتى إذا عتقبا بدهنهبا جاءت من الصحة في أحلى عط 
وعندما يصف البندق واندفاعه لحو الغير بسرعة قثقة يشبه بحامل السكره 
والحقد على الا طبار : ۱ 
و ندق معتدل القدار كأما هسم بالسيار 
قد حمل الحقد على الااطیار ‏ فهو إذا انقض من الا وتار 
بری فتاه الطير فرضا واحددا 
وقد وصف الصني حيوانات الصيد كلها وصور لا مشاهد تصطر ع فيها مم 
فريستها » فل تفته صغيرة ولا كييرة الا ذكرها . فپاهو نصف يوبا فضاه 
في صيد النعام بقوله : 
عن“ لنا سرب مر النعام مشرقة الاأعناق کالا علام 
افرة الاأفواه ليام كأينق فرت من الزمام 
وحش على مثنى من الااقدام ‏ بالطير تدعى وهي كالأنعام 
وبصف الطريقة التي يصطاد بها الفبد فريسته » فیخاتلپا ثم يفاجئها منقضاً 
عليها : 
نفاتل السرب بنير وقض منخفضاً لاختل أي خفض 
مصافاً بالیطن ظبر الاارض مجسپا بالکف جس النبض 
حتى إذا آمکن قرب أليمض جلها کالک وکب النقض 
فعانق الأ كير عند النبض عناق ذي حب ارب" بنض 
وبصف كلاب الصيد إصفاتها ااصة فیقول : 
وأهرت من ال-كلاب أخطل أصفر مصقول الاهاب أشعلٍ 
أعمم مثل الفرس الحجل يخال صرحوضا وان يغسل 


ت 


ختصر الاد یل الحم 
مم الحصر عر لص اسکفل 


قصر الا يدي طويل الا رجل 


ذى أيطل خال ومان ممتلى 
مندحم الا ظفار ثبت العضل 


اسلس مر دفته کالفزل 
فپو بصفه بالصفات التى تشترط فيه عند العرب ليكون صالحاً للصيد » فان 
العرب ( تصفو نه أن که صغير الرأس طویل العنق » بارز الحدقة واسع 
الشدقين نان" الجمبة عریضها وأن بکون الهمر الذي حت حنكه كأ نه طاقة 
ويكون قصير اليدن طويل الرجلين لأنه إذا كان كذي ككان أسر ع في الصعود 
عنزلة الاأرنب . لوا : ولا يكاد باحق الا رنب في اصمود إلا كل کلب 
قصير اليدين طويل الرجلين ) ٩۳‏ . 

ووصف الصنی طبور الصيد فأ جاد ذلك » غين بصف اليازي بقول : 

فلیظ خط الِوجو اانکب 

قصير عظم الساق ميت ارکب 


ذي ذنب سبط قر أفتل 


دي عق حصب ترا أحدب 
فلل راش 
عو نه مل الجار: 3 الذهب 


ااصفحتين أرعب 

نامي المناحسين قصير الذنب 
وواضح أنه بصفه وصماً دقيقاً » فيصف شكله العام ویصف أعضاءه كلها وما 
عتاز به . وصفات الصقر كصفات البازي سواء بسواء . 
وصف الطبيعة في طردیاته وما حوله من مناظر . لحر وطلو ع النهار 
علمهم وم منم 


ورب دوم آدکن العام 


3 في اأصيد بصوره ولا" : 

مزج الضياء بالفللام 
والسبح هد طوح باللثام 
بضمر طامية الحوام 


سير زا به لقخص الارام 
کر اود هب مر“ لاام 





(۱) الیوان للحاعظ ج ۲ ص ۵ ۱٩‏ 


۳ N 
ولا شی أن يصف اليل الى عتطي » وصحبه » صیوانبا في هذه ارحلات‎ 
۰ 2 
ولقد أروح إلى القنيص وأغتدي في مان أدهم كالظلام مجحلل‎ 

۱ رام الصباح من الدجى استنفاره حسداً فل بظفر بغير الاارجل 
أو ول : 

وغادية إلى الغارات صبحاً تريك لقدح حافرها التهابا 

كأن الصبح آلبسپا حبولا وجنح الیل قصها إهابا 

جواد في الجبال مخال وعلا وفي الفلوات محسبها عقابا 

إذا ما سابقتبا الرح فرت وأبقت في بد الريح الترابا 
وقد ينتعي من طردياته إلى مدح أحد السلاطين کا في مسمطته التي مطاعها : 

دارت طى الراح سلاف القطر فر نحت أعطافه بالسگر 

ونبه الورق نسم مجر فغردت فوق الخصون الحضر 

غي عن الءعود وصوت الزص 

فانتهى إلى مدح اللاك المنصور قائلا" : 

جم به الأنام تستدل من عز" في حماه لا يذل 

في القت تمس والصیف ظل وبل على العفاة مستبا“ 

أغنى الا نام من هتون القطر 
e“‏ 
وکان لأبي نواس القدح ام ی في هذا الفن « لأنه كان قد لعب بالكلاب 

زماناً وعرف ما لا تعرفه الا عراب ۳6 فني ديوانه أربعورت أرجوزة في 
الطرديات وصف فيها الحيوانات الختافة وصفاً دقیقا چیلا" . وقد الم ما التزمه 
العرب من مميزات فن ارجز مما وجدناه عند دفي الدن ۳1 . غیر اننا مجد 


أن أا نواس اهنم كلاب الصيد أكثر من غيرها من الميوانات وقد وصغها 





(۱) اطيوان لاجا حظ ج ۲ ص ٠١‏ 


نز ۳۹ 
۲۸ آرجوزة 6 أي با کر من اصف أراجيزه » ويبذا فپو مختلف عن 
الصني الذي وزع أراجيزه على الحيوانات الختلفة . ووصف كلاب الصيد في 
أرجوزة واحدة و فى کل شيء حقه من صفات ااسکلب . اسکن أبا نواس 
کات أوسع أفقا وأ كثر اطلاعا فتشعب وصفه وتنو ع وشعل كل شيء 
فپو بقول : 
نت كلا أله مرن كلاه قد سمدت جدودم مجده 
وکل خير عندم من عنده ‏ یل مولاه له كمبده 
عشت اوی سات من مته وا قرع ةة برد 
ذاغرة ملا رده تلذ منه العين حمرت قده 
تأخسير شدقيه وطول خده تلق الظياء عنتا من طرده(٩‏ 
فهو هنا يصف جال الكاب واهنام أصحابه به حتی er‏ يغطونه يبردم إذا 
ما عري لأن رزقهم من کده وتعبه . وقد وصف أ بو نواس الفهد فقال : 
اء يزجيه على سمنده آصفر أحوى' بين بين ورده 
وامتد لناظر في مرنده كوكي عفرت هوی لعده 
يا انطوى الماقد من ذي‌عقده خمسين عاماً يدي معتده 
حى احتوی امن ولا يرده فنجن اضتات حساي مده 
فا اشتهینا من ذوات طروم(؟* 
فپذه الصورة لاغبد حين بنقض على فريسته مشامة لاصورة التي رأيناها عند 
الصني وليس ببعيد أن يكون الصني قد تأثر با . 
وم يننظم أبو نواس في طردياته فير الأراجيز في حين أن الصني نظم ثلاث 
مسمطات طوال كالتي مطلعها : 


(۱) ديوان أني نواس ص ٠١5‏ 


(۲) نفس ا مرجم ص ۲۲۳ 


ی 5 
أما تری الا نواء والسحائيا قد اصبحت في مدحبا سکاشا 
کتست الأرض بها جلاببا فأظورت آزهارها ايا 
غرائباً أضحت ها رظائيا 
وقد وصف أبو نواس حيوانات لم يصفها الصني ول بتمرض طا كالديك وال جام 
وغيره . وقد مدح الصف في بمض طردياته اللوك والسلاطين ووصف الطبيعة 
في حين اختص أبو نواس فیپا غل المد ووست الیوان غسب . 
وقد امتلاات طرديات أبي نواس بالألفاظ الغريبة التي لا نكاد توجد في 

طرديات صف الدن إلا نادراً . 


۸ 2 الوصف : 

ذلك الخال الطبيمي الأخاذ » وتلك الناظر السحرية الفاتنة التي عاش الصفي 
متنفلا بينها في ال وماردین وحساة وحلب والقاهرة أثرت في تفسه وقي 
حسه وفي شاعریته » وجعلته إعشق الطبيعة وفتان بسحرها وجاطا» ويناغي 
أطيارها الصداحة » وتنزل وأزهارها الفواحة » وکان له حس هف في 
الدخول إلى أدق سمات ال جال في كل ما بوجد حوله » مما تقع عليه المواس 
وید رکه الفسكر . ذا رأى جالا اندج معه وعاش فيه » وانصل امال 
بوجدانه وقاض على شموره » وبدأ في تحليل مشاعره وأحاسيسه نفعلا تفال" 
صادةا » نذا ما م اتفعاله عبر عن ذلك بشمر جيل رتب فيه المعاني ولق 
الاأساليب » ونسّق الصور ویر الأافاظ . لهذا كان عند الصنی وصف 
کشر ¢ فقد وص فکل شيء جيل »© وکل ما وقعت عليه عبنه 1 وصف 
الطبيعة بأشجارها وأنمارها وودیانبا وریاضیا وآزهارها وأتمارها ونسيمبا 
وأطيارها . ول يدع شيعا الا تنلغل إلى دقا'ق صفاته وغوامض ميزاته . 


ين وصف اللة اهثز قلمه حسما فقال : 


۱۳ 


ما حل أبن ديس الا کمس حصينٍ 
القلب فيبا رار وقرة للميورف 
إن أصبح الماء غوراً جاوت. ا تمن 
وحوطا سور طين ڪا نه طلورسين 


ووصف واديا بالفرس فاعیب بظلاله الوارفة وهوا» العلیل : 
لله وادي الفرس ين حللته ۳ فان العیش فيه منام 
واد حريري الرياض فم به 
متد أودية الظلال فقمره باكي المیوت وئفره بسام 
والشس فيه مدی النپار فطيمة والظل حكبل والنسيم غلام 

ویصف الزهور فيحيط بأنواعها جميماً ولا يفوته شيء . ويمطي كل نوع 


مرن حارث یندو به وهام 


صفاته الخاصة به : 
( والورد) في أعلىالخصونكأنه 
وكأعا (القداح ) سمط لالم 
و ( الماسمين ) کماشق قد شفه 
وانظر ( لنرجسه ) الشهي كأنه 
واب ( لا ذر یو نه () و باره ( 


ملك محف به سرأء جنوده 
هو للقضيب قلادة في جیده 
حور ابیت جره وصدوده 
طرف اذه لمد طول مجوده 
کالتبر زی باختلاف نقوده 


ورتم هذا الشمول في وصفه ا-کل ما بقع حوله فهو عتاز بالدقة والاستقصاه 
فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة من صفات موصوفه إلا ويشير إليها . غين يمف 
الطبيعة في الر بيع لا يغيب عن باله أن يرحب ممه بالورد والا زهار ءروحسن 
المنظر وطيب اطواء » وجال الألوان وروعتها . ولا نی أن هذا الفصل 
لما فيه من حسن يفخر به الزمان > وأن النسيم هو علاج للمزاج ... إلى آخر 
ذلك ۱۶ تبه الاأسان وما لا تنه له : 


ورد اربیع فرحباً بوروده ونور ېجته ونور وروده 


AN 
ومحسن منظره وطیب نسیمه وأنیق ملبسه ووشي بروده‎ 
فصل إذا افتخر الزمان انه إنسال مقلته" وبیت قصیده‎ 
يفني المزاج عن الملاج نسيمنه باللطف عند هبوبه وركوده‎ 
ا حبذا أزهاره وبماره وتبات تامجه وحب حصيده‎ 
وإذا وصف النرجس لم برض بتشبيه العبون به وعد ذلك خطأ وقارن بين المين‎ 
: وزهرة النرجس تالا"‎ 
أمشبه الطرف الکحیل ينرجس بد القياس وذاك من أضداده‎ 
نافاه في دويره وصفاره وححوظ مقلته وفرط سپاده‎ 
اجب ازهر ( الباقلاء ) وقد بدا فوق القضيب ميس في أبراده‎ 
ممكي عيون العين في تلويزه وفتوره وبياضه وسواده‎ 
والصني ثم في وصفه بتجسيم الصورة وتشخيصها » وابرازها أمام السامع‎ 
واضحة العاتي حية ماموسة » ویکسپپا حركة لابد منیا » يصف زهر النياوفر‎ 
 لوقیف‎ 
وبركة نياوفر زهرها ثى جيده في الدجی واحتجب‎ 
فذ لاح وجه حبيي له وشاهد أنواره کالاہب‎ 
توه الشمس قد أشرقت فةام على سوقه وانتصب‎ 
ازهر شی جيده ونحمس ء فهو حتجب عندما بری وجبا چیلاً » ولكنه‎ 
حين بری النور بظنه نور الشمس فینتصب فلع لاستقيالها ليتزود منها بالدف».‎ 
. والحياة‎ 
: وأما زهر الارجس فله وجوه ناظرة وعيون محدقة‎ 
وللنرجس الفض ما بيننا وجوه محضرتنا ناضيرة‎ 
کات دق أزهارها عيون إلى ركبا ناظرة‎ 
: ورعا جمل لصورته هذه أشخاصاً تتحدث محوار عذب جيل فيقول‎ 


۳۹ Y\© 
قال الا نسم لما ظل به الزهر في اشتغال‎ 
: وضاع اش ارياض حى تعطرت بردة الال‎ 
۱ أما ترى الاارض كيف تثني علي" منها لمات الي‎ 
جب لاقرارها بفض_بي وسكرها بي وشکرها لي‎ 
وهو ببدع في ايجاد الصور الفنية واللوحات الرائءة الي تصور انبلاج الفجر‎ 
: وانبثاق نور الصباح . يقول‎ 
فيروزج الصبح أم ياقوتة الفسق بدت فمتيجت اورتاء في الورق‎ 
أم صارم الشرق لا لاح ختضباً كا بدا السيف محتمراً من العلق‎ 
ومالت القضب |ذم" الفسيم پا سكرى کا نيه الائنان من أرق‎ 
فهنا ناهد تنبه الورتاء حين بمب النسم على الاأغصان فتميل كأنها عله وذلك‎ 
. عند الفحر‎ 
: وول كذلك‎ 
تم بسر اروض خفق اراح واقتدح الشرق زناد الصباح‎ 
وأخجل الورد شماع الضحى وابتسمت منه ثفور الا قاح‎ 
وقام في الدوح لنمي الدجى جام تطربا بالصياح‎ 
مذ ولد المبح ومات الاجی صاحت فم ندر غی" أم نواح‎ 
فنشاهد هنا کیف ع ركت الا طیار عندما ظبر ضوء الفحر فقرحت له وبدأت‎ 
. تغرد بأانما العذبة وکیف ابتسمت ور الازهار ودبت المياة في كل شيء‎ 
وک شردنا من حفلات راقصة جيلة » لغرد فيها الطيور بأعذب الأان‎ 
: فتتراقص على نمانبا فروع الدو ح وأغصان الشحر‎ 
وااظل" بسرق في الخال خطوه والغصن مخطر خطرة النشوان‎ 
وكأعا الا غصان سوق رواقص  قد قیدت بسلاسل ارات‎ 
والشمس تنظر من خلال فروعبا  و الحدائق نظرة الغیرات‎ 


۲۹ 
فپذه حفلة من حفلات الطبيعة الببيجة » ومپرجان من مهرجانات الرياض 
اميه بتحرك فيه كل شيء ؛ فالظل يسير بين الأشجار والأغصان تايل 
سکر ی على الدو ح كالما الراقصات الحيلات؛ وحتی الشمس تنظر من خلال 
الا شجار ونعجب بهذا النظر . 
وا-كننا قد فستمع إلى غير هذا الحفل الفر ح » فقد نسمع ند وعویلا 
ونواحا عزنا من الطبيعة أدضا » بقول : 
والأرض تمجبكيف تضحكواليا ‏ يکي بدمع دالم الحيلاتف 
حتى إذا افترات مباسم زهرها وبكى اسحاب بمدمع هان 
أو ول : 
والسحب تبكي ولفر ابر مبقسم والطير فسجع من تيه ومن شبق 
فشاهد هنا السحب تبكي فینزل الطر غزیرآ كأنه الدمع اطتون . 
وليست الرکة فقط ما يعتمد عليه الصنى في مجمیل صورته وإنما 
يستمين باللون » فباهو يبين لنا ألوات الرهور وصفات الكل لتلك 
الالوان : 
وقد بدا الورد مف-تراً مباسه وااترجس العض فیپا شاخ صالحدق 
من أحمر ساطع أو خضر نضر و أصفر فاقم أو اض شق 
ومثل ذلك قوله : 
وتوعت بسط ارياض فزهرها متبان الا شكال والا'لوارف 
ی ا افم أو أزرق صاف وأر قاي 
وقد بستمین باللوف في الا غراف الا خری فپا هو بقول في بيته 
الشپور : 
يض صنالء‌نا سود وقالعتا خضر مرابمنا مر مواضیتا 
غبو يلون كل شىء بلونه الذي بدل على عظمته وعلو منزلته . 


تب ۳۱۷ 

: القصيدة الساسانية‎ - ٩ 

بنو ساسان هم السکدون والشحاذون » ویسمون بهذا الاسم نسبة إلى 
شيخرم الأو ل ورئيسبم ( ساسان )» وهو رجل فارمي فقير حاذق في الاستمطاء 
دقيق الب في الاستعداء(۱٩‏ . وقد تنو عت الروايات التي محدئت عنه وعن 
أصله واختلفت . فیقال انه كان ملک" واغتصب اللك منه ( دارا ) فرام على 
وجبه عرفا الكدية”" . ويقال إن أباه طرده بعد أن رأى أنه لا يصلح 
للملك فماش مع الشحاذين والمكدين » وابشکر الیل المجيبة في هذا 
الباب . ويقال إن هذه الفسبة ليست حقيقية وإعا هي من باب التحقير مد 
( الساسانيين ) بعد زوال دولتهم الفارسية البي أسسها ( أردشير بن بابك ) والني 
محقبا الاسلام » وبي من أطرافها أفراد أذلاء سقطوا في ألسئة فتيان السامين 
فسكانوا إطردونهم من مكان إلى آخر » فيمد أن كانت نسبتهم إلى ( ساسان ) 
تشير إلى الجد واارفعة أصبحت تشير إلى القذف والسب”" . ولا یتنا أن 
يكون هذا هو الصواب أو ذاك » وعا الذي يمنينا أن أخبار االکدن 
انتشرت في القرن الرابع انتشاراً واه » وصار الشعراء والسكتاب بهتمون 
ما وبروون نوادرثم وقصصیم » وینظمون فیپم وفي حیل القصائد الطوال » 
ویسمو نیم اساسا تین . 

وقد كان بدییع ازمان الحمذاني یمتیر من أوائل الپتمبن با خبار الساسا نين 
الکدین في مقاماته » فقد حدث عنم طوبلا" في عدة مقامات . ( كالرصافية ) 
اني يصور فیپا أحواطم وحيلهم » و ( الدینارية) التي يمطينا فیپا صوراً 
عجيبة لألقابهم وشتائمهم > وهناك مقامة سماها ( الساسانية ) يذكر فیها طرق 
الشحاذة عندثم . 

(۱) هقامات الطمذاني ص وم س هامش . 


(۲) الفن ومذاهبة في النثر العربي للدكتور شوق ضيف ص 5١5‏ . 
(۳) متامات اهمذاني ص وم س هامش . 


15١4 

ورعا كانت الفسكرة الأولى في هذا الأدب قد نيعت في عصر الجاحظ 
فقد ذ کرم في كتابه ( البخلاء ) في الحديث عن ( خالد ن يزيد ) : < قلوا 
انك لتعرف الکدن . قال : وكيف لا أعرفهم وأنا كنت کاخان في حدائة 
سني ثم لم ببق في الأرض مخطرايي ولا مستعرض إلا قضيته ۰۰ ۲۲6 ويستمر 
في سرد طرقهم وحیلهم و مایم > الا أنه لا يسميوم بامم الساسانیین . 

لم جاء بعد ( الجاحظ ) من توسع فیمم کا بهد عند ( البدوتي ) إذ نقل 
الكثير من أخبارمم لم توس في ذكر أفعالهم ونوادر۳۸ . ثم جاء الشاعر 
( الا حنف المكبري ) فنظم قصيدته الدالية في وصف الکدین وبيان حیلهم 
وطرق معيشتهم اغ اطم . وقد عارضه في هذه القصيدة ( الشاعر أبو 
دلف ازرجي ) بقصيدة طويلة . وكان أبو دلف محفظ الكثير من أخبار 
الساسانيين ونوادرهم » وكذلك كان ( الصاحب ن عباد ) » ورعا كان هذا 
من أسباب |عجاب الصاحب بن عباد بأبي دلف اغزرجي(؟) 

وقد ظلت آخبار الکدین تشغل بال الأدباء والشعراء والظرفاء حى عصر 
الصني فنظم الصني قصيدته العروفة بهذا الاسم » لكنه أظمها بلغة مج فيها 
بين الألفاظ العربية والألفاظ الفارسية الساسانية » وهذه القصيدة تبلغ مسة 
وسبعين بين سدأها بقوله : 
بتبر يخ ادص الي وتربييخ مشتاني غدت سار الأخشان والفرس مخشاني 
خمفت دوانيك المراکس لبا فشخمی من كان مر قبل داصاني 
وها بر: 7 فمااستكافوا 00 00 من تيك وميد وس قال 


وسيب 1 هذه القصيدة 5 يقول اسن ذ ذلك فِ و آن احد 


(۱) البخلاء للجاحظ ص 4۷ . 
)۲( الحضارة الاسلامية لادم منز ص ۳٤۷‏ . 
۳ قيمة الاهر للثها لي ج ۳ ص ¥0 . 


و - 
أصدتائه رغب‌في أن ممم له اة الغرباة وفنونیم وحيلهم ومعاشهم فيقصيدة ». 
فرأى أن مجملما في بني ساسان وقد قال في مقدمتها « لما أطلقت نات 
أسفاري » وان بعد التحجب إسفاري » طفقت أجوب البلاد وأسبر أحوال 
لمباد » فلم أجد في طوائف الناس » على اختلاف الا جناس » طائفة قلية 
الكف كثيرة التحف » آمنة عواقب التلف » كطائفة مار اللسان وورثة. 
ملك ساسان ... »۲۲ وبذ کر أيضا أنه ملم على أحواهم عارف بأمرارم۸ 
برغم أنه | يكن منم بقول : «وکنت مول بکشف حقائقیم واقتباس. 
دقائقهم » غير أني لم أنتظم في ساسکيم ول أشاركرم في ملکيم » مع أن 
كنت أنقل من (الهاذور) من شيخهم (ساسان) في عامهم وتملهم وادطلاحيم. 
وحيلهم » مالم حیطوا به خبراً ولم يستطيعوا عن سماعه صيراً » . وأما سبب 
موجه ألفاظ هذه القصيدة بين الفارسية الساسانية والمربية فقد بينه ئلا : 
«وأن أحمل ألفاظها بلغتہم كي لا تم العامة حقائقهم » وتسلك الا خشان 
- العامة - طراگقیم € 
وقد شر حت ألفاظ هذه القصيدة في نسختين من الفسخ الطية ااوجودة 
في دار الكتب المصرية » فاستطمت أن أقف على معانیها وأعرف الا خبار 
التي عني الصني ما عن هذه الطائفة الظريفة . 
ويحدئنا الصني عن السکدین واحترامهم لمن ینتسب إلى شیخیم الا ول 
وكيف أ بتجمه‌ون حوله حين برو نه ويؤدون له واجبات التعظم والاكيار» 
وكيف أن من عادات هؤلاء السكدين أن يظبر أحدثم مة محترماً كامل اللياس 
فيجله الأصراء والعظاه والحكام » ا_كنه بظپر ساعة العمل فيبدو مپاپل اللباس 
أغبر اللقة شقيان » برعي مجوار جامع أو مسجد . وهو طوراً بظرر الصيام 
والجوع لاحاجة والموز . وطوراً يولع بالسكر ومجااسه والغامان ومه‌اشر تم . 
وطوراً يسلب أموال العامة وينهبها . والصني یمرض علينا في هذه القصيدة 


(۱) الابوان ص 141 . 


۰ 

من حيل هؤلاء المجب السجاب » فنیم من بتظاهر بأنه مکسح أو أقطع أو 
علض أو أحمى ¢ ومنهم من بحتال بیع الأدوية والمقافیر « دم من 
بیع الطلاسم والأدعية والتعاويذ ومنوم من عسك الا"فاعي والميات إلى آخر 
هذه الطرق العحيبة والميل الغرسة . 

وفي قصيدة الصف هذه شيء مرن الماني والصور الي وردت في قصيدة 
( أبي دلف ازرجي ) » فرعا كان الصني متأئراً بها ولکن قصيدته تلو 
من اجون في حين امتلاأت قصيدة ابي دلف اعزرجي به 

ولا شك أن صني الدبن قد أبدع في تصوير هذه الطائقة وبيان أحواطم 
ومظاهر حیامم الاجماعية . 


۰ ۱ | الاغر اش الاخری : 


م يترك الصني غرض] من أغراض الشمر » فقد کان لا يريد أن یخلو ديوانه 
من أحد فنون الشعر » فبالاضافة إلى الا غراض الي تحدثنا عنبا سابع 
هناك أغراض آخری . 

فبناك الشکوی والمت-اب » وأ كثر هذا الف مقطوعات من شمر 
جبد يعاتب به السلاطين إذا لحقه ضرر ول يسرعوا ارفعه عنه » ویما تب 
ادا إذا ما بدر منوم شي» موه » ولعاتب جيرانه إذا جفوه ول بزوروه» 
ويشكو عدم ولائبم وجفاءثم : 

لا ریت بي لزانت ومام خل وف لشدائد أصطني 

أيقنت أن المستحيل ثلائئة الغول والعنةاء وال الوفي 
وهو في شعره هذا منطتي يورد الاأسباب ويعدد السیبات ويكثر من ذکر 
الحجج والبراهين ويستعمل الطرق ال جدلية للاقناع . قال يماتب جاره : 


لا يؤخذ الجار في الاعراض بالجار ان دام وهو على رسل آطوی جاري 
على ذوي الود" بالسی نشیم وما عليهم يفل الغير مرت ار 
فكيف لقم فمل المداة بنا لقرب دارم » برغم » من داري 9 
وا عذقتم با ما قل ضدکم ‏ عنک‌وارت قلته من غير إبثاري 
كا سمت بصوت انار في حطب والصوت لاريح ليس الصوت للنار 

فهو إطلب من جاره أن يتريث في حکه فرعا كان ما همه عنه غير صحیح 
ويستدل على ذلك بالصوت الذي مخر ج عند اندلاع النار وهو في الحقيقة 
صوت الريح وليس (صوت انار . 


© © © 
وهناك شعر افیا » وهو عباره عن مقطوعات قصيرة نظمبا تقليدا 
للشعراء > فقد قال في بداية هذا الفصل انه نظمبا بنا" على اقتراح أاضل 
5 2 ۲ 
اصحا ره . وهو في كل طمه شول : « وطالب اي" ذلك 6 6 او ول ۱ 
2 
« وطاب إليه اه كذا » . ويستعمل في هذا اهحاء الصورالسريمة الاطفة » 
والفسكاهة الما برة والسخر ة اللاذعة . سثل شاء مغن فقال : 
وشاد فقت عر الطرت عنت الشرؤن وى الكرب 
بوجه بمید إذا ما بدا وکف يضر إذا ما ضرب 
شدا فندا کل قلب نه قليل الاصیب كثير الذصب 
تفی فمتی قوب ازفاق وماس فقس القاوب العطب 
© © ۸ 
ودناك شعر ازهد وااتصوف ¢ وبدعو فيه إلى التوبة وحمل ار 4 
ويذكر أن الله تواب رحيم عو غفير » ويوصي بتقوى الله وإطاعة أواميه 
والتوبة إليه لذفران الذنوب : 
آب ولب وادع" ۳ اعلال تمدق ی الله للدء-اء ہما 


اتف نم رید تنك با (نسه ینت ای جیا 


ان ۳۳ 


.وهو يستغفر الله ممانا التوبة طالباً ارجة ک کات غمل أبو نواس في 


آواخر حياته : 

با رب" دني 
بل غرني 
إذ قلت في الذکر للم 


عم 


منك وعد 


اي عب_ادي اي 


له لاام تروم 


طفى وانت کر م : 
انا اور 


اريم 


.وقال أيضا في هذا الشمر غزلا يشبه غزل المتصوفة في الب الالهي فيتغزل 
بالذات الالبية الى بری أنه اندج فيها فيقول : 


تراءت لنا بين الأكلة والححب 


وا ی ريق 
تلقمتها بار حب مي کر امه 
و ناحيتم-ا وا 5 ساعه 
جات الظا شوة] اليما فساقني 
ا ما كنت أجبل علء4 


عمت 


فتاه م طرفي وهام م قلي 
اتا عي وم برها صحي 


مشافبة لا بالترسل وااسکتب 
إلى(عين تسم ) أدمت ہا شر ي 
وکنت با | نبا فصرت بها أني 


* ۸ ص" 


.وهناك شعر ( الأدب وال ) وینصح فيه بالتحلي بالآداب الرفيعة والخلق 


الكريم 
- 58 ۳ ۶ 
عو د اسا نك قول امير تنجدح ره 
واحذر كلامرك من خل" تناد به 


من زلة الافظ بل من زلة القدم 
ان انم طشتق Ea‏ الندم 


"ولضمن هذا الشمر (عضص جاربه في الحياة وما 7 به من حوادث فاستفاد منبا 


فپاهو بح عصاحبه 0 وعدم مصاحية اللقام : 


لا تما حب 4 


فاطواء البسيط قي جرة الق 


رى الأنام لثم 


رعا أفسد الطباع الثم 
ظ موم وف اريم تسم 


۳۳۳ 


وابغ منم ie‏ بوجب الف“ فقد يصحب الكريم الكرے 

وأعقبر حال الم الط_ير طراً کل جنس مم حلسه مضموم 
وقال ينصح في أخذ الحسكة من أي وعاء خرجت : 

ولا استقا.ن راي اي 

فا سلیان في ملعكه 

آطساعته کل ذوات الناح 
3- قول : 

أقلل الز ح في اكلام احتراز 

قل الم لا تضر وقد بقتدل ممع فرط أحكله الدرياق 

#۰ 2 


هدك إلى الان الأرشد 
وان كان دونك في احد 
وكل بارا له متدي 
وأصنی إلى نبأ اطب‌دهد 


فه-افر اط-4 الد ماء تراق 


وهناك شمر النوادر اختلفة واللح الظريفة استمع إلى هذه القعية اعخميلة : 


رت فى الوم با مرة ‏ شيخي في تجذب عم البيان 


وحوله د رهط--4 عصمه 
۱ ۰ 
يا بشراکم بالذي 


ذا الذي أخبرتحكم أنه 


وقال : لو شنفت أسماعد-ا 


وقال : 


فعندما ووت من مدحک 
فاد کل منيم اسلا : 
فقال : مع ذا الدح هل آنمم 
فقلت : لاء قال : ولا مزل 
فقلت : لا » قال : فلم صاغراً 


:وال في الدرثم : 


ان بقضي الحاجات إلا درم 


شیر غوې هم بالبناراٺل 
غنيم عر ذکره بالبيان 
في أظمه أوحد هذا الزمان 
سعض ما نت “فق دا الأوان 
بدالا منظوم۔_ة کات 
ات ارب الاي اسان 
إلضيعة عاصة أو فدات ؟ 
مستحسن لغنيك عن بيت خان ۲ 
ما أنت الا بغوي اللسان 


عدن الذي ودرثم لول 


۲۲۹ - 
بدني لك الغرض البعيد بسحره ومحل عقدة كل أمى مش-کل 
فاذا فهمت السر فيه رأيته ذخر المؤمل نزهة المتأمل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجه لمت كلم المارض المتبلل 
* ۸ و 
وال جانب هذا كله هناك شعر كثير في أغراض أخرى منها تفاضي أجوبة 
الكتب » وقبول الهدايا » والألغاز» والمون والا"حماض » وهناك الشعر 
الذي قيد به العلوم والفنون کار الشمر وغيرها » وهناك شعر الصناءة 
البديمية وما إلى ذلك . لكن هذا الشعر صناعي لیس فيه جدة » وليس 


فيه ما بتميز به عن غيره من شعر الشعراء 5 


لجخ ماس اس بت مس 


الارن 
اانو دم الستی + 


طاوعتني جواهر السدح فيه فأتت في النظام مشل السماط 
طیب اللفظ لو حوته اللي حملته السات کلاقراط 
طرف كا لمقود فالدر تا ذکره والبيوت کلام اط 


۱ ۰ الومحات : 
عظرمة وصولة وجولة ف ديا الادب في ععصور ی اوه و اما کن متنوع--4 3 
فكان له شأن كبير في القرون : الراببم واامس والسادس والسابع . وأيجب 
الناس به جیا وظلوا فظونه ويتناقلونه » وتنتى به الغنون . وقد سمي 
بهذا الاسم تشبيها بوشاح المرأة المرصع المطرز المزين » فهو بشهه لما فيه 
من زائة وصنذاعه . 
وهذا الفن أنداسي الااصل » اخترعه شمراء الا ندلس في القرن الثالث 
لاحره 1 ين ۳3 الشعر عندثم ونهذت منأحیه وتدوعت فونه و لوا في 
تنقيحه الغابة » استحدث المتأخر ون متهم هذا الفن » وکان مخترعه ( مقدم 
ان معافر الفر ري ( كن شمراء الا مير ) عبدالله ن #د المرواني ) : واا 
۹ ) ۳ عمدائه مد بن عمد ر به ) صاحب ( العقد الفريد ) 3 و لظهر هم 
مع المتأخرين ذ کر وکسدت موشحاته) ذ.كان أول مرت برع فيه بمدها 
( عبادة بن القزاز ) شاعر ( المعتهم بن صمادح ) صاحب المرية ۲ , 


(۱۱ عقدمة ابن خلدرن ص ۱۸ . 


۳ ن نز ۳ 
وکان الأندلسيون یقلدون أهل الشرق في فنونیم » ثم اخترموا فون 
الوشح ونوعوه وتفننوا فيه نتشر واشتهر » واقتبسه منم أهل ااشرق 
واظموه وجودوه وهذبوه . وهناك من بقول إن أهل الأندلس اخترعوه 
لتأثرم بااسبات في مظاهر حيائهم وسبل معيشتهم وفنونهم » فقد امتزج 
الفریت‌بالا سان اقرا صوراً من غنا ٣م‏ » فاخترعوا الوشح متأثرين بهم 
حی أنهم کانو | محورون بالأوزان العربية وعلا ون الشعر بألفاظ أعممية . 
ول يظبر الوشح في اشرق الا في القرن السادس عند ( ان سناء الك 
الصري ) ومن ثم ذاع وانتشر 
والوشح فن له شروطه وأوزانه وقوافيه » وهو نظم أماطا اما 
وأغصان أغصاناً تتوای بعضها ممم بعض . ففل 9 بيت »> م قفل ثم بيت 
وا 
والقفل هو الجزء الذي جب أن یتفق ممع البقية في الوزن والقافية وعدد 
الأجزاء فيه . فالقفل في موشحة لسان الدين بن الحطيب : 
ودوك انمان رن ماء السا كيف يروي مالك عن الس 
نکاه الجن ثوب منانا يزدمي منه بأبعى ملبس 
والبيت هو الجزه الفرد » أو ال رکب » الذي يجب أن يكون متفقاً مع بقية 
الأبيات في الوشح » في عدد الأجزاء لا القوافي » بل محسن أن تڪون 
قواني البت ماانة لقوافي البيت الآ خر » ل-كنها متفقة في البيت الواحد : 
إذ يقود الدهر أشتات انى :تقل الخطو على ما ترسم 
زمرا بن 0 وثی مما يدعو الوفود الوسم 
فقوافي هذا البيت متفقه بعضها مع إعض لکنا مختلف ع رت قواني 
الأبيات الأخرى . 
ويتألف الوشح فيالأ كثر من ستة أقفال وخسة أبيات » ويقال له التام » 
وفي الأفل » من خسة أقفال وخسة بيات ویقال له الأقر ع » فالتام ما ابتدي" 


۳۲۷ 

فيه بالأقفال والأقرع ما ابتدي فيه بالأبيات . ویترکب القفل من جزء إلى 
عانية أجزاء » وقد يوجد من الوشحات ما قفلبا نسعة أو عشرة وهو نادر . 
وشکون البيت من لانة أجزاء - أو اثنين وهو ادر _ إلى خسة أجراء » 
وقد يكون ثلاثة أجزاء ونصف . والجزء من البیت قد يكون منفرداً وقد 
یکون رکا من فقرتين أو ثلاث أو آربع وهو نادر "3 . 

وللموشح خصائص ومبزات يجب بت تتوفر فيه » فأوزانه موسيقية 
خفيفة مر مة الضربات أ كثر أجزاما قصيرة متلاحقة » لكي لا بتمذر 
تلحينها وإنشادها » فقد اخترعت الوشحات من أجل الغناء . واالاحظ أن 
أكثر البحور استمالا هي الرمل والديد وما يتفر ع منهها . 

وأغراض الموشحات هي الا غراض التي تتلاءم مع روح الغناء كالغزل 
والخر ووصف الطبيعة وقد توسعوا أخيراً إلى الدب والرثاء والزهد والهجاء . 
وأما معانيه فعي لطيفة سائّفة » جيلة ایسال مشرفة الصور » كنبا 
في الغالب معادة م‌ددة لا تعمق فيها » قليلا ما يمثر المدقق على معاني جليلة 
لا تمتمد على الوسیق وجال الألفاظ . 

وأما لغتها فلینة » وها تمابير خاصة لا :كاد تته‌داها في وصف الطبيعة 
والفزل وذ كر الجر . وألفاظها جيلة موسيقية سبلة رقيقة » عتاز بالحلاوة 
والطلاوة » والكثير فیپا استمال الافظ الماعي وصوجه بالفظ الغريب . ویلنزم 
فيها الصناعة البديعية والحسنات الافظية من جناس وطباق و تشبیهات . 

© 6 82 

وقد افتان الصني بالوشح افتتاناً عظيماً وأحبه حباً جا . فني ديوانه اثنتا 
عشرة موشحة مختافة الا عاط والا غصان » متنوعة القوافي والا وزات »> 
متباينة القاصد والا غراض > في المديح والفزل والشکر والتصوف . 
واتسم الصني التقدمین في کل شروط فن الوشح » وقد أظم هذه 


تسس یسنج پیت 


(۱) دار الطر از لابن -ناء الك ص ٠٠١‏ . 


۲۲۸۰ 
الوشحات في الأبحر الى کثر استماا في التوشیح كالمديد والرمل والفسر ح- 
والقتضب وما تفر ع منبا مرس أجزاء وتفعيلات . وکان يستعمل الا جزاه 
التفق علیپا في القفل والبيت دون زيادة . وأما القوافي فقد انبع فيها ما فعله 
التقدمون أيضا » فکانت قوافي البيت الواحد متفقة كلما مختلفة مع قوافي 
البيت الاخر . فقوافي هذا القفل : 


خذ من الدهر لي نصیب واغتنم غفلة القدر 

ليس طول المدى إصيب صفو عيش بلا ڪدر 
نتفق هع قوافي القفل الثاني وهو : 

فأرشف الراح با حییب ات في ذاك معتر 

أترى: الف إذ فنيت نورها في فى القمر 


أما هذا البیت : 


اجل لي کاعباً عروس م ترء,بدا يد الزاج 


نشرها عطر الکووس وکسا ‏ نورها الرحاج 

في الضحی تشيه الشموس وهي نحت الدجی سراج 
فقوافيه متفقة بعضها مع بءض لكنها مختلف عن قوافي البیت الثاني وهو : 

في ریاف .ها الشقيق قد جلا حة الام 

وزی زهوها الا اس إذ ڪت أعين الغهام 

وانثى غصنه الورمق فشدت فوقه الام 


ولا کات مثل هذا الالتزام لقافية الا قفال في الموشحة كلا ما يبعت على 
السام » فقد استعمل الصی ذيلا مغايراً في الروي لقافية الموحدة في الأقفال 
مم امعك الضحر و فف السأم : 

زار وصبغ الظلام قد نصلا ‏ بدر جلا ااشمس في الظلام ألا فاعجب 

والقفل الثاني : 

وأدم الايل مله قل حلا وقد أنى راد الصياح على اش 


۲۹ - 

ولفة موشحاته عذبة فصيحة » سپلة موسيقية الا لفاظ حسنة الانساق» 
جميلة الجرس إلا أنه لم ينس أن بتخلس في يعض موشحانه ( خرجة زجلية ) . 
وارجة الزجلية هي القفل الاأخير من الموشح ويشترط فيها أن نسکون « من 
قبل السخف قزمانية من قبل اللحن حارة محرقة حادة منضحة من ألفاظ ولغات 
الداصة ‏ أي اللصوص ‏ وقد كون الحرجة الزجلية تجيبة اللفظ بشرط أن 
يكون لفظها في المسجم ارتا سفسان) ٩۱۱)‏ . وقد صنع ذلك المني في موشحته 
الي مطلعها : 

صاحب السيف الصقيل الحلى جرد الاحظ وألق السلاعا 
وخرجتبا الزجلية هي : 

( عن مبيت ليلة ما تسمح بقبلة) لاعدمنا منك هذا الما 
وآما الا غر اض التي نظم فيها الصني موشحانه فهي لم تتعد الا غراض التي نظم 
فيبا المتقدمون موشحامم » فقد مدح ( اللك النصور ) في موشحتين : 


قفد بدا عزه المهيب وعنصوره انتصر 

ورأى فتحه الفرب من أي الفتح يفتظر 
ملك أضحك السيوف فبحكت أعين المدى 
حدعت بیضه الأنو ف وردت کنه الصيدى 


صارم عطر المتوف ويد طر التندى 
ومدح ( الملك الصاح ) في موشحة واحدة منها : 
الزهر غدت مسكية الا ردان لانتشق 
أم أ كسا نشر ثنا السلطان طب الق 
ملك کفت أكنافه كل غرب 
کم أبعد بالثوال من كان قرب 


(۱) دار الطراز لابن سناء الك ص ۳۱ ل ۳۲ 


” و و ا 
وشکر الملك المؤيد) صاحب حاة وابنه ( الملك الا فضل ) على هداما 
ثلاث موشحات واحدة لموید وائنتان للا فضل : 
أفضت علي لنعمى ملابس فصار لدي رطب كل بابس 
أأزم أتي بالدح بازي 
وهل جزی القيقة اهاز 
ولكرن في ارمجالي وار مجازي 
إذا قصرت الله الجمجازي 
فلو أظمت من مدحي تفاس طني مرت قضاء الق الس 
وتغزل في مس موشحات مختلفة الأعاريض والفنون منبا هذه الموشحة :. 
امن حكى الظي في تلفته وف في الدلال وافر 
أتافتتي في الصدود معتديا فذل" عزي وعز" مصطيري 
مل » مضی جفاك محملى » ذبت في هواك ! 
وله موشحة على طريقة المتصوفة مطلعبا : 
لنا نشوة في الدجى ماشيه بادراحكبا أصلحت شانیه 
ری ظلبا في الضحى والمقيل 
أشد" وطاء وأقوم فیسل 
وألقت على الضد قولا ثقيل 
فكانت لأنفمنا هاديه ولکنبا لمدى واهیه 
وسدأ الصني موشحات المدح والشكر بالفزل أو ريات فني موشحته الي, 
هنأ ما الملك الا فضل بالعيد يبدأ بذكر الجر : 
زمان الربيعم ريع ازماان 
وحسن الوجود وجود الحمارت 
دات. البليغ بلوغ الا ماني 
فبادر لض" ختام الدنان 


۲۳ 


وزوج عاء اليا السلسل عروساً مرت الجر 
ومن موشحاته التي بدأها بالغزل مدحه املك الماح : 
بروحيجؤذر في القلب كانس تراه افر في زي آنس 
وأحوی حور الا حداق بل 
تسکاد خدوده الوم تدی 
کان اس لمامنه ا 
وآثر أن ذاك الروض محمى 
غدا للروض في خدبه غارس وظل له بسيف اللحظ حارس 
ونری من‌هذا أن الصني قد انبم التقدمین فى کل شروط الوشحات وخصالصا 
في الا غراض وااعاني والا سالیب والا لفاظ واللفة والا عاراض وحتى الرجة 
الزجلية استعملما في موشحانه . على أنه لم برض على فنه أن لا ببدع فيه شيعا 
جدیداً ويكوت مقلداً لأسب فختر ع في الوشح جدیدا سماه (الوشح 
الضمن ) » إذ أنه نظم موشحة ضمن أببالما ( بائية أبي نواس الفزلية ) الي 


مطلعها : 
عامل اطوى تعب 
فقال صني الدن : 


وحق الهوى ما حلت يوماً عن الهوى 
وما كنت آرجو وصل من فتلي نوی 
ليس في اطوى جب 
( عامل اطوی آمب 
أخو الب لا ينفك صتا متما 
لفرط المكا قد صار حلداً وأعظا 
ارام له 
( ات بى یی له 


ولكن مجني في الحبة قد هوى 

وا نوادي بالقطيءة واا-وی 
۶ ع 

ار 559 اصاني التصيب 

يستفزه الطرب ) 

غریق دمو ع قلبه يشتحكي الظا 

فلا چب أ 9 . عزج الدمع بالدما 

إذ ائات مله 


YY 
وقد طرق الصني فنا جديدآ في الموشح > وهو ( الوشح الجنح ) » وقد معي‎ 
بهذا الاسم لأنه بانزم فيه اتفاق قافيتي الجزءين الثاني والرابع منأبيات اأوشحة‎ 
كلها » هذا بالاضافة إلى اتفاق هذه القوافي في الا قفال . وبذلك يكون‎ 
: للموشحة قافيتان » قافية للا قفال وقافية للا بيات 6م في قول الصني‎ 


عزمت يا متلنىي على السفر 
يۇيسني مر لقاك قو هم 

عبل 6 مضی حف اڭ 
با من ححكى الظي في تافنه 
آنلفتي بالصدود ممتديا 


واطول خوفي عليك واحذری 
بأنه رجو ع للقهس_-ر 
محمل» ذبت في هواك 

بالدلال وافر 
فدل" عزي وعز" مصطبري 


و اه 


هل » بمض ذا كفاك 

فق هذه الوشحة قد اتفقت قافية الا قفال - کا يشترط ذلك في فن الوشح - 
وهي ( جناك ) و( هواك ) في القفل الاأول وتتفق مع ( فداك ) و( كفاك ) 
في القفل الثاني . وتتفق إضافة إلى ذلك قوافي البيت الا ول » ( حذري) 
و لاقمر ) مع قوافي البيت الثاني وهي ( افر ) و( مصطبر ) . ليس هذا فقط 
وإعا جءل أول كلة في الصدر بوزن وقافية أول كلة في الصدر . ا في (تمبل) 
و( حمل ) في قوله : 

عل ©» مضی محل » ذبت في هواك 

ولعل هذا هو اسبب في تسميته إ. ( الوشح الجنح ) فقد قيل : أجنح الرجل 
في مقعده إذا انكب على بد واحدة » وتال ( الأزهري ) : ارجل جنح 
۳ . وهذا الوشح بمتمد على اتفاق قافية 


تدلل » مبحتى فداك 


2 


جاك 


إذا على الشي .له بيده و قدميه” 
الأقدال ء واتفاق قافية الا بیات > ولذا سمي باممنح . 

وكان لا يكاد يسمع عوشحة نالت حظا من الشهرة إلا ومارضها » فقد 
عارض موشحة ( غيلان الغول المصري ) الي بقول فيا : 


(۱) ا-ان المرب لابن منظور مادة ( جنح ) . 


= 
شربنا سلاف بلا آئیه فلا محسوا عينبا آنه 
فقال الصني وقد النزم مجنیس القلب : 
لنا نشوه في الدجى ناشيه بادراکبا أصلحت شانبه 
تری ظلها في آلضحی والقیل" 
آشد وطاء وأقوم قيل 
وألقت على الضد قولا تقیل 
فكانت لأنفسنا هاديه ولکها للمدى داهیه 
فبناك ( ناشيه) مقلوب (شانبه ) 
وهنا ( هادیه ) مقلوب ( داهبه ) 
وقد يقترح عليه أحد السلاطین أو بمض أصدقائه نظم موشح بمارض به 
موشحا مشبوراً كا طلب منه عمل موشحة يعارض بها موشحة ( أي بكر بن 
قتي الدبن المغربي ) التي أوها : 
لست من أسر هواك محلا لو يكن ذا ما طلبت سسراعا 
فقال الصنى : 
صاحب السيف الصقیل الى جر"د اللحظ وألق السلا 
لك يارب العیوت اقوات-ل 
با کنی عن حمل سيف وذابسل 
أعيرن تبدو لابا القانل 
ما سرى في جفنپا الفنج الا أوئقت منا القاوب جراعا 


۲ - السپطات : 
والمسمطة قصيدة تيدأ ببيت مصررع م لعده أربعة أقسمة (شطرات) 
على غيرقافية البيت الا ول و یلیها قمم خامس تتفق قافيته مع قافية البيت الا ول 


۲۳4 
الذي بدئت القصيدة به » وهکذا إلى آخر القصيدة . مثال ذلك قول امري*" 
القيس : 
تومت من هند معالم اطلال ‏ عفاهن طول‌الدهر في اازمن ا لالي 
KN‏ 
رایع من هند خلت وما لصیح عغناها دع واغوارق” 
وغیترها هوج اریاح المواصف وکل مسف ثم آخر رادف" 
باسحم من نور الما کین هلال 
قالبیت الا ول في هذه القصيدة مصر ع لاتاق ( اطلال ) و( الخالي ) وقد 
انقق معها آخر القسم الحامس كلمة ( هطال ) أما الأقسمة الأربعة فقد اتفقت 
بالكلات : مصائف” وعوارف »ع والمواصف » ورادف . ولا تتسکرر 
القافية الفائية في الأبيات الأخرى وا کون کا يريد الشاعر » الا أنه 
يجب أن مجمل قافية الا قسمة ااسة في القصيدة كلها تتفق مع ( اللاي ) 
و( هطال ) وهذه القافية تسمى ( مود القصيدة )۳ . وقد تسكون القصيدة. 
المسمطة أقل من أربعة أقسمة كقول أحدم : 
خيال هاج لي شجنا فبت محكابداً حزنا 
مید القاب ےنا 
بذکر اللپو والطرب 
سبتي ظبية عطل ڪان رضامها عسل 
ينوء خصرها كفل 
ثقيل روادف الحقب 


وقد بيتدي الشاعر مسمطته با كثر من بيت واحد ‏ أربعة أبيات أو خمسة ‏ 


)۱ السدة لابن رشيق ج ۱ص ۱۱۹ . 


تب ۳۵ 5 

الا ول منبا مصر ع .. وبمدها يأني بالا بیات ذات الا قسمة السة . کقول. 
خالد القناص : 

لقد نكرت عيني منازل جيران كأسطار رق ناهج خلق فلي 

توهتپا من بمد عشرين حجة شا استبين الدار إلا بعرقان. 

فقلت لحا : حییت يا دار جلي ابيني لنا أنى تبسدد إخواتي. 

وأي بلاد بعد ربمك حالفو فان فؤادي عند طيية حيراني. 

# ۸ ا 
وما نطقت واستمدحمت حينكلت وما زت قولا وما أن ر سمت 
وكان شفاني عندها و كلمت إلي ولو كانت أشارت وساءت 
ولكنها ضفت علي بتبیان "۲۱ 

وهذا الفرن الشعري قريب من الوشح - إلى حد ما ولكنه لیس 
بالوشح . وقد استعمله الشمراء للتخلص من لتزام القافية الواحدة کا في 
القصيد » ونخاصة حين يريد الشاعر أن بطیل فبتحرر من بعض قیود القافية . 
أضف إلى هذا جال التنويع وتبدیل نغات القوافي . 

وسعيت هذه القصائد بالسطات » وسمي هذا الفن ( فن التسميط ) مشتقاً 
من ( السمط ) » وهو سلك الاؤاؤ الذي يضمه ويجمع حباته » لأن هذا الشعر 
متفرق القواني مجمعه وترده إلى البيت الا ول قافية واحدة هي اي في الشطر 
امس » كا تجمع اللا لي“ وارز في عدة سلوك ثم تمع معا في سلك أو بحو 
ذلك حتى يم السمط . 

وقد نظت هذه المسمطات في أوزان كثيرة کارجز وغيره . . ولکن 
کر ما نظم كان في نوعين من الرجز ها المعطور والنهوك . 

وقد ينظم الشاعر هذه المسمطة كلبا بنفسه > وقد سمط احدی القصائد 





(۱) الممدة لابن رشق ج ۱ ص ۱۲۰ ۰ 
(۲) الصدر البق ص ۱۲۱ . 


ىت 
الشبيرة لاشعراء المتقدمين وذلك بأن ینظم مع كل بيت من أببات القصيدة 
ثلاثة أجزاء تتكون » الاأول والثاني وااثااث » وتتفق كلها مع قافية الجزه 
الااول من البيت الا صيل فيكون رابا لها » ويكون ال مزه الثاني خامس 
الاأقسمة . وقد يسمى هذا بالتخميس ونسمى القصائد اغمات . كتخميس 
صني الدين اقصيدة السموءل ومنها : 

(۱) يريك انریا مر خلال شمابه (۲) وحدق شهب الأفق طول هضابه 
(۳) ویمتز خطو السحب دون‌ارتکابه (4) (رسا أصله نحت الثرى وترابه ) 
(۰) ( إلى النجم فرع لا ينال طویل ) 
فالاجزاء الا ول والثاني واثاات من شعر صني الدين والرابع للسموءل وهي 
متفقة کلبا في القافية والحامس لسمومل أيضا وهو ختلف عنما في القافية 

لکنه متفق مع جيع الا جزاء اتامسة للمسمط . 

ولا شك أن النو ع الأول (التسمیط) ‏ کثر أصالة من الثاني (التخمیس)» 
إذ أن ااشاعر في التخميس بکون مقيداً بقیود كثيرة » عنمه من أن يكون 
حراً يتصرف بالشعر کا بشاء » ویبدع فيه کا يريد » وأن يعبر هما ےس وما 
بری تعبيراً صادقا فپو هنا مقيد بقوافي الا بيات لا يحيد عنها » وجب عليه 
أن يكل المعاني والا بيات الي برد تخميسبا لیکون السمط وحدة موحدة 
اا 

## #* 

وقد نظم الصني ثلاث مسمطات مدح باحداها ( الملك الماصور ) وقد بدأها 
بوصف الطبيعة قائلا" : 

دارت على الدو ح سلاف القطر فرحت أعط_افه بالسحكر 

ونبه الورق سم الفجر ففردت فوق الغصون الحضر 

لني عر العود وصوت ازس 


PY 

وأما الثانية فشكر بها ( اللك الا فضل ) على إنعامه وهباته وهنأه يميد الفطر 
ومطلعبا : 

ثم بي فقد ساعدنا صرف القدر وه طيب عيشنا على قدر 

فک علا قدر اي" وما قدر فارضع نا در" اهنا إن تاق در 

فالشهم من حاز السرور إن قدر 

والسمطة الثالثة في وصف الصید وببدأها بوصف الطبيعة فیقول : 

اناق الا وان سنا جع افش دنو ادا 

فاکتست الا رض ما جلاببا فأظبرت أزهارها ايا 

غرالبا ضحت طلا رفا 
ومجد أن الصني جءل المبيد أم غرض في هذه السمطات بالرغم من أنه مدح 
في واحدة وشكر فيالثانية » فان الممة الأولى في كل مسمطاته هوالصيد لا غير . 
فالمسمطة الاو لى التي مدح بها الملك المنصور نتکون من خسة وثلاثين فقسا 
خُسة أقسام منبا في وصف الطبيعة وتسعة عشر فيالصيد وأحد عشر في مدح 
ا موی وهو افون ها اسه ويد ؟ عدوا باه و زان العا بر تسق 
القسي وصناعتها » وبصف حادثة برهن فيها على مپار نه في الصيد » ومختمها 
بالدعاء لامتصور فالا : 
لا فرت دز احج مجداده وأنفس الضد 4 مرداده 
وأدامع امد 3 مشيكده والاارض من آراشک هده 
والدهر بالا من ضحوك الثفر 

وأما الثانية التي يشكر فيما ( الملك الا فضل ) على إنعامه یه يميد الفطر 
فتتکون من تسعة وعشرن قسما » عشرة منها في الملك الا فضل » والباقي. 
كله في الصید وودف الصیادین وأحوالمم ومپار م وحیلیم وصفامم وأنواع 
الطير e‏ »> وختمپا بتبئقة الاافضل بالعيد فيقول : 


امود اعید فطرك السعيد م بعشك ارغید 


۲۳۸ 
في لصوم والافطار والتمبید هناس في العام انتظار عيد 
وأنك عد دام لا نتظر 
-.والمسمطة الثالثة في الصيد » وهي لائورت قسما » ثلاثة منها في وصف 
الطبيعة » والباقي في الصيد » فوصف القوس والبندق » وطريقة الصيد » 
. وأنواع الطير وعاداتها و أحواها وغير ذلك » وختمها بقوله : 
فيا سا من فرحة لو نَت حكنت وهبت لقدم مپجتي 
وم يكن ذو قدمة كقدمتي بل فاتي الثاني وکانت متي 
ترى جلاء او منه واجبا 
ونلاحظ أن هذه المسمطات طوبلة النفس ؛ فأصفرها مكونة من سعة وعشربن 
' ( مقطوعة ) أي ( ٠١‏ ) شطرة فهي تساوي قصيدة تقرب من خسة وسبعين 
. بيتاً . وهذه المسمطات تاز بسهولة اللفة وخلوها من الغريب وعذوبة الأسلوب 
وجال الا"لفاظ ودقة المماني . وهي ججيعها في بحر واحد هو بحر اارجز . 
فسكأن الصني ألى أن بقول الصيد في غير بحر ارجز . وقد أبدى الصني براعة 
عظيمة في هذه القصائد » وأبدع أحسن الابداع » فليس أجل من وصفه 
: للطبيعة بقوله : 
هذياروابي بالكلا قد توجت" واسمة اظریف قد أرجت 
زقذا سفت شاهه و کت وال رض بالا زهان قد غق 
وأصبح الطل عليها سا كا 
ء ولیس أبدع من دعوته الانسان إلى اغتنام الفرص في زمانه القصير قائلا" : 
لا تسكب الدمع ع عيش مضی ‏ ولا نقل" كان زمان وانقضی 
واغتم ادف من صرف القضا فال موت كااسيف مى ما ينتفى 
تضحي لنا اعمارنا ضرائبا 


.ودر نا ء هنا > أن ٹک أن المنى لايد آن استفاد من شاعر اشېر هذا 


۲۳۹ - 
"لفن » ونظم السمطات الطردية العظيمة فأبدع فيها وهو ( مر بن السفت ) 
وکان راساً ماهراً » يصف في أشماره ما يعمل في أسفاره . وله : 
ديج لي البرق على انایف اضا طيب ليالينا على وادي الغضا 
مع طيب عيش قد تولى ومفضی آه له لما تولى وانقضی 
بل آ* والني على تلك الدول 
أنهم في أفق السا وآجدا وفبقه ارعد به ثم حدا 
نصحت عمال" ی وا كذ" ١‏ اسرد إن كنت زمیلا محعدا 
قف بالمى دون الكثيبين وسل 
فتلاحظ أن الصني قد أفاد كثيراً من صور وألفاظ وعبارات هذا الشاعر . 
۷*۰ #5 
ومجانب هذه السمطات مهد سبع خسات هي : 
واحدة في الرئاء » فقد خس ( نونية ابن زيدون ) الشپورة راث 
“( الملك المؤيد امعاعيل ) صاحب حماة » وقد ص ذلك في السكلام عن الرثاء . 
وائنان في الغزل الاولی مخميس قصبيدة الشيخ مدرك الشيباني المرلعة 
الي يتغزل فيها بغلام أصراني ذقال : 
من شق ناء هواه دان ناطق دمع صامت اللشار”تب 
موئق قلب مطلق الجمان ممذب بالصد والطجرارت 
طلبق دم قلبه في أسر 
من غير ذب کسبت مداو غير هوى” عت به عيناه 
شوفاً إلى روّبة من آشقاه كأعا مافاه مرت أبلاه 
إذ کات اصل نفهه والضر 
ونلاحظ أن الصني لم بتبع في خميس هذه القصيدة طريقة التخمیس المروفة 
إذ أنه أضاف الشطر اامس في کل جزه منپا وذاك لا ااقصيدة م‌بمة 
الاأجزاء . وبذاك بکون هو صاحب الأشطر انامسة والقافية في هذه 


۲۵ 
القصيدة . والثانية مخميس لا بيات ( عيبي الدين بن زیلاق ) التي مطلعها ۲ 
بعثت لنا من سحر مقلتك الوسنا سباداً يذود النوم أن يألف ال فنا 
وأربع قصائد في الجاسة » إذ ختمس قصيدة السموءل ااسية التي مطلعها : 
إذا المرء لم يدنس من الوم عرضه فکل ردام يرتديه جيل 
فقال : 
قبييح من ضاقت عن الرزق أرضه وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
ولم ببل سربال الدجى فيه ركضه (إذا المره لم يدنس منالاؤم عرضه) 
( فكل رداء يرتديه جیل ) 

وقصيدة قطري ن الفجاءة الي مطلعها : 
أقول لما وقد طارت شماعاً : من الا بطال وبمك لا تراعي 
فقال : 
ولما مدت الاأعداء باط وراع النفس ڪرم سراطا 
برزت وقد حسرت طا اقناطا (اقول طا وقد طارت غماعا ) 

( من الا بطال ويحك لا تراعي ) 
وختمس الصنى كذلك ذامحة الجاسة وهي : 
لو كدت مازن دل لستسح !ي نو اللقیطه من ذهل ن شيانا 


فقال : 

با لاحاسة -اقت ینک حيلي وضاق حت بين المذر والعذل 

فقات مع قله الا تال واول (وکن 5 من مازن لم لستسح ابي ) 
( بنوالقیطه من ذهل بن شيبانا ) 

و آني برعاة العرب قرف هم فزیل ولي في r‏ سكن 

ومسي في جی ابام حزن (إذا لقام بنصري معشر خشن ) 
( عند الحفيظة إن ذولوثة لانا ) 


۴ 
والصني.في غذه التقصائد لا يبمد عن روح الشاعر في الممنى والتعبیر والاحساس 
والماطفة > لأنهكان بختار القصائد التي بری ألما تعبر عن إحساسه » ففي 
مخميسه لقصيدة السموءل يقول : 
وة خر "أرقا دروا “كنات وميا دنا وردنا 
إذا يجزت عن فمل كيد يكيدنا ( تعيرنا آنا قلسل عديدنا) 
( فقلت ها : إن الكرام فليل ) 
بوازي الجبال الراسيات وقارنا وتبنى على هام الحرة دارنا 
ويأمن من صرف الزمان جوارئا (وماضرنا أنا قليل وجارنا) 
(عزيز وجار الأكثرين قليل ) 
ولا شك في أن ارو ح في هذه الا یات واحدة عند الصني والسموءل ؛ وان 
التعبير والأساوب وكل ثي. لا ختلف في هذه الأبيات الأصلية ما في 
التخميس » حتى لنكاد محس ألا لشاعر واحد . 


۳- الن جل : 


.حين انسحت .رقعة البلاد الاسلامية نالفتوعات ال-كثيرة ثعلت أقطارعديدة » 
واختلط المرب بالأم وتأئروا بهم في کل شيء » ضعفت لفة العرب » ودخل 
فها الكثير مر الألفاظ الأجمية وصاروا مجدون صموبة في السکم بها » 
فتكلموا بلغات عامية جديدة مختلف بعض الاختلاف بين لد وخر . وعتاز 
هذه اللغات » بسهولتها » وخلوها من الاعراب » وكثرة الألفاظ الأجمية 
قيها.» واستمال التعبيرات الشعبية والاصطلاعات الدومية . وطفت هذه 
الابحات في المصر الذولي حتى زات العرية في كل ميدان » 

وبداً الشءراء محاواون أن يكون شعرثم تزع مرن بترم معبراً بنفس 


۲۲۸۲ 

الاغة اليومية التي بت-كلمون با وبتماماون » أي أن یکون شمراً اميا خاليا 
من الاعراب » وساعد على ذلك وشحمه السلاطين الأماجم لصو بة الفصحى 
وسپولة العامية . وقد امتنع الشعراء والأدباء في بادی" الأ عر- ذلك » 
وحاولوا محاربة الأشعار العامية ¢ واعتبروها ble‏ بالشعر r‏ بإلأدب ¢ 
ورجوعا بالفن إلى الوراء » وظلوا ينظمون الشعر الفصييح ويترفمون عن الماي . 
لكنه لم جدوا بدا » في آخر الأ » من السير في ركاب التطور » فنظموا 
الشعر الء‌اي ۰ 

والشعر العامي هذا عدة أنواع أهمبا أربعة فنون هي : الزجل » والوالياء 
واكان وكان » والقوما . ومعرفتها 6 قال الصني ‏ بالطبع السلم » وآفتها 
دن الهم اقم ۰ فلوس لا قواعد ثايتة سیر عامها ¢ ولظم موکده تتمعها 
بل يعتد فا على الذوق والفهم والطيع السلم . وطذا كان من الصعب على 
الدارس أن مخضمها للدرس والبحث والنقد . ومع هذا فهناك قواعد عامة 
لكل فن » ومبزات ظاهرة جب أن تتوذر فيه . 

وقد ألف صني الدبن كتا في الأشمار المامية “ماه ( العاطل الالي 
واأرخص الغالي في الا زمال والواي ( درس ذمه فاون هذا الشعر من رحل ¢ 
ومواليا » وقوما وغيره » وأئواع! وشروطبا وتفاعیلها وأوزانها وقوافيها 
وما يجوز یبا ومالا مجوز . ومثل اكل نوع باذج من الشهر الا ندلسي 
وعاذج من شعره هو . ولمتبر هذا الكتاب الوحيد في دراسة هذه الفنون 
بالرغم من أنه لم يف بالغرض عام ٠‏ فلم اف أحد من قبل الصني في دراسة 
هذه الفنون ولا من لعده . 
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والزجل أرفع الا شمار العامية رتبة وأشرفها مئزلة » وأکترها أوزا 

و ارت ميان . آوزانه متحددة وغوافیه متعددة ۰ 


۳ 
ویقال لصوت الا حجار والحديد أيضا واماد : زجل“ . والزجل التطريب 
ورفع ارات ٠‏ وعفن به التطر ب > و أنشد سيبويه : 
له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوسيقة أو زمر“ 

اختر ع هذا الفن أهل الا ندلس اءوا فيه بالغرائب والسع فيه البلاغة 
مجال حسب لفتهم المستعجمة . وأول من أبدع في هذا الفن ( أبو بكر بن 
غزمان ) » فهو وات کان هذا الفن قد قيل قبله بالا نداس لكنه لم بظبر 
حلاه وروعته » ولا اشتبرت معانيه ورشاقته إلا في زمانه . فكان هو إمام 
الرجالین » وقد رويت أزجاله في بغداد أ كثر منها في الا ندلس؟۲ . وقیل 
إن مخترعه غير هذا > وملهم من قال إنه ( مر بن غرلة ) وقد استخرحه من 
الوشح : ومنهم من قال انه ( مخاف ن راشد) ۰ وکالت إمام ااژجل قمل 
( ان قزمان ) » فاما جاء أبن قزمان أظم ااسیل الرقیق قال الناس إليه . وفیل 
إنه ( مدغلیس 4 

وکانت الا زجال الااول قصائد كقصائد القريض » وأسانا على عروض 
الشمر العربي بقافية واحدة » ولا ختلف عن القصيد إلا باللحن والفظ الماءي » 
و بسمونها ( القصائد اازجاية ) . ثم نوعوا أوزانها وقوافيها وجعلوا لها أقفالا 
وأوزاناً . ونوعوا في الاأوزان وخالفوا فيما فصارت كأوزان الوشح » بعد 
أن كان تكالقصيد » وأصبحت قافية الزجل كذلك منوعة مختلفة . 

وقد قسمه مخترعوه أرلمة أقسام » فر‌قوا بينها عضعونها أو غرضبا 
وبالا وزان والازوم : الا ول ما تضمن الغزل والنسهب والر واازهد وبسمی 

( اأرجل ) . والثايي ما نضمن اطزل والللاعة وبسمی ( ابليق ) . والثالث 

() الماطل الاي ورقة ۱۸ غطوط) ا 
(۲) القاموس الحبط للفيروز أإدي » مادة ( زجل ) 
(۳) لسان المرب لابن منظور » مادة ( زجل ) 


)+( مقدمة ابن خلدون ص 4 oY‏ 
(5) الماطل الالي ورقة ۲۱ س ۲۲ 


۲۹ - 
ما تضمن اللحجاء والثلب ویسمی ( قرقيا ) . والرابع ما تضمن الوعظ وال_کة 
ويسمى ( الکفر ) ۳ . 
وأطلقوا على ما أعرب جزء منه وأهل الجزه الآخر اسم ( الزنم ) فهو 
ملحق بالموشح لاعراب إعضه » وبازجل للحن بعضه الآخر . فا أعرب هو 
الوشح وما خلا من الاعراب الزجل » والزنم وسط بين هذا وذاك . 
وللكل أمة زجل يجري على ألسنة شعرائها »با في فتبا من خصائص 
وميزات من إدغام بمض الحروف » ومن مد وإمالة وقطع » ومن تخیر حرف 
بآخر » وغير ذلك. . فللا ندلسيين زجل » وللمصربين زجل » والعراقيينه 
زجل .. 
وعتاز الزجل بسپولة اللفظ » وحسن السبك » والرفة والمذوبة . 
4# ® # 
وللصني آزجال كثيرة أورد منپا ( أحد عشر زجلا ) في هذا الکتاب 
- الماطل المالي - وقد تبع فيها قواعد خترعي الزجل » وامتنم كك قال 
من العيوب الي يجب ألا بقع فيها الشاعر لثلا يقال إنه اصطر إلى ذاك لضمف 
قدرته » فما هو ينظم زجلا على عروض زجل لشاعر مصري مه علي فيقول : 
نمشق قر قد طلع ‏ في تمامو 
عقلي قر حين خلم غم لقامو 
دال له معت اد کین 
مرك اللحظ اور مستعرب‌الافظ أسمر 


ويقول إن الشاعر رغم أنه نظم ما لا بتبمه آحد في البلاد » فقد خلس تزوماته 
کا يجب » وکانت ني کل بيت ( إحدى وعشرن قافية ) . فزادها الصني قافيتين 
وجملپا ( ثلا وعشران تافية ) . 


(۱) الماطل اخالي ورنة م١‏ 


2-5568 
ونلاحظ أت أ كثر أزجال الصفي منظومة على عروض أزجال ممروفة 
ليبرهن ما على براعته ومبارته » إذ يزيد علها ويلتزم ما ازم شمراژها في 
زجلوم 6 وجو د في معانيها . 
وألفاظ الصني في أزجاله سبلة غتارة > كثير منپا قريب إلى ألفاظ 
الفصحى . ول جد في هذه الا زجال - وقي غيرها من فنون الشعر العاي - 
من الألفاظ اامامية والتعبيرات الشعبية ما بق منتشرا حتى اليوم إلا قليلا بل 
قلیلا" جداً . فقد وجدنا ( اش علي" ) عمنی أي شيء علي » ويراد بها « ليس 
في أي دخل » في مثل قوله : 
صرتم حکیه ‏ شرحبا نقل إليّه أنتم هتكثم عرضم فأنا اش علي 
وكلة ( الزغلات ) بمعنى الغش في الامب في مثل قوله : 
یسیع مرغ اوی 
وغرلي وغلبي بحكثرة الزغلات 
ومن ذلك حذف مزة إن وإضافة الواو إلى النون فتکون ( ون ) كقوله : 
وت طلب وصفو شعري قال فكري صب لذا يمعو 
وه معذب » عمی ما أعذب . كقوله : 
سيد السمر الله مما دب كلامو 
ولمل سبب هذا أن المني كان تکام بلغة الخاصة » لغة الا دباء والعاماء » 
فهي مبذبة ة الألفاظ بعيدة عر کلام العامة قريبة إلى الفصحى . وقد وجدنا 
الصفي برفع أواخر بعض السکلات التي قف عندها » کا هو في العامية المصرية 
اليوم فيقول : « كلامو » ا أخاصمو » أي أخاصمه کا في قوله : 
نمشق صغير لي شېر سیف عنادو 
قلي السكمير والنظر طوع مادو 
.وقوله : وقفت بوم بيي حت أعتبو وأخاصمو 
فقلت » وقال : جوابي بالغمز بالاجغاف 


۷۹ ۳ 
هذا ينا المامية المراقية محرك هذه الروف بالفتح فتکون (عناده ) 
و (مراده ) و( آعتبه ) و( أخاصمه ) . 
ولكن معظم أ لفاظ أزجاله ‏ وغیرها من فنون القعرالماي - من الفصیح . 


! ما لقیت ‏ من دعجم ذي القله 
قلي بيت مزج کل ليله 
وقد قیت کي # نون ليلى 
أو قوله : 
ليس غریب من فارق أوطانو أو يمد عر ناظرو الحبوب. 
إلا مرن دارو قبل دارو والبیب عرى اظرو حجوب. 
حتى عني حجبوه أهلو وأسرفوا في جم حفاضو 
وارقیب قد غيبو عي حى عي قبد الفاظو 
كل يوملأجاو پفیظ قلبو ‏ رب حفظ قاب الذي فاظو 


وميد في هذه الا ز جال بض الحسنات البدیمة کقوله في الناس : 


أصير إن خطر 


أسير في خطر 


وأما معانيه نهي بديعة يختارها اختياراً » ويغوص علیها إلى الاأحماق » 
ولسنا ندري أكل معاني أشعاره العامية جذه الجودة أم أن هذه الجودة لختص 
عا اختاره وأثبته في هذا ااكتاب كسب ۱ 
وهذه الا زجال كلها في الغزل واعّْريات ما عدا بليقين في الشکوی واحدة 

في شكوى مشقة الصوم . فن خریاته هذا الزجل اليل : 

جى والكاس والزهرة والراووق والطيور والسحاب 

ستة في مجلس ثلاث تضحك وثلاث في انتحاب 

جيت صباح اليوم نستحليى شس الراح على وجه الحبيب 


و قیت جتی تناك ألفاظو 


معی عرب 


2 5 
رمت مشرة أشيا مقسم قسمين أي شغرب من قر یب 
در لغرو ولفظو والا قراط والا قاح راغباب 
وشماع خدو والشفق والکاس والشقیق واللتراب 
ومن أزجاله الغزلية ارقيقة ما نظمه جواء) ( لشپاب الدین أحمد ) في دمشق 2 
إش تمد لك بقتلتى غبطة يا الذي تعشقو 
لو تدع ما نبق من ري کان عليك نتفقو 
اله إستعيد القلوب حسنك يا اطیف اللطيف 
جل من لطفك ومن خصك بالفعال الکثیف 
وجم فيك ممع فلة إنصافك کل معنى ظربت 
قط ما فطلب من الخال معی ألا فيك نلحظو 
لو تصهب من قدع جال باه كان تسرقوا 
ومهیا يكن فأزجاله خفيفه » ولوس فيبا اقل ولا ما ينبو عن الأذن والذوق . 


۳4 - ابلوالیا : 
اختررع هذا الفن أهل واسط ¢ وه وزت واحد ) من مر الیسیط 
- مستفعلن ذعان بقل د و شكون من بيتين ) أربع فواف 0 
أغنت وأفنت کفوفك في الندی والرب 
في البعد والقرب من في الشرق ومن في‌الفرب 
وفرضش جودك وسيفك فى المطا والفرب 
ذا فرج الکرب وذا ری فيالقلوب السکرب 
مجد أن ااروي » وهو حرف الباء متفق في الأجزاء الأربعة كلها في الكلات 2 


ارب » الفرب » الضرب » الکرب . 


- (A 
ونظموا فيه باافظ القوي الجزل في الغزل والمديح والصنامات. وأغراض‎ 
: القريض الا خری » کقوطم في الفزل‎ 
ما بين أ کناف راكس من حمى التث‎ 
مق حزوي لبا زات القضا ترسم‎ 
ودوت آزام رامه إسبق التسلم‎ 
نبل يشق المرابت من الماظ ارم‎ 
وقو لمم ف الدخ ا‎ 
أضحت أنوف القنا ترعف وبيض اطشد‎ 
تضحك وتفتحب المامات خوفا عند‎ 
لقا سنات ابن صم مطعم الافر ند‎ 
لم الحجاج ومن أعيا أساة السند‎ 
وكان جوز فيه الاعراب واللحن . وليس ممنى هذا أنه عبوز جم الاين‎ 
في موالي واحد » کا هو الحال في الزجل انم » فهذا عيب کبیر في الوالي‎ 
. واٍعا يجوز أن يكون هناك موالي معرب وموالي خال من الاعراب‎ 
ول يزل كذلك حتى اقتبسه أهل بغداد فاطفوه و عقوه ورققوه وحذفوا‎ 
الاعراب منه واعتمدوا على سهولة الافظ ورشاقة العنى » ونظموا فيه الد‎ 
والمزل حتى شاع في الأمصار وانتشر في البلاد وتداوله كل الناس واشتهر‎ 
: بام البغداديين و اسب الم فقيل موالي بغدادي‎ 
وسمي ذا الاسم لأنه كان يتداوله العبید والفلاحون لسبولة تناوله‎ 
وقصره » فكانوا يتغنون به على النخيل وعند سق الياه ويقولون في آخر‎ 
لسوت - مع التريم  يا مواليا » إشارة إلى آسیادم فغلب ذلك الاسم‎ 
. عليه وعرف به‎ 
وهو يشارك الزجل في الاحن » وإبدال بیش الحروف ببعضها . وختص‎ 
: دون الزحل بالامالة خصوصاً في حروف القافية » كقوطم‎ 


۲۹۹ - 
أي من سرد الهوى يلب على فيرد 
ومر جملي ملل لشيرد والويرد 
مو أقدر أصبر على شيطانك الميرد 
ولا بمحكن غضب خيره جرد بيرد 
لقافية هنا مالة الألف في (فيرد والويرد والميرد ويرد) وأصلبا ( 6رد والوارد 
والارد وبارد ) . 
© ۸ # 
وقد أورد الصنى في کتابه الماطل الحالي من موالياته ( واحداً وعشرین 
صو ) » جملا ثلائة أقسام : 
الأول في الجزل القوي » وسار فيه سيرة التقدمین قبل أن بلطفه أهل 
بغداد » وله في هذا النو ع سبعة أصوات واحد في الجاسة وستة في الدح . 
قال في الجاسة . 
ات اقم النقم كنا الضاربين اطام 
وان أناضوا الحجى كنا ذوي الاأفهام 
وما برحنا بارث الفضل ولالهلهام 
تطوى انام لا أو عقد الابهام 
وف الدح : 
۱ ا طاعرت الیل والا بطال قد غارت 
والغشب الارض والامواه قد فارت 
هواطل النجب مرت كفيك قد غارت 
والشپب من شپادت طلعتك قد فارت 
أما القسم الثاني فني الصناعات الشکلة » وهو ثلائة أصوات » منبا صوت 
فتح كل كلة منه يحرف من حروف المجم : 


أي بدرتم" نقل جورك حصل خسري 


بت ۲9۰ 
دع ذاك رد" زمن سعدي شفا صدري 
ضدي طبع ظرن زي نار في قبري 
مذ نلت وصلك هات لا دري 
والقسم الثالت في الرقيق على طريقة المتأخرين » وهو أحد عشر صونا في الفزل 
والتبنگة والمتاب والححاء : قال في الغزل : 
تالت وقد طاوعت اسي وزال الغفدر 
ووجییا في الدجى خجل انور البدر 
ما ريت ملاح مثلك حاز هذا القدر 
جذف خن" سفينة وأنت فوق الصدر 
وقد أخلى الصني موالياته من الاعراب » لسکنه ميزه بسپولة الفظ ورفته » 
واتبع كل الشروط اللازمة في هذا الفن کا وضعبها خترعوه » فالصوت 
بتسکون من ببتين وله آرم قواف على روي واحد » وقد جعله كله في بحر 
البسيط » إلى غير ذلك من مبزات ما أوجبه التقدمون . 


ه- الككان وكان : 


لهذا الفن وزن واحد وقافية واحدة » غير أن الشطر الا ول م نكل بيت 
یکون أطول من الشطر الثاني . وجب أن ت-کون قافيته قبل حرف الروي 
بأحد حروف العلة دا ما . 

اختر ع هذا الفن البغداديون » وانتشر إلى سار البلاد فتداوله الاس 
ولسكنهم ۸ یبلفوا به مبلغ البغداديين . وسمي بهذا الاسم لأن من اخترعوه. 
كانوا ينظمون به الكايات والحرافات والراجمات » فكان قائله يحي ما 
كان وكان » ولفظة ( قال ) . لذلك قيل له السكان وكان » إلى أن كثر واتمع 


۲۲۵۱ 
طريق النظم فيه وظبر مثل الشيخ ( جال الدبن بن الجوزي ) و ( شمس الدبند 
ابن الواعظ ) وغيرثم فنظموا فيه الواعظ واازهدیات والأمثال والح وتداوها 
الناس » وظل يسمى بهذا الاسم . 
وللصني في هذا الفن عشر قصائد » خس في الغزل وواحدة في تقييد عدد. 
قرى امو صل وما جاورها وذ كر أسعائئها منها : 
من‌کان من ( باعشيقا ) و ( پاخذ بدا ) تمحجبو 
يحتاج إلى ( إدني ) تايبلغ الامال 
وان قصد ( باطناي ) أو صوب ( باتلي ) طلب 
بصير على ( برطلي ودل :الا مزال 


وأما الغزليات فيحكي في واحسدة منها قصة تصور فساد الجتمم وتدهور 
الأخلاق في عصره » إذ (صور طريقة النساء الساقطات في الاحتبال على الرجال 
لاسطيادهم وابتزاز أمو الهم يفول فيها : 

جازت فقلت إن رتي لابد أن تامب معي 

ذي لعبها وعبلها أنا أعرفو إسراف 

من ألصرتني هيت وحركت لي راسها 

مثق-لة مشیتبا وهزت الاعضاف 

قلت صباحا ميارك قالت على من :كلمو 

قلت : إن حع ما أقلو قالت : ولا اماف 


ويتغزل في قصيدة بغلام لعب ممه الشطر ثم وكات الغلام پغشه في اللعب. 
ويغالطه حتى غلبه : 

أي مرن لب بقلي بحم شطر نج اطوی 

وغرني وغلبني بحكثرة الزفلات 


~o 
واه قوى أي بيذق غلبت فرزين الرفع‎ 
جعلت حظي الأسود ومبث بابيضكالنق زغلك‎ 
وات عذلتك قل لي السود #سادات‎ 


وهناك ذزليه منالفراقيات يصف فيها فراق الحبيب ویبین أثر ره وما يقاسيه 
من حزن وألم فيقول : 

أي سادة جرولي وم نزول مخساطري 

لا أوحش الله من في سائر الاوقات 

أوحشتم العين مني وإنكم في خاطري 

القب في النور منک والعين في الظامات 


وقد اختر ع الصنى نوعاً جدیداً في هذا الفن | يسبق إليه 6 فقد چم عشرین 
ينا ختلفة الأغراض متفقه القوافي والأوزان مجرولة القاتل » ولظم هو عشرن 
بت في قافيتها ووزم! مكل لها في المعنى ف-کانت قصيدة كاملة : 

أي من يسرو سخطي وکل أحد رافي منو 

وتستريح بو اللايق وأنا معو تبات 

( الحلق ومن خلق الله تصفك عندي بالکرم 

ما أدري الزمان تغير أم شوم حظي کان ) 

اش أقدر أعمل محظي وايش بنفي امسد 

بعطي الدليل النام ومحرم الیقظات 

( ما هو مد الصوارم ولا عشتبك القنا 

هذي هدايا نهدی لمرن يشا الرعمن ) 


ونلاحظ أن لفته في هذه القصائد سبلة رقيقة » قريبة من الفصحی :. وأن 

مماني هذه القطم معظمپا من الماني السامية مثل : 
لم يبق غير خيالي بلوح کالشبح اني 
أعد بين الاأحياء وأنا مر الااموات 
ودعتموني وسرم والقلب یتبع ركم 
أب كان لو كان جسمي من جل التبمات 
ماس مارت ضدي بقول لي من فرحتو 
هنا نشق الراگر ولسحب العتبرات 
و ۸ أسلي نفسي وأروض نفسي بالی 
لكات قلبي تقطع من بمدكم حسرات 
وقفت لما رحلم خيران ین اضما 
أخفض جناح الذلة وأرفع الا صوات 
ما أطول ليالي جفام ساءاتها مثل السنة 
وما أقصر أيام وصلي حكأنها ساءات 
مالي أرى حسناني بالسیکات تبدلت 
وسيثات الاعادي تبدلت حسنات 
نسكت ونصير عنم ويفمل الله ما يشا 
الذهر مرت طداتو مقلب الالات 


- القوما : 


اخترع هذا الفن اليغداديون » وقيل أن أول من اخترعه ) ان نقطة ) 
برسم الليفة الناصر المباسي لكنه ‏ في الحقيقة ‏ وجد قبل ان نقطة . 


25-3 
وکان الناصر يمحب به فيطلب مرت ابن نقطة أن يتغنى به كثيراً » ولهذا 
اشتهر باه . 

منها متساوية في الوزن والقافية » والآخر ‏ وهو القفل الثالث - أطول منبا 
ویکون مپمل القافية ۰ مثل : 


لازال سعدك .وك بك دايم وج ده سعمد 
ولا برحت مهنا كل صوم وعييسد 
في الدهر أنت الفر بد وفي صفا تك ود 


الق شمر منقح وان »بيت امه 


جد أن القافية في البيت الا ول في الا"جزاء الثلائة » الا لول والثاني وارابع 
عي ( جدید » سعيد » عيد ) مقساوبة مع ما بناظرها من قوافي البيت الثاني 
وهي ( الفريد » وحيد » القصيد ) بيا مختلف عنما قافية الجزء الثالث في كل 
من هذين البهتين » وهي ( مبئا ) في البيت الاول و ( منقح ) في البيت الثاني . 
وأما الصورة الثانية فعى مر‌کية مر ثلانة أقفال مختلفة الوزن متفقة 
القافية القفل الأول أقصر من الثاني » والقفل الثاني أقصر من الثالت » من 
ذلك قول صني ادن : 
مرم حكيه شرحها بنقل إل“ أنتم هتكثم عرضک فأنا اش عل 
أنا اش 2 E‏ 71 ا ا يدي" 


فنری في هذين البيتين أن الةغل الول e‏ - أقصر من القفل 
الثاني - وهو شرحها ينقل إلي” ‏ وهو بدوره أقصر من القفل الثالث وهو 
- أنتم هتکتم عر ض- فا نا ايش علي - وترى كذلك أن القواني في الأقفال 
لثلائة متساوية وهي في البيت الا ول ( حكيكه » إل" » علي ) وهي متفقة 


ل 5808 
وقد ”مي هذا الفن باسم ( القوما ) لا نه كان رتل في شپر رمضان عند 
السحور فيقول المتنني به في ناية كل بيت : « قوما لاسحور » يفيه رب 
المنزل » فبتي هذا الاسم . 
و کات معانيه : الدح والدعاء ومقاضاة الانمام » ثم بمد أن شاع وكثر 
نظموا به في الغزل والزهد والعتاب وسائر أغراض الشمر الأخرى . 
وكل بيت من أبيات القصيدة » في هذا الفن » قائم بذاته ولذا يجوز 
تكرير القوافي في بيتين من القصيدة الواحدة دون أن بکوت في ذيك 
أي عيب . 
© © © 
ولاصني خس قصائد في هذا الفن » ائنان من الصورة الأولى » ذات 
الأقفال الأرومة المتساوية الوزن ۰ ول في واحدة : 
لا زال سعدك حديك دام وج_دك سمید 
بحكل صوم وعيد 


ولا برحت | مهنا 


فقي الدهر أت الفر دد 
الق شعر منقح 
!من حنانو شدید 
وس بلاقي الشدائد 


وی صفاتك وحید 
وأنت بيت القصید 
ولطف رابو سدید 
بقلب مثل الحديد 


و ئلائة من هذه القصبائد في الصورة الثانية ذات الأقغال الثلائة غير الملساوية » 
منبا هذه القصيدة 1 
كنا مالك دون إخوانك وآلك سلمتنا الله بحه-_او أول سوالك 


موو نمی موه 


۲ بت 
واثنان من هذه القصائد في المدح و ظنها لسحور في شبر رمضان » وهذا 
هو الغرض الذي اختر ع من أجله هذا الفن _الفوما- والثلائة الباقية في الغزل. 
ونلاحظ أن الصني اتبع كل شروط هذا الفن التي وضما التقدمون من 

الشعراء ومخترعي القوما . حتى تسکرار القافية الواحدة في بيتين من 
القصيدة »> كقوله : 

لا زال قدرك مجید ول جودك مدید 

ولا رت موق ڪا توق اولید 

لا زلت في كل عيد محظى عجد سعيد 

مرك طويل وقدرك وافر وظلك مديد 
فقد کرر في هذين البيتين كلة مدید > ولیس ينها إلا بيت واحد . 


الل اناس 


عم لدم 3 السهر اامی‌ی 


وأنشد من شعري هم کل جزلة تحی بها ام و شاف 
قصائد في أافاظين مقاص د من‌الصذ رآ قوی بل من الماءأ لطف 
اذا رام هل العصر نظياً لها وجاءوا بلفظ دونها وتعکلنوا 
ظنذت حبالالحرما قد أنوا به وتلك عصا مومى ها تتاقفم 


۹- تقلید۷ : 


ا الفنان أو الأديب حياته بالتقليد » فليس لدبه من اواهب ما بستطیع 
أن يكل عمله الفني » ومواهبه لا تزال في دور التسكوين » وفنه محتاج اه 
اخراج وصقل وتهذيب . ووسائل الأداء والتعبير لا تزال ساذجة عنده » 
فهو لا پستطییع أن يقوى للوقوف على قدميه » لذلك بضطر إلى البحث حوله 
ليجد ما يستعين به على الوقوف والسير » كالطفل الذي يبدأ تم الشي متو كت 
على كل ما (صادفه آمامه > سواء بسواء . فالشاعر يستمين بالمتقدمين موی 
الشمراء » يقرا دواو نم و حفظ أشعارثم » واستوعب معام 2 ولطبيعم 
صورثم وتمابيرم في خیلته فیکون ثروة من العاني والصور » ونصیباً .رن 
الألفاظ والتمایر » فیخصب خياله » ویرهف حسه » وقوی تفحكيره » 
وعکنه أن يسير شيئ فشيثاً في التجوید » وبرت سل الجد فابلا" قلبلا . ذا 
ما أحس أنه وصل إلى مكان إستطييع أن يظبر ن بين الناس عظیر لاثق » 
وصار في حال عکنه أن يفشر فيه عاعنده » ببحث عند ذلك عن شخصيته 


و — 

وذاته » لیمرف مواهبه وخصااصه وعبزانه » دا تین له ذلك عسك به وم 
بفارقه إلى الا بد 

وهذا ما ص به الصنى فعلا" » غين شب عن الطرق - على حد تعبیره - 
صبح ا الشمر حفظاً وفظاً » فسكان يحفظ شمر الشعراء ويقرأ دواوينهم 
ويتأثر بم ۽ بفنونهم وأساليبوم ومعانيهم وأخيلتهم كته و ا 
کال عیل إلى الشعراء الذن مهد بينه وبينه جاو تفا واتصالا ' Lik‏ ¢ 
فأختار شمراء كان يقرأ لهم أكثرء رى غرم أمثال : التفي وأبي مام وأي 
واس وزهير والسموءل وغيرهم . وقد ظبرت آثار هؤلاء الشعراء في شعره » 
ضمن أبيائمم واقتبس معانيهم واستعمل ألفاظوم »> وصار بمتبرم أسائذته 
- كل واحد في فنه - بضرب عم الأمثال > وحتج بآرائهم عند اللزوم . وکان 
يرى أنم الصفوة الختارة من الشمراء في الا دب العربي » ويعتقد أن ما وصاوا 
إليه هو غاية الابداع » وقة الفن وذروة الجد » لذل کات على الا جیال 
القبلة أن تسیر سيرم و حذو حذوم وتسلك سبیلیم » فتقلدم في کل ما وصلوا 
إليه » وتا کي کل ما قد“ موا إلى الشعر العربي من فنون أي أنه كان يدعو إلى 
الحافظة على مود ااشمر - كا بقول القدماء - فسکان صني الدين نفسه حر صكل 
الرص على أن يبقي فنون الشمر العربي على ما هي عليه دون نقص أو زيادة » 
ولا أدل عي ذلك من احتواء دبوانه یم هذه الفنون فنيشعره : ا جاسة والمديح 
والرثاء والتمازي والغزل والخريات والوصف والطرديات والاعتذار والتاب 
والشكر والاسته‌طاف والاخوانيات والطجاء وتقييد الملوم والفنون وغير ذلك . 
وکات يضطر إلى نظم بمض الا غراض لكي لا مخاو ديوانه منها . وهناك 
الوشح والدوبيت > وهناك الزجل بأنواعه والواليا واكان وكان والقوما . 

وظل بحافظ على ميزات الشعر العري وخصائصه » لم يحاول أن يغلت متها » 
ول برد أن يتخلص من بمضها أو يغير فيها . القصيدة كا هي يلتم فيها القافية 
الواحدة » ویمتمد على وحدة البیت فبپا » ويحافظ على البدابة ثم الدخول 


0۹ - 

مع حسن الانتقال > لم الانمة . فيبداً هذه القصيدة بالغزل أو بذكر ار 
کا کات فمل الشمراء التقدمون ورا بدأها بوصف الطبیمة ۰ ۰ . وینتقل 
بمدها إلى غرضه من مدح, أو شحكر أو حاسة أو غير ذلك » ورعا ختمبا 
بالفخر بشعره . وفعل ذلك أيضا في الوشحات » فلم برك قوانينها وأصوطا » 
و الغير تفاعيلها و و افمپا وحی 2 الخرجة ار حله »ل بت رکا ۱ وهذا ما صنعه 
كذيك بالففون الشعربة العا مره مر * زحل ومواليا وغيره » فقد سار سيرة 
أسلافه دون أن يد عنم قيد شمرة . 

ومر * مظاهر أ الصني مؤلاء الشعراء التقدمن وحبه وامجابه 
بشعرثم » عنایته بقصائدثم حى أن شعره متلا" بشعرثم فضمن الكثئير من 
أبياهم فني قوله : 

أطاعن فرسان الكلام وتارة ( أطاعن خيلا منفوارسها الدهر ) 
يضمن شطراً للمتفي من قوله : 

0 00 ۱ 1 کذا )0 

اطاعن خيلا من فوارسها لدهر وحومد وما قوب ومعي الصبر 
وهو في قوله : 

فسکن اگل“ قول السوءل تاپ) شفسك ع وهو منك فلل 

( وننکر إن شنا على الناس قولحم ولا ينكرون القول حين نقول ) 
لضمن بت من اسه السموءل 6 و شیر ال ذلك في يته الأول ۰ و شهتیس 
الكثير من مماتي هؤلاء الشعراء وأضرابهم أو يشير إليها » فقوله : 

مثل أهل الجحم إن تذهب انا ر جاودآ تندوا مهلود 

مقتبس من بيت أبي نواس الذي أخذ معناه من القران السکرم وهو : 

كأهل النار إن نضحت جلود أعيدت لشتاء لهم ساود 


وهو حين قول : 





(۱) دبوان المتني ج ۱ ص ۱٩‏ 
(؟) دیوان آي تواس ص 4 ۳۷ 


۹۰ 
وقضية صمت القضاء ترف عن فصلا والخصم فيبا 2 
لا شك أنه استمان عمنی بيت المتني الذي قاله اسیف الدولة : 
با أعدل الناس إلا في مماماتي فيك الصام وأنت العم Oy‏ 
ولا رب ا0 بيته هذا : 
اهلا بشبب في سا المحلس هتکت أشعتها حجاب الندس 
مقتبس من بيت أن المءيز : 
انظر إلى حسن هلال بدا بتك من أنواره الحندسا © 
وقد شطر بمض قصائد هؤلاء الشعراء كملقة اسي القيس المشبورة » إذ 
شطر منها أ بيا يشكو با إلى ( اللك المنصور ) أحد نوابه حين ربط عنده 
فرسه فأمله فبات پغیر عليق فقال : 
رأى فرسي إصطبل موسی ذقال لي (قفانبك منذ کری‌حبیب ومنزل ) 
۾ ۸ أذق طم الهمر كأنني2 ( بسقطالاوى بن‌الدخول غومل ) 


مدقم a‏ ارد الشتاء أضالعي ) ا أسحتها كن حدذوب وشعأل ) 


فالصدور في هذه القصيدة #صنى والا جاز لامري؟ القيس . وهذا » دون 
ادلی ررب » بین انا تملقه اك القدم ولا" » واعتیاده عليه ثانا . فه 
پستمین .هذه ال" عجاز على التخاص مر القافية وا کال الوزن » وهو عفر 
دا لصف ېو ده الذي بذله في ا أو أ كثر من ذلك » كا أنه شطر 
مقصورة ( ان در ید ) المشمورة لطريقة جديدة لعتبر من ميتكراته .. 

وس الصني کت من قصائد التقدمین الشپورة وأبياتمم » نفمس حاسة 
السموءل اللامية » وخس أبيات قطري ن الفجاءة المينية في الجاسة وخس 
ونية ان زيدون وأنبات ان ز بلاق الئونية في الغزل » وس رباعية الشیخ 


)۱ دوان المتني اج ۳ ص ۲۶۱۲ 
)۲( دوان ا؛ ن الم ص ۲ ۱۲ 


۲ ل 

مدرك الشيباني التي يتغزل فيبا بصي نصراني . ولا مخف ما یکسبه في هذاالعمل 
من تدريب على صوغ الشمر واختیار القوافي » وإ کال الاوزان والبحور ء 
و سین الصور » إلى غير ذلك مما يستفيد منه حين مخمس أمثال هذه القعبائد . 

ولسكن » هناك ما هو أثم من هذا وذاك » فهناك فن المعارضة » فالشاعر 
حن برد نظم قصيدة في موضو عما » مختار قصيدة من القصائد المشبورة » 
تناصب غرضه وتلام مطلبه » و یلم على وز نب وقافیتبا وفي موضوعپا . . 
ويقتبس منها ااسکثر من المعاني والا خبله والصور > ا 57 
من القوافي والا لفاظ . ولا يمن ما في هذا العمل من التقليد والحا کاة 
والاستمانة بكل ما في القصيدة مرت عبزات 08 6 :وخودة ها 6 
والتخلص مما قد يكون فيها من مظاهر الضمف أو عدم الاتقان . 

وما مارض الصني ثلاث قصائد مشورة » الا ولی لامتفي » والثانية لأبي 
تام » والثالثة لابن اماز . 

tw 

أما قصيدة التني نهي بائيته التي مدح با ( علي بن منصور الحاجب ) 
الي مطلعبا : 

بأني الشموس اماحات غواربا اللالسات من ار و خان ٩۱7‏ 
غين جاه الصنی إلى مصر » ودخل بلاط الملك الناصر( مد بن قلاوون ) وأراد 
مدحه لما لقيه من الحفاوة والتكريم تذکر المتني وشعره في مصر فرت 
مخاطره هذه القصيدة » وتامابا جيداً - لعف أن استعرض معانيها في محبلته - 
فرآها خير ما محى حاله » وأحسن ما يعبر عن إحساسه » فعارضپا بقصيدة 
مطلمبا : ۱ 

أسبلن من فوق النبود ذوائيا حملن حبات القاوب ذوائيا 





(۱) ديوان المتني ج ١‏ ص ۱۲۲ 


د ۹۷ 
والصفی يبدأ قصيدته هذه بالغزل » کا فمل التني » ویستمر في غزله 
هذا إلى ما يقرب من ربع القصيدة : 
وجاون من صبح الوجوه أشعة فادرت فود الليسل منها شائيا 
پیش داهن الفي ڪواعبا ولواستبان الرشد تال كواكيا 
سفبن رأي المانوية عندما أسيلن من ظل الشعور غياهبا 
وسفرن لي فرأن شخصا حاضرآ شدهت بصيرئه وقلا غائيا 
أشرقن في حلل كأن وميضها شفق تدرعه الشموس جلاببا 
الما مستمدة من منبع واحد » والصور متشاببة عند الشاءرين » فوصف 
الفتيات وجاطن » وشعرهن » وملالسین . ۰ « اه 
إذ جمل هذه اللابس شفقاً . وهو لون بعي المبون والقلوب . أما التني 
دزد على أن قال إن هذه الملاإس من الر ر 6 . وقد وصف الشاعران 
دلال انحبوب ولكن التني ١‏ كتنى في ذلك بقوله :. « البدیات من الدلال. 
غرائيا » أما اللي نه صاغ ذلك الممنى في بيتين ۳ : 
حاو التعتب والدلال يروعه هي ولست أراه إلا ماتيا 
عاتبته فتضرجت وجناته وازور أفساظاً وقطب اجا 
ثم يفتقل إلى المدخ انتقالا يلا إذ بقول : 
ذو مظبر تغدو القلوب سنه نبا وان منح العيون مواهبا 
لا بدع إن وهب النواظر حظوة مرت نوره ودطاه قلي ناهبا 
فواهب‌الساطان قد کمت‌الوری نما وتدعوه القساور سالبا 
ولا شك أن هذا الانتقال الذي لا بغاجیء السامع ولا يستفزه من مستازمات. 
الشعر اليد » شمر الفحول . وقد انتقل التني - من قبل - إلى الدح بتمپید 
جيل أيضاً . 





(۱) الأدب المريي وتاريخه ج ۳ ص ۲۹۲ 
(0) تقس للرجم ج ۲ س ۲۰۲ 


ی ان ۱۳۳۵ 

ویدحل الصني في الدیخ > کا بدخل التفي » فیقول في الناصر : 

الاساصر املك الذي خضعت له صيد اللوك مشارقاً ومغارا 

ملك ری لعب المكارم راحة ولهسد راحات القراع متاعما 
وهکذا يستمر في اسباغ أ كرم الصفات وأعظم الفضائل عليه . . لم يفتقل إلى 
وصفه بالشحاعة و فصل ذلك تفصیلا" : 

کالایت محمي غابه بزگسیره طوراً و نشب في القنیص اليا 

کالسیف بدي لتواظر منظراً طلقا وعفي في اطیاج مضاربا 
وخر ج من هذا لوصف إلى الجاسة ويطيل فيها إذ تبلغ ستة عشر تا : 

أبق ( قلاوون ) الفخار اولده إرم) وعازوا بالئتاء محكاسيا 

قوم إذا سکموا الصوافن مووا للمحد آخطار الا موا کا 

عشقوا اروب تیمناً باقی اعدا فكأتهم حمبوا المداة حبائبا 
ویستمر في مل هذا حى نتقل إلى وصف القتال والجلاد في المارك التي 
يقودها الناصر في سبيل الاسلام فيفرق جو ع الارقين : 

صر“مت شرل الارقين بصارم تبديه مسلوباً فيرجيع سالب 

تطأ الصدور من الصدور كأعا تمتاض من وطه التراب ترائيا 
ونسير في ذلك لوصف ارام حى تقل إلى وصف کرم امك الناصر : 

إن حرس الناس النضار بحاجب كان السماح امین مالك حاجيا 

لم علاوا فيك البيوت غرائيا إلا وقد ملاوا البيوت رفائيا 
م تم القصيدة بالثناء عليه اللا“ 

فطفقت أملا" من ثناك ونشره عقداً وأملا" من نداك حقائيا 

أي فتثنيني صفانك مظیراً عتا وك أعيت صفانك خاطبا 

لو أن أعضانا جيم لس ثثني عليك لما قضين الواجبا 
ونلاحظ هنا حسن التنسيق في قصيدة صني الدين » فپو لا يفتقل من غرض 


بو ۳۳ 

إلى غرض حتى پشبع غرضه فلا یمود اليه من جدید » وینتقل بين أغراضه 
بتدر ج جيل وتسلسل بدیم » فن الفزل إلى الدح بالشجاعة إلى الجاسة إلى 
وصف القتال وهکذا حتى بختنم القصيدة . وأما التني فنراه عدح دون نظام 
ولا تنصق » فیمدح بالشجاعة : 

ملك سنات قناته وبنانه ‏ يقبارياتف دما وعرفاً سا کا 

يستصغر الخحطر الكبير وفده ویظن دجلة ليس تكن شارب 
م ينتقل إلى وصف مدوحه بالكرم : ۱ 

كرما فلو حدئته عن نفسه عظم ما صنمت لظنك کاذبا 
م یمود لاشجاعة من جديد : 

سل عن شحاعته وزره مسال وحذار ثم حذار مه ماربا 
و لعد ذلك برجع ال السکرم من جديد » وهكذا نرى عنده عدة انتقالات . 
وختم قصيدته الثناء قائلا” : 

خذ من ناي عليك ما أسطيعه لا تازمتي في الثناء الواجبا 

فلقد دهشت لا فعلت ودونه ما دهش املك الفیظ الكاتبا 
و إلى کل ذلك جد أن الصني أطول نفساً مرن التفي فقصيدة الصني بلفت 
( واحداً وستين يتا ) في حين أن قصيدة التني بلغت ( أربعين متا ) فقط 1 
وقد قلد الصنى التني في البداية والخاتمة » فالفا تان غزل واغاعتان ثاء » 
والعنى في اعاعتین کاد بکون واحداً . 

واتبع صني الدين أب الطيب حتى في مواضع التصریع في قصيدته » فهو 
عند التفي في الطلع وفي أوائل القصيدة في قوله : 

حاولن تفديى وخفره_ مراقبا ذوضعن ابدبن فوق ترائبا 
وكذاك في أواخرها في قوله : 

لبيك غيظ الهاسدين الراتبا نا لنخر مرن بديك عوائيا 
فكان التصريع عند الصني في الطلم أيضا وفي أوائل القصيدة في قوله : 


۵ 
بیض داهن الفي ڪواعبا ولو استبان الرشد تال كوا كبا 
وني أواخرها في بيته : 
لم علاوا فيك البیوت غرائيا إلا وقد ملاوا البيوت رغائيا 
ووجدنا التني دا عدة يات متتالیة من قصردته بالتشبيه بالكاف : 
کالبدر من حيث التفت رأيته هدي إلى عبنيك نورا ثاقبا 
كالبحر بقذف لقرب جواهراً جوداً ويبعث البعید سحائيا 
کالشمس .. 
فلم يفت الصني ذلك فقال : 
کالفیث سعث من عطاء وابلا سبطا ويرسل من سطاه حاصبا 
كالليث حمي غابه بزگیره طوراً وینشب في القنیص مالیا 
كالسيف .. 
ولا خن تا ۳ هب نی E‏ في 
قصيدته هذه . ون کان الاستاذ مود مصطنی بری « أن ممالي الحي أ كثر 
ما أن أسلوبه رصين . . وأسلوبه واشارنه دقيقة غير ممنة في الغرابة ... 6 
4# ۸۶ ۸ 
آما قصيدة أبي تام فهي الرائية التي رنی بها ( مد بن ميد الطوسي ) 
التي مطلعها : 
كذا فليجل” الخماب وليفدح الأمي” فليس لمين لم فض ماؤها عذر" © 
وهي من أجل ماني الطاني وأصدقبا عاطفة . ومن المرائي الشپورة في الأدب 
العربي . وحين توفى ( الملك الناصر ) وجد الصفي أن هذه القصيدة تستطييع 
أن تعبر عن حزنه وألمه فمارضها بقصيدته التي مطلعها : 
وفى لي فيك الدمع إذ خاتي الصير وأتهد فيك النظم إذ خذل النق" 





(۱) الأدب المربي وتاريخه ج ۳ ص ۲۱۳ . 
(؟) دروان أبي تمام ص ۳۹۸ . 


از ۳ 

وعفي الصني في تصوير الفاجعة وما خم على الناس إزاءها من حزن » ویصود. 
كيف سادثم الأمى بل لقد أظامت كل الأقطار الاسلامية : 

فان أظامت أرض الشام لزنه فلم يخل منذاك الصعيد ولا مصر 
وينتقل الصني بعد هذا إلى ذ كر صفات الفقيد الفاضلة وخلقه ا-كريم » فیصفه 
بالشحاعة في شءر حماسي جميل : 
و یفن عنه الجأش والجيش واللمى وفرط النهی والک واي والأس 
ولا اليل مجري بين آذانبا القنا . لمرب العدى والدثم مرن دمم جر 
لدی معرك خاضت به اليل في الوغى من الدم فما خاضت البیض والسمر 
ویطیل في هذا وفي وصف الفقید بكل بر وق حتى يفتهي إلى وصف کرمه : 

کان ادم الأرض قد من اه فا وحدت إلا وفيباله ذكر 

وما كان يدري من تيمم جوده ونكب جل البحر أنها البحر 
وعفي ف الي ذا اسکرم ماي ره وصور رالنة تم لا بنسی أن بذکر 
أن القدر عم ون اللوت لابد مله : 

وكيف يرد الطب مرا مقدراً ‏ إذا كان ذاك الأم من له الأ 
والفقید لم عت » لا خلف من ذکر طیب وأخلاف كأنمم الا الزهر : 

وإن لنا من بمده من سليله مليكا به عن فقده بحسن الصبر 

#أنغاب ذاكالبدر عن آفق ملكه فقد أشرقت من مبله آعم زهر 
ومختتم القصيدة بالبكاء عليه والترحم له : 

سأ كبك بالأشعار حتىإذا وهت ساوك عقود اانظم أتهدني النش 

عليك سلام الله ماذكر ام وذلك بين الناس آخره الحشر 
وإذا رجعنا إلى أي عام وجدناه بفتقل » بعد تصوير الزن وكير الفاجعة. 
إلى ذ کر محامد الفقيد فيصفه بااسکرم في أبيات قلائل : 

وما كان إلا مال من قل ماله وذخراً لمن أمسى وليس له ذخر 


- ۲۹۷ - 
2 لصفه بالشحاعة في شعر حامي را » ولا جرم فرثیه مات شبيداً فيد. 
مق رکه الداع عن الاسلام : 
فتی" مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن 6ت لنصر 
وما مات حتى مات مضرب سیله ‏ من الشرب واعتات عليه القنا السمر 
وینتقل بعد ذلك إلى ذ کر غدر الأيام ومساءات الدهر : 
لن آبنضش الدهر الحؤون لفقده لعهدي به من حب له الدهر 
لن غسدرت في ارو ع أيامه به شازالت الأيام شيمتها الا‌در 
وختم قصيدته بالتسلم عليه : 
عليك سلام الله وقفا تي رأيت الكريى ار ليس له مر 
القصیدتان من نفس الدرجة في الجودة » في جزالة الشعر ودقة التعبير وصدق. 
العاطفة » فكل منها برثي انساناً تصله به عاطفة الب » وكل منها مس حو 
فقيده إحساساً صادفاً بالفقد فيجز ع لذلك » ومحزن وتا ولا مېد مأ يعبر به 
إلا شعره فيرئيه أعظم رثاء : 
ويظهر لنا أن نفس الصني أطول من نفس أبن تمام » فني حي نكانت قصيدة 
الصف ( خمسة وحمسين بيتا ) كانت قصيدة نی مام ( واحداً وثلائين بين ) . 
ولكن مما لا شك فيه أن الصنى تأثر عرثية أي نمام وأفاد منها وإلا لا عارضها 
وقد ظرر تأثره عظاهر عديدة ۱ والمعاني الى يطرقانها واحدة » وقي القصيدتين 
حاسة كثيرة » ووصف الاثنان الدهر ومصابه والدنيا وأقدارها » واختم 
الشاعران قصیدتیها بالسلام على الفقيد . وکرر أبو معام كلة « فى » في بداية. 
خسه أبيات : 
فتى كلا فاضت عيورت قبيلة دما ضحکت عنه الأحاديث والذکر 
فتی دهره شطرات فيا ينوبه فن بأسه شطر وفي جوده شطر 


فى موو ووه نوه موم فز اوهو ممم موه مدر موه مره وهم 
فم يفت ذلك صني الدين وكررها في ول سبعة أبيات : 


- ی - 


فى كان مثل الدهر بطشا وبمطة برجي ونخشی عنده النقع والضر 
فتی طبق الا رض البسيطة جوده ‏ فنيكل قطر مرت نداء بها قطر 
وهكذا كان بمارضه وجري على عطه في الماني وفي الصياغة وطريقة التعبير 
ولا ربب في أن الفضل لأبي تام » فهو السابق لا من حيث لوسر لغسب 
ولكن من حيث الابداع الفني أيضا . 
# ۸ 1 
وأما قصيدة ان المئز فهي القصيدة التي يهجو بها | ل البيت ومطلعپا : 
ألا من لمین وتمکاما فک الااذی وبعكاها ا ) 
ليست سارخه الصق لها ممازشة الاعات وإعا معارطة رد ومناقضة © نقذ 
طلب نقيب الأشراف بالعراق » ( تاج الدين الآوي ) » من صني الدين أن 
برد على ان المعتز و بفند صاع مه فقال الصنی ار الا" في اسه ۳ 
ألا ا لشر عبيد الاله وطاغي قریش وڪذاما 
وباغي العباد وباغي الءئاد وهاجي الحكرام ومنتاا 
أأنت تفاخر آل اي ومجحدها افضل أحساءما 
وقصيدة ابن المعئز ضعيفة وتضم بعض أفكاراً یناقض عضا عضا . وعدتها 
أرشودك ينا ا كزامن عشرین منبا فی مماني طاعة » بدور فیپا حول 
الوضو ع ولا بدخل صمیمه . ولا حس بذلك إلا مد بت بقطع اف 
الشوط فیقول : 


تلصحت بي رحمي أو وعوا ف بو بأنساها 
وقد ركيوا بحرم وارتقوا بزلاء تردي بركابها 


فیظهر نفمه عظور النصيح الذي يريك المير لأقاربه 4 واکنه ممرعان ما یدل 
لغطرسته ویزهو عظاهر خداعه فیقول : 





(۱) دیون ابن الم ص ه . 


یز 0 

دعواالا سد تفرس ثم اشبموا ‏ با تدع الاأسد في یبا 

قتلنا أمية في دارها وحرى أحق بأسلابها 
م بناقضابن المئز نفمه في معتقده فيقول : إنهم ورئوا ثياب الني ولا يجوز 
أن يرئها العلويون » في حين أن مذهبه لا يسمح بورائة الا نبياء . ويعترف 
بن للعلويين رجا لکنه یقول إن العياسيين أ<ق بهذا ار نیم یناه 
عم التي 

وحن ورثنا ياب الني فک جذبوت بأهدابها” 

اک دم باني ته ولکن بو أولى سا 
ويدل على العلويين بأن يام ثبت في ( يوم حنين ) حين تفرق عن النبي الناس 
وظل یدافع عنه » ونمي أن عليا كارت معه في موقفه دا ٠‏ ويختتم 
قصیدنه بقوله : 

وأقسم نگ تمادءورت بأنا ها خسير أرياما 
وقد بدأ الصني قصيدته برجاء ابن المتز » لكنه جاء مع ماه هذا يما يبين 
له أن له أن العلوبين خير منه » فن خبر المباهلة إلى نص القرآن بأن الله طبر 
آل بيت الرسول : 

بم باهل الصطنی أم بهم فرد العمداة بأوصابها 

آعنک ننى ارجز أم عنم لیرد - لقو توا لاا 
ويسير الصني في حججه القوية واحدة تلو الاآخری » دون حوض وايهام » 
و برد على آراء ابن المعتز واحداً واحداً فیقول 

وقات : ورثنا تیاب اني فک e‏ بآهدابیا 7 

رو ا کی سیر و 

فشکذت نفسك في الالتین ول تم 19 من صام-ا 
فالصني ادل جدلة منطقیاً » باخذ المسالة وبقلا على شتى الوجوه » مقدم 
ها القدمات ویستنتج انناج » ويعطي بمد ذلك السک . يريه أنه كذب 


۷۷۰ 
نفسه في المالتين إذ بدعي بورائة أثواب الني في حين أن ممتقده لا يسمح 
بورائة الا نبباء » وهذا تتاقض في مسألة واحدة . ويذكره بأرف جده 
( ابن عباس ) لا يرضى بهذا فقد كان مم الامام علي (ع ) في خلافه مع 
معاوية » وقد حاول الامام أن مجمله أحد الح_كين » لكن أعداءه | برضوا 
بذيك لا يم يعرفون تقديره لابن مه وأعانه بأحقيته في اطلافة ؟ وثقته 
أنه على حق في کل أعماله . 
أحدك برفی بما قلته وماکان بوا عرتا ما 
وکان ( بصفين ) من حزبهم رب الطفاة وأحزابها 
وقد تمر الموت عن ساقه وكشرت المرب عن نابا 
فأقبل يدعو إلى حيدر بارفایا وبارهابها 
وآثر أن ترئضیه الاأفسام مرن الحسكين لا سبابه 
ليعطي الخلافة أهلاة لها فلم يرتضوه لاعجابيا 
:وكان أبن عباس يصبي طول حياته مع الئاس شأنه كشأن أي واحد منم قي 
حين أن عل كان إمام الناس بصلي في صدر الحراب » فصلى ابن عباس خلفه : 
وصلى مع الناس طول الحياة وحيدر في صدر محرابها 
فبلا تقمسها جدكم إذا كان إذ ذاك أحرى با 
ویمید اليه قصة الشورى التي نظمها ( مر بن الطاب ) ( رض ) لاختيار خليفة 
المسامين فكان علي من الستة الذين اختارثم في حين لم يكن ابن عباس منهم : 
وإذ جمل الام شورى مم فب لكان مرت بعض أرباما 
أخامسهم کات أم سادساً وقد جلبت بين خطابپا 
و برد على ادطء ابن المعتز أنهم أحق پا لأ أبناء مه : 
وقولك : نام بنو بنته واسکن بنو العم ول پا 
نو البنت أيضاً بنو مه وذلك آدی لأنسابيبيا 
: فيذكره أن بي البات هؤلاء مم أيضا بنو ۴م الرسول . وبذلك يكون نسبهم 


بت ۲۷۹ 

"ی الرسول أقرب لأنهم برتبطون به عن طريق البفت وطریق العم . 

وبمد کل هذا مخر ج بفتيجة هي أن الحلافة ليست من شأنه وقد تقمصبا 
ساعة واحدة “م طردوه منپا شر طردة فليترك الکلام فيها : 

فدع في اطلافة فصل اطلاف فلیست ذولا رکایبا 

وما ساورتك سوی ساعة فا كنت أهلا لأسيابا 

وكيف يخصوك يونا بها ول تأدب باداببا 
.ویرد عليه حين بقول آنبم قتلوا أسود أمية بن الذي صنع ذلك ( بو مسل 
اراساني ) الذي کان موالاً لملو یین . فیقول له : 

وقلت : بأنكم « القاتلون ... اسود أمية في ناسا »> 

حذبت وأسرفت فيا ادعیت وله فسك عر ابها 

نکم حاراتها سرا لم فرادت على نڪس أعقاببا 

ولولا سيوف ( أي سل ) لعزت على جد طلابها 

وذلك عبد هم لا لڪم رمي فيحكم قرب أنساببا 

ازیتموه بشر الجزاء لط وى النفوس وإتحابها 
.ويقارن الصنى بمد کل هذا بين خلق الاويين الءاملين المابدين الرا كين 
الساجدين وبين خلق العباسيين اللاهين الما ثين : 

م ااراهدوت. ۸ العابدون ثم الساجدوت. عحرایپا 

م الماعون م القاعورن ثم المالموتف آدایسا 

م قطب ملة دير الاله ودور الرحى حول أقطابها 
وتام قصيدته بتقدم النصح إلى ان العنز بترك هذه الأمور > والاهتام بما 
هو فيه من اللبو بالغانيات والسکر » وقول الشمر في تماطي الجر ووصف 
مجلسپا ومدح ترك العبادة والصلاة : 

غلك لبوك بالفانیات وخل اما لأصحابا 

ووصف المذار وذات الجمار ولمعت الءقار بألقابها 


YY 
وشعرك في مدح ترك المبلاة وسمي السقاة بأحكوابا‎ 
فذيك شأنك لا شأنهمى وجري الجياد أحسابا‎ 
نلاحظ من کل هذا أن قصيدة الصنى » وان كانت أبيائها بقدر أبيات قصيدة‎ 
ان الممثز » إلا أنها اشبمت الفرض » فقد تحدث في صميم الوضوع وا‎ 
. يحم حوله‎ 

و بالاضافة إلى هذا فرناك قعبائد آخری ارضها الصفى لکنها تأني بعد 
هذه القصائد في الأمية . . فقد عارض ( وصف واد ) للشاعر (المنازي ) 
الذي شول فيه : 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العمم 
فقال الصني في وصف واد خصيب : 
وواد تسحكر الأرواح فيه ونخقق فيه أرواح النسم 
به الأطيار قد قالت وقالت كلا شافيا داء ااسکلم 
اسلسل في خاگسله میاه يقد آدعپا قد الادم 
صو ج اقلوب لها امتراج كأن عیونبا أيدي الکرم 
کا مهد القصيدة الكافية من قصائد ( درر النحور في مداغ التصود ) على 
وزن وقافية قصيدة ( الشر بف الرضي ) الشپورة الي ول فيها : 
ياظبية البان ترعی في خاقله لیپنك اليوم أن القلب صرعاك 
وقد بدا الصنى قصيدته هذه بالغزل » وقد زادت أبيات الغزل على خُسة عشر 
یت يقول فيا ١‏ 

كني القتال وی قيد أسراك كناك ما فعات بالناس عيناك 

كدت طاظك ما قد فتكت بنا فن ترى في دم المشاق أفتاك ? 
وتهد أن الصنى قد أفاد من قصيدة ( الشريف الرضی ) لفظاً ومعنى . 

وهب ألا با بفو تنا أن نشير إلى الوشحات الكثيرة الي عار ضما الصفی 


و لظم على غرارها دن مو شات الشعراء الذن تقد ,وا عليه 


- ابداعه : 


لقد اختلف النقاد والکتاب في معنى الابداع » فنهم من رأى أنه هو 
أن يخلق الشاعر أو الفنان شيثًاً من المدم » فينتج أثراً لم يكن له وجود من 
قبل » فهذه الكلمة س‌ادفة ا_كامة الحلق . فالشاعر حين حس إحساساً ما » 
ويعبر عن هذا بقصيدة يبرزها إلىالوجود [عا ببدع خلقا سوب في الم الأدب» 
ل يكن موجوداً قبل لحظات . وءن قائل إنه امياد الفنان أو اختراعه شيعا 
جديداً له ميزات جديدة وخصائص جديدة وكل شيء فيه جديد » ل يكن 
يعرقة أحد قبل أن بو حده > کان مر ع شاعر ۳ من الفنون الشعربة 1 
يكن معروفاً من قبل » كالذي اخترع فن الوشح » أو فن الزجل . فهذا 
الفن جديد لم يكن قبل مخترعه معروفا في ااشمر العربي . ومنهم مرن قال : 
الابداع عمی الاجادة والاتقاك . . . فالشاعر ببدع في قصيدة لصف فيبا 
الطبيعة عندما وق وصفه دقبقاً صادقاً يعبر ها آحس به من مجالي الطميعة 
وفتفتها وإصور لنا النظر وكأنه أمامنا بألوانه ومائه ورونقه وجاله وأنواره 
وظلاله » فنمحب به وكأننا تنظر إايه . وهناك فریق من الفنانين برى أن 
الابداع ليس ممناها الق من العدم وإءا قد يكون الأثرالأدبي موجوداً من 
قبل لكن البدع ينفث فيه الحياة فيجمله متح ركا حي . وسواء کات 
معنى الابداع هذا أو ذاك فقد هيأت ااظروف لصفي الدبن أن يبدع في الشعر 
فيخلد شعره رغم السنین » وسيظل خالدا أبد الا بدن . 

فقد أبدع الصني بارنم من أن عصره لم يكن عصر إبداع » بل لم يكن 
عصر شمر وأدب » فهو عصر انحطت فيه كل مظاهرالحياة وتأخرت وتدهورت 
الحضارة الاسلامية وفسدت ۰ ومات الشمر وأصبح جسداً پغیر روح » ول 
يمد له ذلك الجد القديم ولك السطوة » ول ببق فيه ذلك ال مال وتلك المبجة » 
وم يكن هناك أحد من پشجمه وبرءاه » وحمي أبطاله من فائلات الزمن > 


بت ۷ - 
فترك الشعراء الشعر » وأجمل الأدباء الأدب وانشفاوا في خضم الحياة باحثین 
عن الرزق . فكيف عکن أن بوجد من الشعراء من ينمض بالشعر » ومن 
مجود بله من سدع ومع 1 

ومع هذا فقد وحد الصف فأبدع وخلد » وحد إذ ساعدته ظروف عدددة 
على أت يقف لتیار الجارف ویثبت للماصفة اطوجاء » فظل انظ على راء 
الشعر وجاله ورونقه ورفته وجزالته وفصاحته ولعل من هذه الأسباب : 

۱- ذلك التراث الأدبي العظم الذي ورثه عن أجداده الطائیین من شعراء 
وآدباء أمثال : ( حاتم الطالي ) و ( أبي عام) و (البحتري ) و( السنبسي ) 
وغيرم فكونت عنده موهبة كامنة في النفس وطبيعة شعرية سهلة موائية . 

۲ س تلاك النبضة الأدبية التي كانت منودهرة في ال يوم ولد فيها الصني 
فغشب في ظل دنيا معطرة بشذا الأدب فواحة إعرف العم . استطاع آت 
پشبع رغبته الأدبية ودروي غليله » فصقات موهيته ودب طبعه . 

۳- وقد توفر له مالم يتوفر لغیره من الشعراء من الغنى الوفير والحسب 
الطريف والذعب التلید » فسکان برفل في حبوحه مرت العیش وعز و نم 
لا رشغله شاغل في نباره أو ليله من مشاغل الحياة 2 وهنم بشمره وفنه 
ومال بكايته إلى موهبته واشباع رغبته . 

4 - وتلك الثقافة الواسمة التي تلقف بها » نظرياً من السکتب السکتيرة 
التي قرأها » وصلیاً من رحلاته وسفرانه وتنقلانه بين مختلف البلاد وجوسه 
خلال تلف المجتمعات والطبقات والشموب . وطذا كان الصني الشعلة التي 

ت الأدب إلى الأجيال الي جاءت بعده . وكان القيس الذي ظل يتلا لأ في 
ذلك الظلام الدامس حتی اش الانيا في المصور انتا خرة فبو » وشعراء قلائل » 
حافظوا على روح الشعر العرني » واستطاعوا أن مخلصوه مرت الفناء الفقق 
والوت الأكيد . كل هذا ساعد المني على الابداع في الشعر بكل نواحي 
الا بداع : 


¥۷0 _ 
فقد أبدع لنا قصائد نمتبر من روالع الشعر وفر اگد القصید . فپذه 
قصيدته في الجاسة : 
سبي الرماح العوالي عر معالينا واستشمدی‌البیض‌هل‌خاب‌الرجا فينا؟ 
وسائلي المرب والأتراك مافعلت في أرض قبر (عبید اله ) أبدينا 
لاسمینا فارقت عزامنا ما تروم ولا خابت مساعينا 
با یوم وقعة زوراء المراق وقد دنا الأمادي کا كانوا بدینونا 
بضمر ما ربطناها مسومة إلا للفزو بها مرت بات يغزونا 


هذه القصيدة ملا'ى بكل معنى جايل » وفسكرراق » وخيال خصب » و أساو پا 
جزل قوي متدفق فياض . 
وأما قصيدته التي يحرض ما ( الملك الصا ) على التخاص من المغول فهي 
إنذارحربي » لا شك في ذلك » بستنیض اهم و برض عی‌الو وب و بدفع الأمة 
كلها دفعاً إلى قتال قوم اغتصبوها حقما وساموها اسف واکن هذا كله 
مشرب بالحسكة فالعاطفة عنده تتزاوج مع المقل » والمس لديه ازج مم 
الفسكر » فتأني ناضحة عقلا وقلبا .. فكراً وعاطفة . ول فيها : 
لاعتطي المجد من لم يركب الطرا ولا ينال الملى من قدام الحذرا 
ومرن أراد الملا وا بلا تعب قفی وا قض من إدرا كبا وطرا 
لابد هشبد مرن محل عتلعه لا تي النفع من لم يحمل الضررا 
تك السؤل الا بمد مؤلة ولا تتم النى إلا لمرن صبرا 


وأحزم الناس من لو مات من ظمار 1 


يا أا اللك الباني لدولاه ذكرآطوىذكرأهلالأرضرانتشرا 
كانت عداك طا دست فقد صدعت حصاة جدك ذاك الدست فانكسرا 


ل ۲۷۹ _ 

وارعب قلوب المدی تنصر خذطم ‏ إن الني" بفضل الرعب قد نصرا 

ولا تکدر وم فسا مطبرة ليحر من نومه لا زعرف الكدرا 

ظنوا تأنيك مر جز وماعاموا أرب التأني فيهم إعقب الظفرا 
وه مداه رول اا همه فان اة تال ولال رایمه عل 
إعانه الممیق » واجلاله الحالص للرسول » وحبه لآل بیته الكرام . وهو 
في کل هذه القمبائد وغيرها كثيراً مایبدع في التعبير عن شعو ره أصد قتعبير » 
فیوجد شیگاً من العدم » ويجيد في ايجاد هذا الأثر ويتقن صنعته » ويبعثه 
حيا ببلغ أسمي مكانة بين الا نار الاأدبية الا خری . 

آما ما أبدعه من الفنون ول يكن موجوداً » بارحم من حبه الحافظة على 

الفنون القدعة في الشعر المرني » فقد اخترع ما أضافه إلى سجل الخترعين من 
الشمراء والاأدباء . ولا كان مولا بالصناعة أعا ولو ع » لانتشارها في عصره 
والنزام الشعراء إياها في شعرثم ونترم أبدع في اختراع الجناس الجنح » فالجناس 
التام في البلاغة ب-کون مرت مجان س كلتين في الافظ واختلانها في الى > 
ولكن الصني اختر ع جناساً تتلاحق فيه ثلاث أافاظ متشاممة ذات معاف 
مختلفة . وقد أظم قصيدة مرصعة ,هذا الجناس : 

سل سلسل الريق لم لم يرو حر ظا بل بلبل القاب لما زاده ألما 

قد قد قد حبيي حبل مصطبري أن آن إن' أجتني جرماً فلا جرما 

مذ ملك ململ قلي في تعتبه لوكف ككفكف دمعاً منه سالدما 


واختر ع الصفى كذلك فنا في الوشح اه ( الوشح الضمن ) » وهو أن ينظم 
موشحة یضمنبا قصيدة لا حد الشعراء التقدمین » كا ضمن غزلية آي نواس 


البائية في موشحته : 


- ۷¥ - 
وما كنت آرجووصل من‌قتلي نوی وأضنى فؤادي بالقطيمة واانوى 
ليس في الموى جب إن أصابي النصب 
« حامل الموى مب" يمتخفه الطرب » 

ومن أطرف مبتسکرات ااصني في هذا الباب ما ماه : ( تضمين البيت ) 
.وهو آضمینه لقصورة ان دريد المشبورة - هو أبو بكر تمد بن الحسن بن 
دريد الاآزدي - الى بقول في مطلعها : 

ظبية أشبه شيء بالا ترعى اغزای بين أشجار النقا 

أما ترى رأمي حاک لوه طرة صبح تحت أذيال الدجى 

(۱0 

فد نظم الصني قصيدة يشكر بها إنعام ولدي ( الماك النصور عم الدين نازي 
ابن ارتق ) وها : ( ناصر الدين مد ) و ( سماد الدين علي ) إذ قدما له جواداً 
أصيلاً » مل نميف أبيات هذه القصيدة مرن مقصورة ان درید هذه . 
وبارغم من أن قصيدة الصني مقصورة أيضا إلا أنه ل ينظمها على نفس وزن 
قمبيدة ابن دريد التي نظپا في تام الرجز أي « مستفعان مستفعلن مستفعلن » 
فقد نظم الصني قصیدته في جزوه الرحز « مستتفعلن مستفعان 6 ومع هذا وان 
الصنی استطاع أن ختار أبباً لابن درید نتوفر فیها القافية التي حتاجها بمد 
حذف مایزید عن الوزن الذي تتطلبه قصبید ته فکان يأخذ ثثى بيت ان درید 
ثم يأني ببيته هو » لم بردفه بلي بيت آخر لابن درید» ثم يجيء يديت له 
وهگنذا . . . حى كانت القصيدة ثلائة وئلائین بيت (۳۳ ) سبمة مشر منها 
لان دريد » وستة عشر للصني > وي على النحو التالي : 


فرق الشب قد أضًا اعارض مشل الأنا 
شنه اش تعاله « بالنار في جزل الفضا ٩۳۲»‏ 


)۱( شر ح مقصورة أبن در بد ص ) 


- ۲۲۷۸ 
« واتمحذ التسبيد عيني مألا لما جضا» 
وكنت ذا بأس فذ عاندتي صرف القضا 
«رضيت قسرا وعى القسر رضى” من کات ذا 6 
لي أسوة ( بان ابر ) إذ أبى جل الأذى 
«و(ان الأشج ) القيلى ساق نفسه إلى الردى » 
وهعكذا جد أبو ای لادراك المتى 
«وقد سما قبلي (يزيد) طالب شأو العلى » 
وقد ری ( مرو ) إسبم كيده قلب العدى, 


وقد تم اله القصيدة ببيتين من شەر ان در ند : 
داكت أعش صاحبت دهري ل عا انطوی » 
«دوات مت فت شي» بلغ الحد انتهی » 
وهناك ما هو أطرف مرت هذا » فقد أرسل الصني فصيدة لا حد أصدقائه 
یذ كره فيها ,لوقام لني قدم فيا الصني 4 النجدة » وهو اليوم في حاجة ال 
جدته فلا نحده .وم بنظم الصني من هذه القصيدة سوی صدر الطلم وصدر 
الحتام » أما بقية الا" بيات فلوست من شعره » فقد عمد إلى عشر ن بيدا من 
لامية المجم اطفراني - وهو مۇد الدن أبو اسماعيل الحسين بن علي بن مد 
ان عبد الصمد المتوفي سنة ٠٠١‏ _ الى مطلعها : 
أصالة الرأي صانتي عن اطل ‏ وحلية الفضل زانتي لدى المطل(© 
فأخذ أعجازها وخر ج ها عشرن صدراً اختارها من آجاز قصيدة أي الطيب 
التني التي يعاتب بها سيف الدولة الجداني » والي أوها : 
واحر قلباه ممن قلبه شم ومن حسمي وحالي عنده سقم 
ما ليأ كتم حبا قدبری جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأ © 


)۱( دیوان الطفراني ص 4ه )۳( دبوان التني ج ۳ ص ۳۰۲ 


۲۷۹ 


۵ وقد ناسب الصفي بينها مئاسبة ية توافق غرضه » فاءت وكأنه نظمبا 
بنفسه في هذه المناسبة ‏ استمع إليه بقول : 


قل لاخلي الذي قد نام عن سبري 

« تنام عيني ومين النجم ساهرة ۾( 
« لحب حيثالمدى والأسد رابضة» 
« فبل امین على غي" ممت به » 
« حب السلامة بثي عزم صاحبه » 
درت جنحت إليه فاخذ نفقاً » 
« رضی الذليل مخف ضالعيش مخفضه» 
«إن المیی حدنتي وهي صادفه 6 


( ومن مجسمي وحالي عنده سقم 22 
(واحر قلباه من قلبه شم ) 

( فليت أنا هدر اب نقتسم ) 
( في طيه أسف في طيه لمم ) 
( إذا استوت عنده الا نوار والظل ) 
( لیحدئن لمن ودعتيم ندم) 
( وقد نظرت اليه والسیوف دم ) 
(إن المعارف في أهل التعى ذم ) 


وقد اختتم الصني هذه القصيدة بأ بيات تشير إلى هذا التضمين وهي : 


« ويا خييراً على الا سرار مطلماً » 
( قد رشحوك لأس لو فطنت له » 


۳- معزلته : 


(فيك اصام و أنتالممو ا( 


( مات فيه مش اطند والامم ) 


(قد ضمر: الدر إلا أنه کم ) 


كان الصني یتمتم عكانة متازة في الجتمع » ولا جب فهو ابن سرة من 
أ كرم الأسر المربية تمتد أصوطا إلى قبيلة طيء . وهو تاز بأ کرم الصفات 
و أفضل الق 3 وقد وضصه الله عقلا" كبيراً وعلماً غزيراً ومالا وفرا . وکان 


)۱( د وان مني الدن ص ۳4 


(۲) الأعطر التي بين هنرن القوسین ( ) للتاي 
(۳) الاشطر التي بين هذه الاقواس 2 6 للطفرائي 


- ۷۸۰ 

آباؤه وأقاربه ذوي صراكزهامة ومكانة متازة في الملة فقد كان خاله (صن الدن 
ان مزة ) صدر الم - كا سى بنا - لهذا كله كان يستطيع أن بدخل أي بلد 
من البلدان المربية معززاً مكرما » مقدراً محترماً . وقد اختار ماردن وطن له » 
للبدوء الذي كانت تتمتع به حين رحل مرت المراق » فأ کرمه السلاطین 
الأرتقيون وأعلوا قدره واشتاق له سلاطين البلاد الأخرى . وقدره الناس 
واحترمه العاءاء وقر به الوك . 

وکان الصني مقدراً عند هو لاء السلاطن كأ نه واحد منم 6 وكان بقفي 
معهم أ کثر أُوتانه وکانوا لا برضون آت بغارقیم .. وحضر معهم مجالس 
الأنس والطرب وار والشراب » وکان لا مخيب له رجاء عندم » وعرف الناس 
ذلك فمباروا برجونه لقضاء حاجاتهم . وکان حين .عدح هوّلاء السلاطین دطلب 
أن بقضوا بمض حاجات الناس » وقد أثقل صوة على الك الصالح بمدة حاجات 
فقضاها جیما » فقال : 

رعى الله ملكا ما رمتني بربعه مراي النوى الا بلغت مر امیا 

وك حاجة حاولتها مر جنابه وألحفت في قولي له وخطايا 

فل بلق الماحي يحب وإعا أجاد التفاضي إذ أسأتالتقاضيا 
وما بدل على منزلته أنه كان برد على هدايا اللوك .بدايا مثلبا » فقد أرسل 
إليه ( الملك الأفضل ) صاحب حماة حفاً وهدايا » فأرسل له الصني قعبيدة ومعها 
ملوك تري وقاش من ماردین » ومطلع هذه القصيدة : 

سوی حسن وجپك لم حل لي وغيرك في القلب لم غلل 
وبقول فيها : 

وكفئرت عن زل الانقطاعم بأحسن من کات في مزلي 

فأرسلته راجيا أنه يمحض عر زلة الرسل 


A ۵ © 


۲۸۱ 

وال هذا كله كانت منزلته الأدبية لا تقل عن منزلته الاجتاعية بأي 
حال . لأن شاهريته لم تكن طدية » فهو شاعر غل » ذو طبيعة مواتية 
سپلة » وموهبة طبيعية فطرية . لا تبخل عليه شاعريته ولا تتعبه » و عنحه 
ما يريد حيث بريد دون لعب وإرهاق ودورت جبد أو کلف . وكثيراً ما 
ارتجل الشمر فكان تدفق من خاطره تدفق المين الثارة » ومحري على لسانه 
جريان الماء السلسال . ومن طريف ما بروی في ذلك أنه رد على قصيدة ان 
المتز ار مجالا في مجلس نقيب الا شراف بالمراق بقصيدة قوية طول .. 

وظل صف مجلس السلطان الملك الصا في المساء » حين حضر الشموع 
لتضيء الجلس » وصفا جيل » والنزم ذلك لمدة شهر ير تجل كل يوم قصيدة 
رالعة منها هذه القصيدة : 

آجوم روش أم هوم اء كشفت آشمتها دجى الظاماء 

أشرفن في حلل الظلام فدقت حداً لمن كوا کب الجوزاء 

من كل هیفاء الماطلف قومت دا كقد الصمدة السمراء 


.وأسمه ( الملك المؤيد ) وز طوبلا وقافية معينة وأخبره أن جاعة من الشعراء 
حاولوا أن ينظموا فيه فأ خطاًوا قار تجل الصني هذه القصيدة على نفس الوزن : 
0 0 البر 00 تال 


3 ان توا که ۰ وة القطومات ۰ القطومات 
المحائية كان بقوطا بسرعة ندهش السامع » فبو حاضر البد.بة » مصطر 
على اة والنظم » لا یکابد فيه عسرآً ولا بلاقي عنتا » واللغة في يديه كالمجينة 
:في بد الثال الاهر يصنعبها كيف يشاء » وبكيفها حسب ما بريد» وكأن ألفاظ 
اللنة موصوصة آمامه شختار ما حتاج في أي وقت » فهو حين ينظم الشمر لا 
تتمبه قافية أو يشكل عليه تعبير » فشاعريته من النوع الفذ الفريد الذي لا 


۲۸۲ 
يتأن لكل إنسان . وکان شمره من النوع الذي يمجب السامعین فيسري. 
على کل اسان و فتشر في کل مکان . ولذلك ذاع صيته » و تناقل الناس شمره . 
وحفظوه » وصار الوك مخطبون وده لبخلدم في شعره . وهاهو بصور. 
ذلك خاطباً الك المنصور : 
لقد حسد الأقوام لفظي وفضله وقد غيطوا إحسانه ولسانيا 
ولولاك ع اللوك عنطقي ولا خطيوا مدحي الهم وخطا بيا 
ولولاك لم يعرف ماي بينم ولا أصبح اسعي في امالك ساميا 
ولاسما لما رأولي راغب عن الرفد لا أبغي من الال باقيا 
فپو سين لنا أن االوك تعنى بشمره وتخطب وده 5 وان امه يدوي في سار 
امالك » وهو راغب عن هؤلاء اللوك لا عدحبم ولا يغد اليم . وبقول أيضا : 
ويك استعذب الوك حكلاي ورعوا حق حرمتي وعبودي 
وهذا السبب طلب منه الك الناصر أن بجمم ديوان شعره مه في بلاطه . 
وکان صنى الدين شاعر عصره » وكير الشعراء في ذلك الإمان دون منازع » 
وقد اعترف بهذا معاصروه فقال الصفدي: « وهو شاعر عصرنا على الاطلاق» 
وصر ح عثل هذا كل من کتب عنه أو ترجم له . وكان الشعراء والا دباه 
والعاماء محترمون منزلته وبهابون موهبته ويعجبون بعلمه وأدبه » ونظرون 
اليه جا لعين الا کبار والاجلال » ويرون أنه هو الذي حافظ على دو ح 
الشعر العربي مجمیع ميا ته وخصائصه وصفانه . وأن شعره لا بقل في أي 
حال من الأحوال عن شمر الفحول المتقدمين أمثال المتني وأي عام والبحتري 
وغيرم . ورعا كان هناك من بفضله على من سبقوه إذ قال فيه الشاعر ( چال. 
الدين بن نبانه المصري ) : 
با سائيي عن رتبة ( اللي ) في نظم القريض وراضياً بي أحم 
للشعر حليان : ذلك ( راجح ) ذهب الزمان به » وهذا ق ٩‏ 


(۱) دیوان اين نباته ص ٤۷۸‏ . 


YA — 

بل يذهب إلى أبعد من هذا فيفضله حتى على البستري : 

حبذا مرن إمام لفظ وفعل شر الذکر في البلاد داته 

ناطم پفتی ( اولید ) قعوداً حين تتاو رواته آیانسه 
وقد قال فيه ( الشيسخ ثعس الدین عبدالاطیف ) : « ما نظم الشعر مثله أحد من 
التقدمین والتأخرین » وهذا القول وان كان فيه الكثير من البالفة » الا 
إنه يصور لنا منزلة الصف بين آدباء عصره وعند نقاد زمانه » فقد کانوا 
بقدمونه على چیع لشمراء » ویرفمونه إلى أعلى الراتب » ويسمون بشعره 
إلى أرق منزلة . 

وقد عرف الصنى منزلته هذه فكان يدل بها في شعره » وکان اليا ما 
بختنم قصيدته مفتخرا بموهبته وشاعريته » سواء أكانت القصيدة جاسة أو 
دما او أو شكراً EA‏ ذاك » بقول في خاعة قصيدة مدح بها 
( الملك المنصور ) : 

فلن رحلت فقد تركت بدائما غصبت فصول الم من لقان 

وخريدة هي في الال فريدة فهي الغريبة وهي في الا'وطان 

معتادة نمب الحليل صداقبا نفرا على الاکفاء والا قران 

لا عيب فيباءوهو شاهد حسئهاء إلا ترجبا يكل مكارت 
وحين بر الملك الناصر قول مفتخراً لشعره : 

ولا نت الشعر فيك قلائداً نت جوم الليل لو أنها شعر 


أو بقول مبیناً أن رثاءه خالد » يكسب الحاود حين برثي به أحداً 4 قال في 
رثاء القاضي ( شپاب الدين مد )كاتب السر بدمشق : 
فسوف ترئيك مني كل قافية بها لذحكرك بين الناس مخليد 
وأعم الناس أوصافاً عرفت بها حتىكأنك في الا حياء موجود 





(۱) دیوال ابن ناته ص ۷۳ . 


- ۸4 
وقد تمالی فیفضل شعر نفسه على شعر كار الشعراء من سبقوه . . . فبا هو 
بزري إشعر بشار : 
کموتك من قشيب الشمر برد يجن شمر ( بشار بن برد ) 
و قول إن قصیدته تفخر على قصائد التني : 
على( أني الطيب ) الكوفي مفخرها إذ ۸ أصغ مسکها في مثل کافور 
وقد برجم إلى أبمد من ذلك فيرجع إلى الحطيئة ولبيد ن‌رييمة » فيفضل 
شعره على شمرها وشعر سواها : 
استمءها بعكراً جاها ضياء الحسن مني مرت ظلمة التقليد 
مجنت شعر كل من نطق الضاد جيماً لا ( جرول ) و ( لبيد) 
أما هل عصره نهم في اعتقاده لا عکن أن يصلوا إلى سوتبته : 
إذا رام أهل العصر نظماً لمثلبا وجاءوا بلفظ دوئها وتكلفوا 
ظنفت حال‌السحر ما قد أتوا به وتلك عصا مومی لما تتلقف 
ورعا غالی في نفره بشمره فعده منزهاً عن العیب : 
يسامني في الفکر کل بديمة منزهة الألفاظ عن قدح ماب 
فهو موّمن بالنقد » وبأن الشمر الجيد هو الذي بقف ثابتا راسخا آمام النقاد» 
فیعلو قدره و لصمو من لته : 
والشمر کالتبر مخنى حين تنظره عين الفي ويفلو حين ينتقد 
غليس كل اسان يعرف قيمته و بقدر جاله : 
والشعر ثوب ليس يعر فقدره من بعد صاحبه سوى بزاز 
وبارغم من أن الصنی كان بقول الشعر على طبيعته : 
صنت القریض وم أقله تکفا لکنه طبع" لدي عزيز 
إلا آنه کان - أحياناً ‏ بنقح الشمر وپذبه » استمع إليه بين رأیه في ذلك : 
ليس لنات المرب لفظ الفرس حكأتي لضيقه في حبس 
ترك الشءر شديد اليبس واعا أجيل فيه حدمي 


- ۲۸۵ - 
ات تعب ما قلته بالا مس فل آرد الا زوال اللبی 
وإعما نقحت شعر نفضي ولوس أظلم الشعر شاه المس 
وهكذا كان شعر الصني » وهكذا كانت منزلته » وهکذا كان يعرف منزلته. 


المظءة ¢ ومکانته ارفیعهة بين شعراء عصره وشمراه سار المصور . 


2 ید تأثيره ف أخلاقه : 

كل مبرز في ناحية من نواحي الفشاط الانساتي لابد أت يشغل اناس » 
ويذلع صيته ينهم » ولابد أن يكون له معجبون » ويكون هناك من بقلده 
في هذا النشاط فیتتامد عليه و بتار به . وصفي الدن الذي طيقت شبرته الاق 
وذاع شعره في مختلف البلاد » لا ريب في أنه أثر في كثير » أو قليل» من 
الشعراء الذين جاءوا بمده . 

ولوكان تأثير الصمني هو محافظته على روح الشهر اعربي فقط لکنی ء فانه 
وصل بين الشعراء المتقدمين وبين من جاه بعده من أجيال » ولولاه لانقطمت. 
الصلة وبقيت هناك حلقات مفقودة وفصول ناقصة . فهو الذي حافظ للشعراء 
على ميزات الشعر العريي القوي الرصين الجزل المتين » السبل الرقيق » بکل. 
أغراضه وكافة فونه وجیم أنواعه . ولابد أنه قد تاذ على الصني شعراء 
كثيرون من کانوا فرسان اانضبة الحديثة في الدب المري . والمدقق في 
دواون الكثير من هؤلاء الشعراء جد أ ثار الصني واضحة في شعرثم دوت 
مناز ع »> فبناك من ضمن أشعاره » واقتبس ممانيه » ألا تحد ممي أن. 
قول ( أحدد شوق ) في رثائه محمد فريد : 

ڪل حي على المنية غادي تتوالى ارکاب والموت حادي 

كرة الاأرض کم رمت صو ان وطوت من ملاعب وجیاو") 


(۱) الشوتيات ج ۳ ص هه . 


۳۹ 

مقتبی من قول المنى في رثاء قاضي القضاة عاردین ( ثعس الدین عبدالله 
:ابن الميذب ) 

غير أن الا یام بالحاق جري لبلوغ الآجال جري الجياد 

كيف ترجو القام والحاق سفر لمن ركب وحادث الدهر حادي 
وهناك أيضاً منشطر أو خس أباته. فهذا الشاعر الحلي الملا عباس بنالقاسم بن 
ابراهيم ااز بوري التوفی سئة ۵۱۳۱۵ » خس آیانه في الامام علي فقال : 

صنى ذو الا صل مذ حدات عتما به ارهان خصک وما 

فقلت رت به الانمام نما ( أمير المؤمنين أراك اما ) 

( ذکرتك عند ذي حسب صنی ق) 
براك الله للمخلوق آنا حبك كي یبن لها السحايا 
فتمتاز اطداة مرت البغايا ( وهأنا بر عنك البرایا ) 
( نات حك أولاد ال1-لال ) 

وقد كان لترعات الصنى الشعرية أثر في الشعراء الذين خافوه أَبضاً . وکان 
له تلامیذ في فن ( البديمة النبوية ) إذ حذا حذوه كثير من آسلافه حتى زادوا 
على ثلاثين شاعراً منهم : ان حجة الجوي » والوصلي» والشماع والسيوطي 
وغيرهم من مى ذ کره » فقد نظموا بديميات على غرار بدیمیته عدحون با 
اارسول . و کان لاصنى في هذا الفن تلامید من شعراء النمباری أظموا القصائد 
البديمية في مدح المسيح ورسله » آشپرم : ( اموري نبقولادس الصائغ ) . 
( والطران جرمانوس فرحات ) ... والعجيب أن هؤلاء الشعراء لم زوا الصني 
ول يزيدوا على ما جاء به » بل ظل مجم الصفي متلالئاً ماعا يبهر نوره الناظرين 
دون انوا رم اجهن . 

وا ر الصني كذلك شن ( الروضه ) الشعرية في شعراه کشدرن جاء وا 
إعده > بار من ان شاعرین قد سبقاه إلى هذا الفن ها : ( أو زید 


۲۸۷۰ 

عبدارجن مد الفازازي الیجفشی ) الأنداسي المتوفى سنة ( ۸۱۳۷ ) صاحب 
“( القصائد المشریات ) و( مجد الدين أ بو عبدال رن الشافمي) البفدادي صاحب 
( القصائد الوتریات ) . الا أرف قصائد الصنى » الاأرتقيات » هي التي 
استطاعت أن توثر في الشعراء » فتحملیم نظمون هذا الفن معترفين بأنهم 
بربدون ان يفعلوا ما فعله الصیی في ارتقيانه » ويصلوا إلى يعض ما ومسل 
لبق هده تماق اة ٠‏ بر اغ يمن هكين العاعرون لین اة 
وشمره أوسع انتشاراً وأذبع صيتا » وأ كثر سرونا من شعرها . وتتادذ 
على الصني في هذا الفن كثير من الشعراء منهم : ( عمد الغلاي الموصبي ) وله 
روضة في مدح ( أحمد الجليلي ) الموصلي » والشيخ ( ابراهم بح الءامبي ) 
وله روضة عدح بها الشيبخ علي الفارسي أمير جبل عامل . و ( الشينخ صالح 
القيمي البغدادي ) وله روضة في مدح ااشیخ مد علي المويزي » و( الاج 
جواد بزقت اللكربلاني ) وله روضة في مدح الامام ( علي بن أبي طالب ) » 
و( الشيخ حسن مصبح ) وله ثلاث روضات واحدة في الغزل والاأخرى في 
مدح الامام ( علي بن أبي طالب ) والثالثة في رثاء الامام ( الحسين بن علي ) . 
وهوّلاء الشعراء لم يبلذوا أيضا ما بلغه الصني أرتقياته من حسن السبك وجال 
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ولد صني الدبن الحبي السنبسي الطاني في ال » تلك الدينة التي أسسها 
المزيديون 0 ۰ ه ) وحملت مشعل الحضارة الاسلامية کا من الزمن 
غير يسير » وظات ترق سل المد حتى ولد الصني سنة ( ۷۷ ه ) وکان العالم 
الاسلاي بومذاك بتخبط في ظلام دامس بعد آرت خم ال ركود على الحياة 
الاسلامية وعم القلق والاضطراب في جيم نواحي الحياة سياسية واجماعية 
واقتصادية وعلمية وأدبية . وكانت احل لا تزال نجضتبا الملمية ن‌دهرة لم 
عسها يد الفول بسوء بالرغم من تدمير مرا کز الم والحضارة والمدية 
الاسلامية في العراق وخراسان . 

وتربى الصني في ال تربية ناعمة فيها كل ما في حياة أبناء الا شراف 
من عز وغتی »© فكان بتع الفر وسیه و بتدرب على اري بالسپام وصيد 
الميوانات والطیور . وکان عارس الا"لعاب المسلية ( كالترد والشطر مشخ ) . 
وقد بدأ تعليمه و تثقیفه منذ لمومة أظفاره » ففظ القران ودرس علوم الدن. 
من فقه وأصول وتفسير وحديث ... وتلق العلوم ال" خری من نار يح وأخبار 
العرب وأياموم وجذرافية وفلفة » وتعلم علوم الم بية من حو وصرف وعروض 
وبيان » ومال إلى فرض الشمر فنظمه وحود فيه وم بتمد العقد الا ول من 
مره بعد . 

وکان الصني يعن باسلامه » ويفخر به » ویذهب مذهب أهل ده و تحصب 
لعقائدم العيمية » بحب آل علي ولا بری غيرم أحق بامامة السلمین . إلا 
أنه ما كان بتمرض خيرم و > ولا بجر محبيم كره سوام من الصحابة 
والتابمين » شأنه في ذلك شأن مءتدلي الشيعة . 
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وقد ماش الصنى عقدن من حياته في وطنه » الا أنه اضطر إلى مغادر ته 
بعد فتل خاله ( صني الدبن بن محاسن ) واشتراکه في معارك للا خذ بتأره 
فالتجأ إلى ماردن وماش في كنض اللوك الأر تقيين مدة غير قصيرة » ومدحهم 
بقصائد طوال ووقف شعره عام وکات ضر معیم مجااس اللو والشراب 
فیصفپا إشعر رقيق جيل » ویخر ج معرم للصيد فيبدع القصيد والأراجيز 
في وصف تلاك الرحلات . واشتغل بالتحارة وجال البلاد وطاف الأقطار » 
ورحل إلى کل مكان فزارالحجاز وأدى فريضة المج » وغادرالحجاز إلى مصر . 

وکات له في مصر أصدتاء كثيرون > منهم (جال الدبن مد بن نبانة 
الصري ) الشاعر و ( ص لاح الدن الصفدي ) الأدرب ااؤرخ و( القاضي 
علاء این بن الأثير )كانب السر وهو الذي قدمه إلى الك الناصر » فاحتنى به 
وا کرمه وطلب منه أن جعم ديوان شعره لمعه في بلاطه . وعاد من مصر 
إلى ماردن ثم إلى المراق . وظل بقنقل مرت بلد إلى بلد حتى وافته منيته 
سكن ( ۷٥۰‏ ). 

وقد خلف الصفى ترا أددا خالداً فيه آ ثار نثرية وا ثار شعرية » فأما 
وه لتر .نوي ديؤانة © ودزر الکو في مداع الك التضؤن اه 
والسكافية البديعية . 

فأما ديواتة فقد جمه ننفسه في مەم وضمن فيه أ کش شعره » وقسمه 
اثني عشر با » حتوي على نلائین فصلا » كل فصل في فن من فتون الشعر 
الختلفة . وقد طبع هذا الديوان عدة رات . وهناك كثير من النسخ 
الخطية مبمثرة في مصير والمراق وايران وغير ذلك من البلاد . 

وأما( درر النحور في مدا النصور ) فهي القصائد الأرتقيات التي نظمها 
في الملك التصور في ماردن حين لجأ اليه فا حسن وفادته وأجز ل صلته . ویفم 
( تسعأوعشر ن قصيدة ) ص‌نمه على حروف اطداءكل قصيدة ( لسعة وعشرون 
بت ) » كل بيت منبا یبدا بنفس حرف الروي فيحكون للقصيدة قافيتان » 
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وشمرها جيل لیس فيه مسف أو كاف . وقد قال الصني إنه أول من نظم 
هذه القصائد في هذا الفن » غير أني وجدت شاعرن ها مثل ذلك کانا متقدمين 
على الصنى بزمن غير قصير » أوط) العلامة الفقيه ( أبو زيد عبدارجن الفازازي 
اليجفعي الا ندلسي ) المتوق سنة ( 8< م) » وله ( القصائد المشريات ) 
في التصالح الديذية والح-يم والزهد . وثانيه) ( مجد الدن أبو عبد الله مد 
البغدادي الشافعي ) المشهور بالوتري المتوفى سنة ( ۹۶۲ ه) وه ( الوتريات ) 
في مدح الرسول وسعاها ( معدن الاظضات في مدح آشرف الكائنات ) . ولعل 
الصني أول من أظم مثل ذلك في مدح الملوك وااسلاطين > أو لعله لم بطلم على 
آ ثار من سيقه في هذا الفن . 

وأما البديمية » فهي القعيدة التي مدح بها النبي وأظمها على وزن وقافية 
بردة الموصيري وقد ضمنها 8 اع یدیع شعل في كل ست نو ۶ أو نوعين 
منه » وشي ( Cu ) ۱٤١‏ تشتمل ع ( ۱۵۱ ) نوعا من أنواع لبدیع . وقول 
الصنى انه هو الذي اختر ع هذا الفن وحذا حذوه كثير من الشعراء فما إمد » 
والواقم انه سبق الى هذا الفن » ولسکنه ول من آظم البديعية في مدح 
ارسول الكرم (ص ). 

وقد س شمر الممنى في ماحل ثلاث : الأولى محل الصبا » أيام كان 
يعيش في 1۶ شاا متا مدلا“ » وكان شعره في طور التسكوين » فکان 
بقلد الشعراء التقدمین وبحذو حذوم ويفيد من قصائدم » وکان شعره في 
هذا الطور سبلا لا :کلف فيه ولا تمقيد » يقتصر على بعض الا غراش . 
والمرحلة الثانية أيام كان يعيش في ماردن » فكان شعره وقفا على الأرتقبين » 
إذ مدحیم بكثير مر القصائد ای » وقد ظرر في شعره التعقيد والصناعة 
المدامية وانحسنات الافظية » وأول ماظبر ذلك في قصائده الاارتقیات . 
وأما المرحلة الثالئة فهي التي كان بقول فيا الشعر في ختلف الا قطار ؟ في 
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وفانه . وقد ظبر التعقيد في شعره آئناء هذه الفترة مجلاه ووضو ح » وتزايد 
حبه للصناعة حى أصبح لام له إلا ترصيمع شعره بأنواع التحنيس والطا بقة 
والاستعارات والتشبیهات . ونظم القصائد المجمة والمهملة والقصائد الني نقراً 
طرداً وعکسا أو مودي و أذق 5 حتى أنه اختر ع ( الجناس انح ) . وقد 
زادت آغراضه في هذه الفترة أيضاً فزاد الزهد والتصوف والا دب والکم 
واحوت » حتى ت-کامات موضوعات شعره . وقد جم ديوانه في هذه 
المرحلة » في بلاط الملك ( الناصر تمدن قلاوون ) . 

وعتاز شعرااصني في جيم صراحله بکثرة الصناءات البديمية فيه » وانتشار 
57 ح الجاسة » فبالاضافة إلى القصائد السكثيرة والمقطوعات الجة من شعر 
الجاسة نمس بالرو ح الماسية في أ كثر موضوعات شعره كا لدي والرثاء 
والاخوانيات وحتى الفزل . وعتاز كذلك برو ح البالغة فنحده يزيد في 
تهویل الصورة التي يريد أن يمرضها لنا . کا كان ذلك منتشر في عصره . 
وان هذا الشمر في أساوب رقيق جميل متين رصين » فلم يتأثر الصني بضعف 
أساليب عصره واعا تأثر بقوة آسالیب أسلافه من غول الشعراء . وأما ألفاظه 
کات عردية فصرحة موسرقية سهلة لوس فا غرب . و الصني م ععانیه » 
وهو مفكن بالفوص باحا عن المعنى اميل » فيرسم الصورة الرائمة وختار ها 
ألبق إطار . 

وطرق الصنی كل أبواب الشعر من ماسة ومدح ورثاء واخوانيات وغزل 
و ریات توت وطرديات وغير ذلاك . ول بقته‌م الصنى على القصید سب 
بل طرق الفنون الآخر ى المستحدثة في الشعر العرني » كالمو شح الذي أحاد فيه 
إذ مجد له ( ۱۲ ) موشحة جيلة سلاك فيها ما سلکه الوشاحون القدماءء ثم انه 
اخرع ف جد ددا من الوشح تساه الموشح المضمن » ولضمن فيه إحدى 
قصائد الشمراء التقدمین کا وحد عنده الموشح احنح . وهناك شوت 
الشعرية العامية وهي ( الزجل ) و ( الموالى ) و ( الكان وکان ) و ( القوما ) » 
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وقد نظم الصني منبا ماذج خر ج تما أوجبه فیپا خترعوها مرن شروط » 
وقد ضاع أكثر هذه الا شمار فلم لمش الا على ماذج قليلة ذ کرها الصني في 
كتابه ( الءاطل المالي ) الذي درس فيه هذه الفنون . 

وقد بدأ الصنى حياته الشمرية بتقلید غيره من الشعراء المتقدمين الذن كان 
لعجب مم و محفظ شعرهم ۰ وتأثر r.‏ وات هذا الأثر في تضمینه شعرثم 
واقتباسه معانيهم وتخميسه لأشمارهم ومعارشته لقصائدم ... ولسكن سرعان 
ما استطاع الصفي أن یکون له شخصية خاصة في الشعر فأ بدع القصائد ارائمة 
والمماني الميلة » واختر ع الفنون الطريفة » حتى أصبحت له منزلة عظيمة 
بين شمراء عصره لا تدانيها منزلة » واشتهر في الافاق وطار صیته » فأحبه 
الناس ورغب الاوك في مدحه وتقريبه اليوم . فأصیح أكبر شعراء عصره 
دون مناز ع . وکان له تلاميذ عديدون أثر فیوم فاقتيسوا معانبه وضمنو 
أبياته وخسوا قصائده » ونوا جه في مختلف فنون الشمر کالیدیمیات 
وغيرها . 

۸۶ ا 

وإذا كان من اللازم على المتقدمين نیحوث عاسية أن ا توا فيبا دید 
من عندثم فانتي أستطيع أن أقول إن هذا العمل المتواضع الذي أتقدم به » 
إن هو إلا عرة مجبودي الشخصي ۰ إذلم يكتب أحد عن الصنی شيعا ذا بال » 
وکل ما کتب نتف يسيرة جداً لا آسمن ولا غي من جو ع 1 
اث أ كتب عنه هذا البحث مستمداً في تصویر حياته وصراحلبا الختافة » 
وثقافته المتنوعة وعقيدته » على ديوانه الذي أمكنني بواسطته أن أ كشف 
عن كثير مرت النواحي الختلفة . وأما شمره فقد درسته دراسة طويلة » 
وعشت مارا غير قصير » مم حتاف ۲ ؛اره الشمر به حتی استطعت 5 
أقدم هذا البحث الذي تناول شعره وختلف فنونه وأغراضه وبين نواحيه 
الختلفة المتعددة . 


ل ۳ 

ويعل الله آني لم أقل هذا زهواً أو تفر > فليس في العم زهو أو نفر » 
وإ نما قلته لاحقاق الحق » فیح أن تاز البحوث المامية بالق والصراحة . 
ویملم الله أني ما فسكرت في يوم من الا ام أن أجعل هذا البحث غاية من 
الغايات أو هدا من الأهدان » أو نباية شوط كنت أجد لأبلغه » وإعا 
كنت ولا أزال » أفكر في أن هذا البحث إن هو إلا باب أسنطيع آت 
ألم منه الم البحث والدرس والجد » وأصل به عبد بتصف بالعمل المستمر 
والجبد المضني » لأستطيع أن أ كشف عن بعض السكنوز الأدبية الكثيرة » 
والمواهب الشعرية المغمورة في وطي . والله أسأل أن بلبني الصواب وأن 
بدني سواء السبيل . 
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الدرر الكامتة لاعلام الالة الثامنة . شپاب الدين بن حجر المقلاني 
طبعة دائرة المارف الاسلامية بان 
الدولة انموارزمية والغول س حافظ هد جمدي . مصر ۱۹۵۵ 
ديوان اين العتز س ااطبعة اعروسة » مصر ۱۸۹۱ 
ديوان ابن نبانة المصري س مطیمة الأدن عصر ۱۹۰۵ 
ديوان ابي نام الطاتي ‏ طبع بيروت سنة ۱۳۲۹ م 
ديوان أي نواس س المطيعة العمومية ۱۸۹۸ 
دوان 00 الدين الحلي ل طبعة دمشق ۱۳۰۰ ھ 
دوان صني الدين الحلى -- طیمة یروت ۱۸۹۳ م 
دوان صني الدين الحلي . طبعة النجف - المكتبة العلمية ١965‏ 
دوان الطغراني س مطيعة الجوائب قسطنطيفية سنة ۱۳۰۰ هم 
دوان التني - شر ح المكبري طعه اغلي عصر ۱۹۳۹ م 
رحا ابن إطوطة ‏ الطبة الأزهرية 
رحلة ابن جبر 2 مطيمة ليدن - الطيعة ااثانية 
العاطل ال مالي والمرخص الذالمي في الأزجال والموالي ‏ صني الدين الحلي 
نشر نة الاستشراق في يحم العلوم والا داب في انیا ( ولحي هو رباخ ) 
لمیر ودوان الميتداً واغیر س ابن خلدون طبعة بولاق 1785م 
العمدة في صناعة الشعر ونقده - ابن رشيق القيرواني مصر ۱۹۲۵ م 
الفن ومذاهبه في النثر المربي س الدكتور شوقي ضيف 
طبعة نة التأليف والترجة والفشر - مصر ۸۱۹4۹ 
الغدير في السكتاب والسئة والأدب ‏ الشییخ عبدا سین أجدالأميني النجني 
طبع اميدري - طهران . 


i) 

۲ _ فوات الوفیات - ابن شاكر السكتبي طبعة ولاق سنة ۱۲۹۹ ه 

_ القاموس الحيط س مد الدين الفیروز أبادي - طبمة السعادة ۱۳۳۲ م 

۳- القصائد الأرتقيات — صني الدين ال ملي - المطبعة الوهبية ۱۲۸۳ م 

- القصائد الأرتقيات « « < الطیمة الأزهریةلطوخي۱۲۹۹ه 

۴٠‏ _ القعبائد العشر يات في النصاح الدينية - أو زيد عبدالرحمن الفازازي 
اليجفشي الأندلسي س طبمة الحلي ۱۳۹4 م 

- السكامل في التار بخ — ابن الأثير المطبعة الا زهرية ۱۳۰۱ ه 

۷- لسان المرب - آو الفضل جال الدين مد بن منظور 

۴۸ - المداأح النبوية في الاادب المربي -- الدکتور زكي مبارك 
مطبعة عیمی الباني الحلبي ۱۹۳۵ م 

۹- معجم البلدان ياقوت الجوي طبعة ليزج ۱۸۲۷ م 

۰ - معدن الافاضات في مدح أشرف الكائنات - مجدالدين مد بن أني 
بكر الوتري . طيعة بيروت ۱۹۱۰م 

١‏ - مقامات الهمذاني - طبعة یروت ۱۸۸۹م 

۲ - مقدمة ابن خلدون - طبعة ولاق 195 ه 

۳ ب مقنصورة أبن در د او بكر مد بن الحمن بن دريد. اطند 1644م 

4 - الوشح في الأندلس والشرق - الدكتور عمد مپدي البصير مطبعة 
العارف لغداد سنة ١955‏ . 

0 - النجوم الزاهرة في أخبار ماوك مصر والقاهرة- جالالدين بن تغري ري 
لبمة دار الكتب المصرية . 

45 - وفيات الأعيان ‏ ابن خا کان طبعة نولاق ۱۲۹۹ ه 

۷ - بتيمة الدهر في شعراء أهل العصر - أو منصور عبدالملك الثمالي 
طيعة دىشق . 
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[i] 

ص ص 
آمنة بات وهب ٩‏ | اسماعيل شرف الدين بن أني 
ابراهم الیل (ع) »۸ ۱۹۸ بكر القري ۱۲۹ 
ابراهيم بن المباس بن الا حنف ٩۵‏ | الااصممي ۳۸ 
ابراهم الكفعمي الاريي ‏ ۱۳۰ الا عثی ۸ ۱۸4 ۲۰۰ 
التي راغي ی الا فضل اوت ۵ كرفا 
أرق بن | کب ۷ ۲۷۸۰۰۳۷ 
ابن الا ثير :۱ اسو القیس نگ اف 
امد الیل ۱۳۹ الا مين المباسي AY‏ 
آجد شوق ۵ | انوشروان ۹۹ 
الشيسخ أحمد بن صاخ البحراني ۱۳۳ | ایبك ۱۹ 
أحد بن تمد القري التلمساني ۱۳۱ أ 
أحمد بن موان ٩‏ | البحتري ۲۷۹۳۹۰4 ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
الا حنف المكيري ۸ | بديم الإمان اهمذاي ۳۷ 
الا خطل ۰ | البرزالي ۷< 
آردشیر بن بابك ۷ بروكئان فلن يل 
أسامة بن لؤي نله ٥‏ | بشار بن برد A4‏ 
اسماعيل بن الا فضل - المؤيد ٠٠٠‏ | ابن بطريق الاأسدي ١٠ء٠٠‏ 


ابن بطلوطة ١‏ 


۔ ۲۹۹ 


ص 
آنو بكر تي الدين الغربي ‏ ۲۳۳ 
أبو بكر بن قزمان Yr‏ 
بلقیس ۸۸ 
ابو صيري ۳۳ ۰۵ "6١‏ 
بيسري بن عبدالله الما مي ۲٩‏ 
ابن ااميضاوي YY‏ 
البيوقي ۳۸ 

[ت] 

تاج الدين الآوي ۲۹۸ 


تاج الدين بن معيه الديباجي ۳٩‏ 
تاج الدين بن وشا حالحلي ۰« < \AF‏ 
التاج الكفني ۲۰ 
تق الدین بن داود ۳۰ 
أبو مامالطاني 
۰ ۲ ۲۲۷ ۲۸ ۰۲۰۱ 


۷6۵ ۰ ۹ 


YAY ۰ ¢ ۷۲ ¢ 


[ث ] 


الشعا لبي ۱۸۷ 
[ج ] 

الجاحظ ۲۸ 

ابن جبير ۷۲ 


جر مانوس فرحات ‏ الطران۰۱۲۹ ۲۸۹ 


ی 
حمفر الصادق رل 
جلال الدين السيوطي ۲۸۰۰۱۳۰ 
جال الدین بن تغري بردي ٩۷‏ 
جال الدين بن الجوزي 0۹ 
جال الدين أ بومنصور - العلامة 


ا لحي ۱۰۱۰۳ 


جيل شنه C4‏ ۰2 ۱۹-۳ 
جد كيز خان A۱‏ 
حواد بزقت ۲ ‘YAY‏ 
الجوبني ۳۲ 
[ح] 
ام الطاي ۳۰۹۹ ۲۷۰۵ 
الحارث بن عوف ۱۸۰ 
حبيب ‏ زین الدین ۸۲ 


ابن حجر العسقلايي ۷> ۰ 4 ۱۰۰ 
ابن ححة ال موي ۰۱۲۹۰۱۲۰ ۱۳۱ 
لسرا حرم 


حسام الدين تيمورطاش 0 بم 


حسان بن ثابت ۸ ۲۰۰ 
الشیخ حسن مصبح ۱۳۲ 
أبو الحمن العبامي ۱۸۸ 


الحسن بن علي (ع ) ۱.۳ 


ل اك 


ص 
الحسن بن معالي البلافلاني ‏ ۳۵ 
الحسين بن علي ( ع ) ۰ ۰۱۰۲ 


۳ 6 ۵ ع2 


YAY 
حسين بن مير رشید الرضوي‎ 
۱۳۲ المندي‎ 
۲۸۹ الحطيئة‎ 
۲۰ ابن ا اس‎ 
۱۸۷ أبو حيان التوحيدي‎ 
۷۸۰ حیدر‎ 
۱ امیس بيس‎ 
[خ]‎ 
۲۳۵ خالد القناص‎ 
۳۸ خالد بن يزيد‎ 
۱۰۱6۱۹  ةدنبادخ‎  ةدنرخ‎ 
۹۹ اصیب‎ 
۲۰۷  يديهارفلا الیل بن اد‎ 
٩۰ A۸ اغنساه‎ 
]+[ 
۳۷ .دارا‎ 
5 -داود بنالحاج قاضي الحراساني‎ 
۱۳۲ ملا اي‎ 


د یس بن صدقةالمزيدي 645 ۷۳۰۹۵ 


ص 
دريد بن الميمة :۱۸ 
ابن در ید ۳۷ 
دعمل ازاعي الح 
أو دلف ازرجي ‏ ۲۲۰6۲۱۸ 


]د[ 
راجح اللي ۵ ۲۱۸۲ 
رسمه اري “e‏ 
ارسول ۳۹ ۳ < لق AA‏ 6۱۰۲ 
۳ ۵ ۵ ۵ > 
۸ ۵ ۵ )۰-۲ 
۷۰۸ ۰۲-2 


ل ا الخ ۲۷۸ 6 ۲۸۱ 6 ۲۹۰ 


ابن رشيق القيرواني ۱۳ 
الشر دف الرضي فكلا ۲۷۲ 
رفي الدين بن طاووس ۳۵ 
رحكن الدين عبدالمظم بن أي 

الأصبع ۱۳۹ 
[ذ] 
الزباء 44 
ز مده AY‏ 
زي ميارك ۱۳۰ 
زهير بن أي سامی ۲۵۸۱۷۹۵۹۰۵۵۰ 
زد الحنبل 1۹ 


۳ 


ص 
این زيدون 6۲۳۹۰۱۸۹۰۹۰ ۲۹۰ 
ابن زبلاق الصري ۷۹۰ 

[ب ] 

ساسان ۷ 
سطییح ۹۹ 
سعد ابن أي وقاص ۱۸۹ 
السکا ی ۱۲۳ 
سلار الصري ۰۸ ۷۲۷ 


الیو ءل ۰ ۲۳۹۰۲ ۰ ۲۸۰ 6 
ا ال الل تأشنا 
ابن سئاء الملك العري ۳۳۹ 


سفبس 5 
سوار بن‌شر اعة_الناشی" الأْصفر ٩۵‏ 
سينو به ۳:۳ 


سیف الدولة الجداتي ۰۱5۷ ۱۸۰ 
TVA °‏ 


سيف الدولة صدقةالمزيدي ۷۳۰۱۱ 


سيف الدين أنو بكر السلا اللي ۱۸۹ 
[ش ] 

ابن شاکر الكتي ۷ 

شرف الدین التيفاشي ۱۳ 

شعبان بن همد القرشي ۱۳۹ 


تعس الدين عبدالاطیف ۳۸۳ 


ص 
تعس لد ین عبد الله بن المبذب ۲۸۹۹ 
شعس‌الدین بن الواعظ ۹ 
شوق ضيف ۰ 

شاب الدین اعد ۱۹۷ 
شپاب الدين مد A‏ 
شراب الدين ود ۰۱۸۳ ۱۸۷ 

[ مس ] 
الصاحب بن عباد ۲۸ 


الصاح ثعس الدین صالح ۰۱۸۰۱۵ 
ce (Of CEY ۶‏ كه ۱ 6*۲ 
۳ كك ككى CIA‏ كلا ۰۸۱ 4٩۱‏ 
كك ۳ ۲ > 
 ( ۸‏ لحملا ع CAAT‏ 


ا ةك ۲۳۸ ۵ ۰۲۷۵ ۲۸۰ 4 


۸۱ 
صالحبن درو بش الميمي‌البندادي 
۲۱ ۲۸۷ 
صر ٩۰ CAA‏ 


۱۳۹۰۰۵۱ ۰۱۳ صف الدين بنمزة‎ 
YAA ¢ YA‘ ¢ \AY ¢ \AX 

صلاح الد ين الصفدي 4ع هكع فك 
۰ ۰۸۳ ۰۸۵ كل ۲۸۲ YA‏ 


[ ط ] 
ااطر ماح ۱۳ 
الطذرائي ۲۱۷۸۹۸ 
[غ ] 
الشیخ ظاهر بن صاخ ان اد 
الجزائري ۱۳۲ 


]ع[ 


عاكشة كت «و سیف الماعو یه ۷۱۳۰ 


عاد بن شداد ۸۸ 
عبادة بن القزاز ۳۲۰ 
عباس الزيوري خف 
عبدالجيد الكاتب بن الأشج 4١‏ 
عبدارمن بن الاأشمث 2 4لام 


مد ارمن بن أجد الجيدي ۷۳۰ 
عدار من سن مد زین الدین 
الشافمي ۷۳۰ 


اليجفثي ۰۱۲۰ ۲۸۷ ۲۹۰ 


عبداارحمن السکناني ۱۰۲ 
عبدارهن بن ملجم ۱۰۲ 
عبدعلي الحويزي ۷۱۳۲ 


الحذني النابلسي ۱۳۱ 


ص 
الفيخ عبدالقادر الحسيني 
الأزهري الطر بلسي ۱۳۲ 
عبدالقادر بن مد اي ٠۴١‏ 
عبداللطيف مد الخطاط ۱۳۹ 
عبدالله بن از بر ۲۷۸ 
عبد الله بن عياس ولا ۷۰2 
عبدالله بن مد المرواني ۲۲ 
عبدالله بن المعتز “10# ۰۱۲۷۰۱۲۳ 
۰ ۲۲ 6 ۲ ۶ 
۲ ۲۸۱ 
الهیخ ع,دالله بن ,وسفاخلبي 
۱۳۲ 
عیدالوهاب بن أمد البري ۱۲۸ 
عبداطادي - جال الدرين ‏ بن 
راهم الحسيني الريدي ۰ ۱۹ 
عبيدالله بن قيس الرقيات 4" 
عديدالله بن ند العلوي ۵۲ ۲۷۵ 
ان بن عفان ۱۷ 
عروة العذري ۰ ۱۹۳ 
المسكري - آو هلال ۱۲۳ 
علاءالدين بن الا ۲۸۹۵۵۵۵۲۹۸۱۹ 
علاء الدین خوارزه‌شاه ۲۸ 
علاء الدين عطا ملك ۳ 


علي بن أحمد اللراساني ۱16 
علي بن عادر ۱۹ 
علي بن الحسين (ع) ۱۰۹۰٩۱‏ 
علي بن الحسين عز الديرن 
الموصلي YA“ ٠۲۹‏ 
عبي خان المسيني ۰۶ ۱۳۱ 
علي بن أبي طالب ( ع ) ۰۹ ۰50 ۸٩‏ 
۰ ۱۰۷۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۱۰۶ ۰ 
۶ ۲ .۰.۰ 
CO YAY ۲۸۲۷۰ CTIA‏ ۲۸۸ 
الشيخ علي بن عیان أمين الدين 
الا ربلي ۱۳۲۹۰۱۲۵ 
.على بن ميد الا"سدي ۱۰۱ 
علي بن منصور اجب "81١6556‏ 
عاد الدین علي يفف 
ماد الدین القزوبني ۱۹ 
عاد الدین نامر بن د 
الد لقندي ۱۰۸ 6 وكا 
مر بن الحطاب ١6‏ ۲۷۰۰۱۰۷ 


مر بن أي رع ۷۱۰۳ 
مر بن السفت Y۳‏ 
حمر بن غرلة ۱:۳ 


حمر بن المنصور 5 


ص 

مرو بن ربيعة بن صر ۲۷۸ 
العمري ۳۳ 

ابن العمید ۱۸۸ 

۱:۳ ۸۰۵ 


عیمی بن ميلم 

عیسی بن ححاج السعدي ۷۱۳۹ 
[غ] 

0\ CY CAA غازان‎ 


النقيب ۱۸۰۰۱۰ 


غيلان الغول الصري ضف 
[ف ] 
ابن الفارض ۱۹۹ 
واطمه ۷.۳ 
الفرزدق ۰ ۱۰۹ 
فرعون ۸0 
ابن الفوطي ۰ 6۲۲ ۲۵ 
الفير وز أبادي ۷۱۷۰ 


[ق] 
الشيسخ قاسم بن البعکر «جي 
اغلي ۱۳۹ 


أو القاسم احقق ۳۵ 
القاضي الفاضل 3 
فتاده ۷۰ 


ص 
فحطان 1 
قدامه بن جعفر ۱۳۳ 
قصير ۸۸ 
قطري بن الفحارة ٩۲‏ ۰۲۹۰ ۲۹۰ 
قطز قلاع ۲۷۳ 
قلاوون ۳۰۳ 
القاقشندي ۳۳ 
فیس بن درخ ۰ ۱۹۳ 
قیهر CAA‏ عق مه 


] 4 [ 


كافور الأخشيدي حك مدل ۱۸۳ 


کا ا 
كثير عزة ۱۳۰2۵ 
کسری A <c Ao CAA‏ 
کت نز ی ۱۳۷۰۸ 
الكيت بن زيد ‏ ۱5 ۱۸ 
کوهر خان 58 
فا ۲۹ 
]0[ 

لاجين 5 
اد YAL‏ 
لسان الدين بن الخحطيب هف 


ص 

¢[ 
ماردين بن ملك الفرس 4\ 
المأمون بن الرشید ۱۷ 
المبرد ۹۰ 


المتني ۰ ۰ و كك 
۰۳۵ 16# ۰ ۰۱۵۸۷ ۰۱۲۰۱ ۱۹:۵ ¢ 
ككل اكلا ۷6 6 ۲6( 26 6 كما 
۸ ۰ ۰-۶ 
YAY ۰ ۲۷۸۰ YO ۰/1۳۹۰ ۰ ۳‏ ¢ 
YAS‏ 
عجد الدین بن الا ثر ۲۷ 
جد الدين أو عبدالله اليعدادي 
الوتري ۰۱۲۱ ۰۲۸۷ ۲۹۰ 
مجدالدين أبو الفوارس النقیب ۱۸۳ 
عد الملك 
عمد ن أحمد بن جار الاندلسي ۰۱۲۵ ۱۲5 
عمد الجبني القاضوي الناصري ۱۳۳ 
الشیسخ کد دن #زة التستري 
الحلي ۱۳۲ 


15 


عد بن ید الطو مي 0ل 


تمد بن الشيسخ خليل المقري 
الحابي ۱۳۰ 


مد السخدس لحن مف 


ص 
عمد بن شر شیر الناشي" الأ كبر ٩۵‏ 
عبد ن الاح صاخ ۱۸۰ 


الشيخ تمد سالج بن ميرزا فضل 
الازندراني الحارني ۱۳۲ 
کد بن عبد رمه ۳۲۵ 
تمد بن عبدارجن الجوي ٠۳١ ٠‏ 
مد بن عبدالقادر حکم زاده ٠٠‏ 
من بن عبدالله ( ص ) ۹ ۲۷۱۳ ۰ 
۰ ۱۸۱ 

الفييخ مد بن عبدالله الضرير 
الا زهري ۱۳۲ 
مد عبدالوهاب _ الوسیقار ۱۵۵ 


مد ثعس‌الدین بن علي اطواري ۱۲۹ 


#د علي امويزي ۱۸۷ 
عد بن علي ايمي 56 
کد الغلاي ۲۱ ۲۸۷ 
مد فر ید ۳۸۵ 
تمد کامل حسن ۰ 


مد ن نمانه الصر ی 4 ۰5۵ ۰۱۲۳ 
YAY ۰۱۰ ۸‏ ¢ ۲۸۹ 


ود مصطق ۲۹6 
ممى الدين بن زيلاق NOY:‏ 


ص 
خلف بن راشد 4۳ 


مدرك ن علي الشيباني ۰۲۳۹۰۱۹۸ 


۹. 

مدغلیس يدق 
ماجل اا 
السترشد العبامي مه 
ااستعهم بالله AY‏ 

أبو مسل اظراساني "۲۳۷ 

السیح (ع) ۱۳۹ 


الصطى A‏ اي ل 7 اقرف 


مصطق قا 6 
ا(طلب ن عد دالله الزاعي ۹۹۹۸ 


مماو 4 بن اني سفيان ۲۷۰۵۱۷۷۵۸۵ 


معیرد ۱:۸ 
العتعم دن صادح o‏ 
اامتصم الم.اسي AY‏ 
الشیخ الفید ۷۱۰ 
مقدم بن معافر الفربري نيف 
ان القفع 4١‏ 
ملکفاه السلحوقي ۱۷ 
اانازي YY‏ 
النخل اليشكري ۷.۰ 


الفصور مجم‌الدین غازي بن ارتق 

6۵ ۰ 0۳۰۰۱۸ ۰۲ 66 66 6 
كمع لاق كك كك ۰۷۳ CVI‏ 
ا ۵ 2۰۵ 
۹ ۵ ۱۰۵ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۵ 6 
۲۷ ۲ ۸ ۰ ۰.۲۵ 
٩ ۲۳‏ ۰ "۰*۰ 
N: ¢ YFV‏ ۱ 


YAA « TAF 


موسى بن مران ( ع ) ۸۵ ۲۸۵ 


ابن الولی 56 

مهدب الد رن النحوي الحلي اكاأنهما 

مهيار الد لدي ۱۹۹ 

الیکالي ۱۸۸ 
[ ذ ] 

النابغة الذمايي ۰« ۹۱ 

التاصر الميامي ۷ Yat‏ 


الماصر بن فلاوون ۸ مك 
كك CY‏ على كلا ۰/۹۰ 6۲۲ 
۲۳ ۰ ۵ ۰ .#۰ 
۸ امل ۵ ۰2۲ 


¢ TAI “ىما‎ cC YAT ¢ ۸۵ ¢ ا"‎ 
۲۹۱ 


ص 
ناصر الدین مد YY‏ 
الني (ص) كى ۰۱۰۰ ۰۱۰5۰۰۱۰۲ 
۶ ۲۷ ۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 
۷ ۲ ۷۲۲ -.«۰ 


۲۹۰ ۲۷ ۰ ۲۲ ۷ 


م الدين ااغازي 0 
م الد ین حیدر ۳۹ 
م الدين کاب الجر دد ا 
۶م الد ین ي ۱۹ 
أصير الدين الطومي 1 
النظام ۲۰۹ 
النمان بن المنذر ۸۸ 
ابن نقطة ولف 
ابن عا ار لعي ۳۰ 
عر ود ۸0 


ابو نواس ۵ ۱۳۵ 
۹۹ ۸۷۹۷۹۹۰ ۰ ۰۲۰۲ ۲۰۳ 6 ۲۰۹ ۰ 
۵ ۲ ۰ ۲۷۱۰ ۲۱۱ ؛ ۲۱۲ ۰ 
۲۳ ۲۳۱ ۰ ۲۲6۵۸ 6 ۲۵۹ ۰ ۲۷۰ . 
نور لدین زا-کي ۳۹ 
النويري ۳۳ 
نقولادس الصائغ ‏ انوري ۹ 

۳۱۸۹ 


ص مں 
[:] [»] 
الواردي الفري ۳۲ اقوت الروي تن 
باقولی الا راق ۷ 
وجيه الدین الي هب | * ی " 2 قي 
جيه الدين ۶۱ ریق ن ات ۳۷۸ 
وهم هو نر باخ ۹۰ -ِ ۱ 
يعقوب ( ع) 56 
[ +] «وسف الفاخوري ‏ الخوري ۱۲۹ 
هرم ان سنان ۱۸۰ «ولس ان بعقوب ( ع( Ao‏ < كلم 
هولا كو ۳ هلع ۲ ۲ ۳ ونس ( ع ) Ae‏ 


سس و ت و اس سس سب مس 


الاهداء 
تصدیر 
القد مة 

كييك 
١‏ البيئة الطميعية 
۲ - الهياة السياسية 
۳ الحياة الاجماعية 
۽ _ الحياة الاقتصادية 
۵ الهياة العامية 
5 الهحياة الأدبية 


الباب الأول 


سیر نه من شعر ه 


الفصل ارول س وا 


۱ - أسبة ومولده وأشأته 
۲ - في الامصار الاسلامية 
۳- صفا نه وأخلاقه وطباعه 


4 وفاته 





1۳ 2 ۱۸ 
۱ 
٠6 
١4 


۳ 


۳۹ 


٠١مل‎ ۳ 


16 


اه 


- ۳۰۹ 


صفحةه 
الفصل الالى - قافر و عقيرم 
٩‏ - "قافته ۸۳ 
۲ - عقيدته الاسلاءية وه 
۳ - لشيعه ۹۹ 
الباب الثالى 
شعره ۱۰۹ ۲۷۸۸ 
الفصل ابر رل — آنامه الشعرت 
۱ - الدبوان ۱۹ 
۲ - درر النحور في مدا اليك التصور ۱۹ 
۳ _ المدلعية ۱۳۳ 
الفهل الال — مرامل مره 
اك ابتداء مه الشعر ۷۳۵ 
۲ - ظور التعقید ۱۳۹ 
۳ _ اشتداد التمقيد 39 
4 - صفات عامه ۱5۹ 
المصسل الا ات ۳ مر ضوعات مره 
١‏ _ الجاسة الا 


۲ الدخ ۱۹۷ 


أ المداح النبوية 
ب مدح السلاطين 

۳۴ الرثاء 

4 _الاخوانيات 

060 الغزل 

5 - ارات 

۷ - ااطردیات 

۸ الوصف 

٩‏ - ااقصيدة الساسانية 


٠‏ الأغراض الأخرى 


۱ 


المصل ال ابع سب الو لہ ۱ ی مر 
١‏ الموشحات 
۲ -۱سمطات 
© الرجل 

4 المواليا 
ه_الدكان وكان 
6_القوما 





الفصل الأامسى - مشش فى الشعر العرلى 


۱ - تقليده 


۲ ابداعه 





\A 
۷۱۷۸ 
۱۸ 
۱۸۲ 
۱۹۲ 
۱۹۹ 
۲۰۹ 


۳ 


۳۳۰ 


۳۷ 


YY 


